دراسات في علوم القران - محمد بكر إسماعيل 


8395| ه 


رقم اكاب في المكتبة الشاملة: ١+‏ 
الطابع الزمني: /ا#-غ ه-١‏ 9غ 3-5 381٠م‏ 
المكتبة الشاملة رابط الكثاب 


5112111613: 


الحتويات 


4. 


معدمة 


اللبحث الأول: معنى علوم القرآن 


المبحث الثاني: أشأة علوم القرآن وتطورها 


الملبحث الثالث: أسماء القرآن 


المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي 


المبحث اللحامس: تنزلات القران 


المبحث السادس: تيم القران 


المبحث السابع: أو ها نول عن الثرآن وأغرها ول 


مدخل 
اول ما نزل بإطلاق ١‏ و 6 ٠١ ١٠‏ 
آخر ما تل ال ا ا ا ا ا ال ل الى لك 


المبحث الثامن: جهات نزول القران 


المبحث التاسع: المكى والمدني 
مدخل 
ضوابط كلية لقييز المكي من المدني 

مقاصك المى ا ا ا ا ل لك 
فائدة العم بالمى والمدني ل ليد با 
الشف العاشر: آبلك القرات وترضيا 
معنن الآبة لل ل ا ل ل ل ل ا د كه 


طريق معرفة الاي ا ل ل ل ل كف 
سبب الملاف فى غد الاى ووو ٠‏ 


© و جه و و ا و ةو ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 


5-7 

5 

رتبب الاق ٠‏ عه ومقهء٠‏ 
2 


المبحث الحادي عشر: سور القرآن وترتيبها 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تعريف السورة 6666.66.٠5. ٠. ٠‏ ...6ه 


عكة شوير الشرات و و و٠‏ 
فب البور بسع الول والقضر 
امعاء السور هه واو و و١‏ و ٠١ ١‏ 
ث رتيب السور . ا ل ل ل ىا ل كه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


المبحث الثاى عشر: عدد سور القران واياته. وكلياته 


هه هه هه« اه اه اه و و ا و و و ا و و و و و م ٠١ ٠١ ١ ١‏ 


د د لذ لذ 
د لذ لذ 
لد د لذ لذ 
٠ ٠ «© ©‏ 
لد د لذ 
لد لذ لا 
لد لذ لذ 
لد لذ لا 
د د لذ ثة 
ل د لذ ثة 
لد لذ لذ 
ىد لذ له 
٠ ١ «© ٠‏ 
لد لذ له 
لد لذ لا 


المبحث الثالك عشر: نزول القران على سبعة احرف 


مدخل ٠ه‏ « اه هو اه و و اه و ا ةا و ةو و ٠‏ ةو ٠١ ٠١ ١ ١‏ 


بعض ما ورد في ذلك ٠‏ 6.666.6.656.06.6.6.. 
الأسوك المستفادة من هذه الأسافية 3 0-7 


بعض الأقوال في معنى الأحرف ل ل الى ل ل كا 


٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ يد لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» © ٠ مدخل‎ 


تعريف القراءعات 2.2.٠.‏ ....ثث تمه 
اللكلاعن مده القراءاك .و + ذه ٠‏ » 


نشأة علم القراءات 0 
أقسام القراءات باعتبار السند 5.5٠.‏ .5... 
خوابط قيولك القرافافةا ع .مده .عه : 
هل التواتر شرط فى صحة القراءة ٠...‏ ... 


الث اقامسن عشر: جمع القرآن في الصدور والسطور 


جمعه في عصر النبي صل الله عليه وسلم 0 
جمعه في عهد الصديق رضى الله عنه لقره 
خطة عثمان في أسخ المصاحف مققاقاقه 
عدد ما أسخ من المصاحف ...5.5.5.٠5.٠5.‏ 
مصير مصحىف حقصة .6 .3 ...اث ث اانه 


حك تحريق المصاحف ...6.5.5.6.6.6.٠. ٠.‏ 
المبحث السادس عشر: رسم المصحف 

العلاقة بين اتخط الإملائي والمصحفى ..٠.٠‏ 
عناية العلماء بالرسم العثماني وأشبر المؤلفات فيه 
امدق الباق والأس اليف ++ + 


موقف السلف من كابة المصاحف بغير الرسم العثما 


٠ 


٠ 


د لذ له 


٠ 


موقف السلف من تفسير ظواهر الرسم وو و و6٠‏ 


تعليل بعض ظواهر الرسم بعال لغوية أو نحوية 
حل تك الظواعر عل خط لكات .++ .+ 
اختلاف الرسم لاختلاف المعنى ...5.٠..‏ 
تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات . . 
الرسم بشي على حكمة ذهبت بذهاب كتبته . ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


نٍِ 


٠ 


الحتويات 
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<( ل‎ 
6٠ ٠. ٠ 
آاه‎ ٠.٠ 
5ه‎ ٠.٠6 


٠.‏ .لاه 
٠‏ ءعمه 
٠.٠.‏ وه 
5 
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11 
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ل 04 
ل ا 


ل ا 
٠.٠‏ الا 
ري 
لبر 
ري 
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مدخل 
قواعد رسم المصحف ثثمه 
قاعدة الحذف . ...... 
قاعدة الزيافةء + ع٠‏ 
قاعدة الطمن ٠.‏ .5.5..... 
قاعدة اليدل .0.6.6 ...مه 
قاعدة الوصل والفصل .٠.٠. ٠‏ 
زايا الرسم العثماني وفوائده . 


مدخل 
دواعي النقط والشكل ٠‏ ... 
حكم نقط المصحف وشكله ٠‏ 
حك تجزئته وتحسين خطه .. 


© ا« # #ه اه« مه ٠ ٠ ١‏ 


ابت التامن عفر: أسياب التؤول 


مدخل 


٠ 


٠ 


وه اه ا« اه« و و و م ٠١ ١ ٠‏ 


فيل فيد الزولة ع جد 
طرق معرفة أسباب النزول . ٠ . ٠‏ 
الصيغة التى يعرف بها سبب النزول 
تعدد الروايات في سيب النزول 6.6 


الخلاصة تثثث.ث. .مه 
مدخل 
تعدد النازل والسبب واحد . 
أقسام السبب ....6.6.٠. ٠.‏ 


ا« ا« ا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص المسبب 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


© ا« ه  #‏ «ه « هج« ٠ ٠‏ 


٠ 


اليه غل السيرطى فق هذه المسأله + ... 
فوائد العلم بأسباب النزول ٠.٠.٠.٠‏ 


المبحث التاسع عشر: معرفة المحم من المتشابه 


مدخل 
معنى الإحكام والتشابه 


ف 
معنى الإحكام والتشابه في 


اج« هج وه و ا و و ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 
اللغة 
٠١ © ©‏ 


الراح © « ااه« اه اه« و و« ٠١ ٠١ ١ ٠‏ 
ما بقع فيه التشايه ..6.6.6.6.5.٠. ٠‏ 


اللبحث العشرون: حكم الآيات المتشاببات الواردة في الصفا 


مدخل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اه ا« هه و و اه و و و و و ا و و و وه و م ٠ ٠١ ٠ ١‏ 


١٠٠١ ؟1‎ 


511216120 


1" 
م 


نف 
نف 


0 
ام 
الوق 
يف 
ام 
م 
حك 


١ 
1.؟*‎ 
0 


نا 

١.ه؟"‏ 
؟؟ 
ارذدين 
5 


قءة؟ 


ى 
1 
ا 
دض 


0" 
ا" 
ا" 
ف 
0 
ا" 
.ا" 

امكاو/يا؟ 

ا" 

ام 


إللت المقاشاين الفويشن واشاويل ١‏ مسد سد د 
التأويل المحمود والتأويل الملموم .....6...6..5.5.٠‏ 


مدخل 


المبحث الثاني والعشرون: العام 
تعريف العام واتلخاص ٠‏ و 6م 


صيغ العموم ...66.656565.٠.‏ 
دلالة العام ...ممه 


أنواع العام © «ه ‏ « #ه اه« اه وه جه و و ةو ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 


الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به الخصوص 


وانلخاص 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ م‎ ٠ ه٠‎ 


تا الى يد لذ لذ 


تا الى ىد لذ لذ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 
5 5 
05 
اقسام التخصيص ...6.6.6.6.5.6.5.5.٠.٠‏ 


المت القالق والسشروةء الطلق واللقيد 


تعريف المطلق والمقيد ا واو و و و٠‏ 
حكم حمل المطلق على المقيد و 6 6م 
تعريف الجمل والمبين و و و وم 


أسباب الإجمال ووه 
أقسام المجمل ...٠. ٠.٠‏ 
أقسام المبين ل ا ل ل ل لهو 


5 
5 
ا 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ع 5 
اسباب وجوده 0 اللغة وو و و ٠‏ 
اه اح ل و و و و 6م 


المبحث السادس والعشرون: النسخ في القرآن والسنة 


مدخل 
مفهوم النسخ في اللغة . . 
حيو امن وار 
أدلة جواز النسخ ..٠.٠.‏ 
مايقع فيه النسخ ...٠‏ 
أنواع النسخ ٠.‏ ..5... 
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ه هه جه و ا و ا و ةو ٠١ ١ ٠١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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الأول: ما فخت تلاوته وبقى حكده 
الثاني: ما فسخ حكه وبقيت تلاوته . 
العالع ٠‏ أسخ الحم والتلاوة ١و ٠ ١و ١‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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ام 


النسخ إلى بدل والى غير يبدل ##ه اه ا #ه ا اه اج و و ٠‏ 
م اللهللاف ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ال ا ال ا ل الكل 
النسخ فى الأعت والمساوي والأثقل ل ل ل ل فى ا نا 
طرق معرفة الناحم والمنسوخ الا ل ل ل ل لد ل لد ظا 
5 القران باعتبار الناعخ ان ل ل ل فى فى د يذ نا 
السيوطي وأباث النسخ . ٠‏ هاو و و و و وه 
أسخ القران بالسنة اا ل لل ٠١0١‏ 


3 
اميه البيية نالك أذ 
الس 00 ٠‏ « « هه هه هه هه جه « اه هه ةي ٠ه ٠‏ 
ا ا ا 
اس ه  #‏ ا« «#٠‏ هه« #0 به« هه هه ٠ه ٠‏ 


عه الله ف النسخ ٠‏ ©« « هه هو اه و ا و و و ٠ ٠ ١9٠ ٠ ٠١‏ 
المبحث السابع والمقريةة ابعال القران 
مدخل هه « هه اه هه اه هه اه ا« اه هه و هو و ةو ٠ ٠١ ٠١ ٠ ١‏ 


تعريف المثل 2 اللغة © « ا ها جه ا وح ا و ا و و ٠‏ م ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 
ع 
تعريفه عنك الادياء اه« ا« او اه« و و هو و ٠ ٠ ٠‏ 


تعريفة عند علاء البيآن  ٠. ٠‏ ...د ...د .مه 


#ريت المثل القراني ا 1 1 10 1 اا ا ا ا ا ل كك 
أنواع المثل القرآنٍ ا 1001010101 10 ا ا ا ا ا ا ا 
خصائص المثل القرانى ومعاته البللاغية هه و ٠ ١‏ 
فع ]يلك الأمثال القرانية ومواطن العبرة فيها د ا لذ تا 


المبحث الثامن والعشرون: أسلوب القس في القرآن الكريم 


5 
ا يك وه وه ا اج و ا و و و ا و و ا و ةا و ا و و٠‏ ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


5 
المقسم عليه ...0220.266 مره 


ع 
3 
ادوات | «#٠‏ اه« اه« و هه و و و ٠ ٠ ٠ ١‏ 


مقاصد القسم ومواطن العبرة فيه ...6.6.6.... 
وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه ...... 


الفرق بين القسم والخلف ‏ ..5.......... 


المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب القرآن 
اقالية الكيلة بعال اين تسد ف 
اخامية اللاية: دقة التصوير اا ا ا 5 
االخاصة الثالثة: ب ل 0 


اتشاضية الرابعة: براعته 2 تصريف القول وثروت 


المبحث الثلاثون: إعاز القران 
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عناية العلماء به © 0ه ٠ ٠١‏ 


٠ ١ «© ٠ أهم المؤلفات فيه‎ 


وجوه الإعاز. ٠ ٠١ ١١‏ 
الربوة الأول انهه اسار 

الوجه الثاني: طريقة د 
الوجه الثالث: بلاغته . . 


الوجه الرابع: تأثيره في القاوب 
الوجه 3 علومه 0 
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الناكية , لطي ١‏ 1 : 


مدخل 
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٠١ ١ ٠١ ٠١ ٠١ ه‎ ٠ © القدر المعجز منه‎ 
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الحتويات 
عن الاب 


الكاب: دراسات في علوم القرآن 

المؤلف: محمد بكر إسماعيل (المتوفى: 8455١ه)‏ 
الناشر: دار المنار 

الطبعة: الثانية 1419 ١1ه-1999م‏ 

عدد الاجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق لمطبوع وهو مذيل بالحواشي] 


512111612. 4 


الحتويات 
ولد الدكتور تمد بكر إسماعيل فى المحاميد مرك: أدفو تحافظة أسوان عام ألف وتسعمائة وستة وثلاثين وحفظ القرآن الكريم فى سن مبكره 
المؤهلات العلمية : 
حصل على الماجستير ثم الدكتوراة بدرجة امتياز مع مرنية الخر ف الأو 
الماجستير في التفسير وعلوم القرآن الكريم بكلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر. 
الدكتوراة 2 ٠‏ مقاصد التشريع الأمرى من خلال سورني الطلاق والتحريم" 5 
وكان له باع كبير ى بجال الدعوة عل مستوى مصر والعالم الاسلاى حيث عمل استاذا بعدد من الجامعات العربية 
المؤلفات : 
ورغم أن تخصصه كان فى التفسير إلا أنه كان ذا ثمافه إسلاميه شاملة حيث أثرى المكتبة الاسلاميه بالعديد من الكتب والمؤافات 
فى مجال الحديث والفقه والتاريخ الاسلامى واللغة والبلاغة وغيرها من فروع العلم ولحت مولفاته ا كثر عم ماني مولفا يفن ابرزها : 
- الفقه الوا على المذاهب الأربعة . 
- دراسات في علوم القرآن . 
- البيان في أحكام القران . 
- من وصايا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
5 خللاصة التفسير . 
- رجال أحبهم الرسول وبشرهم بالجنة . 
- نساء لحن شأن في الإسلام . 
و قد توفى الدكتور مد بكر إسماعيل يرحمة الله ظهر يوم اميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وهو في الركعة الثانية من صلاة الظهر 
وهو ساجدء وكان ذلك في الحادى عشر من يناير من عام 5١٠٠م‏ 


511211613. 4 


أ 


أ مغقدمة 


بم الله الرحمن الرحيم 


0 رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» سيدنا ممد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد, فإن القرآن الكريم هو 
المعجزة العقلية الباهرة التي أَيدَ الله بها خير خلقهء وخاتم أنبيائه -صلوات الله وسلامه عليه. 

وهو خالد في إحازه لا يزيده التقدم العلمي لوديا في الإعاز, وهو خبة الله البالغة على خلقه» تعبدهم بتلاوته وتدبره» وفهمه والعمل 
به وأطلعهم من خلاله على بعض أسراره في ملكه وملكوته. 

وهو كا المذايت: متي اللياقة نقذ لعبافه .مال )نوفا يضرم عليج) وها تشتهور وما يطرهم,:بالراب وض مطرزقء ل 
عوج فيه ولا التواء. 

وعير عن واقعهم» وى رغباتهم على اختللاف أجناسهم وبيئاتهم» وأزمائهم. 

فا من شيء يحتاجون إليه في شتونممٍ الخاصة والعامة المايرية ووسعه يأنه» 

قال تعالى في سورة النحل: إوَرنَا عليِكَ الاب يببانًا لكل شَيِء وهدى ورحمة وبشرى لسلرين]| .١‏ 

فكان بق 5 انا أفاض فِ شرح الحقوق والواجبات إفاضة واسعة» تضمنتها أحكام جامعة» وقواعد كلية» يندرج تحتها كل ما 
ل برد تر الحياة» وأناط بالرسول -عليه الصلاة والسلام- بيان ما قد يغخمض على بعض 

قاس تزيلت فكان ران القران#مستئيطا نورق القران اتلسة ورقووة حاضية تسيا آله وكرقية يفن عبة ا[ اما 

قال تعالى في سورة القيامة: 

إلا مرك به لِسَائكَ لتعجل به إنَّ علِينَا بمعه وقراله» فإذَا فاه نَع قرائه» ثم إِنَّ علَينا باه ١١‏ 

وهو الل الحكي الذي عَلَرَ الناس الحكمة -وبالحكمة يستطيعون أن يضعوا الأمور في موضعهاء ويتعرفوا النبج القويم لحياة المطمئنة» 
والسعادة المرجوة في داري الدنيا والآخرة. 

قال تعالى: 

هو الذي ب ع في لمن رشولا تيم يلو لهم آياته ا ويعلمهم لكاب وَالحكة وان كانوا من 0 ني ضلال مين 0 
وهو مأدبة الله التي لا ينفذ زادهاء لاطب دي لذ فليا أهلها: 

وهو للمؤمنين دواء وشفاء وغذاء» وروح وريحان» هو الحياة في اشيم عيورها أجل معانيهاء ؛ هو نعيم الدنيا ونعيم الأخرة 

لهذا جمع المسلنوق الأوائل كل قواهم اسل حياتهم لخدمة هذا الاب العظيمء ولم يدخروا عيدا في حفظة وتدوينه» وتفسيره» 
واستتاط المكامةه والتقيي عق الطائقة ب وامرارة 0 به والسير على نبجه في عباداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم» قتركوا لنا تراثا 
غاوا عصف و الكنيات وى مشارق الأرض ومعارييا: 

ااا رودا الرردا قالع اباك و قرعا اند عل را رامين لمر براديية ويتيح لهم أن ينهلوا من معينه 
ما شاء الله أن ينهلوا في سبولة ويسر» ولا مها بعد أن تقدمت أدوات الطباعة ووسائل النشر. 


اآية: 1دواء 
" الجرعة: ". 


وها عل البالعوة. لا أن شمر وا عون ساك اتلد ,ترفو سوال التقليد إلى الآفاق الرحبة يفتحها لهم القرآن بعباراته وإشاراته» 
فيستنبطوا منه ما ينفع أمتهم في دينها ودنياهاء واستلهموا عه الرشد. فق بهل المشكلات «المناضرة الى بلغت الغاية ى' التعقيد .والتمجية: 
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وإنا لقادورن -إن شاء الله تعالى» إذا ما تمسكمًا بهذا الاب المبين» وتدبرتاه بحرية وأمانة وفق المقاييس الت رسمها لنا فيه -على تحقيق 
مأ نصبو إليه في حاضرنا ومستقينا. 

وإني أحاول أن أضرب في كابِي هذا بسهم متواضع في تبصير الناس بيعض ما يتعأق ببذا القرآن العظيم من البحوث المهمة التي تعينهم 
على تدبره» وفهم معانيه ومراميه, والعمل بما جاء فيهء عسى أن أَحْشّر يوم القيامة مع خدمته فأفوز فورًا عظيماه وهو رجاء عبد ليس 
له من العمل الصالح ما يجعله أهلًا له إِلّا أن رحمة الله واسعة» وفضله عظيم. 

وقد التزمت في تأليف هذا الاب أمورًا ثلاثة: 

الأول: تبذيب الأسلوب وتيسيره بحيث يكون -بفضل الله تعالى- مناسبًا لأهل العصر على اختلاف درجاتهم في الثقافة والفهمء مبيئا 
كل لفظ أراه غامضًاء وموضحا كل قول أراه يحتاج إلى مزيد بيان. 

وهذا الإلتزام جعاني أتحاثى النصوص الوعرّة التي تكثر فيا الصناعة اللفظية المتكلفة» أو الألفاظ المعقدة أو الغريبة» واختار التصوص 
السهلة الجزلة التي تخلو من الركا كة والتعقيد. 

فإن كان النص لا يعَّى مع سهولة الأسلوب وعذوبته» وفيه من العلم ما نحن في حاجة إليه نقلته بالمعنى» وقلت في نبايته: أفاده فلان 
أو ذكره فلان بمعتاه. 

أو قلت ق أوله: 55 فلآن مااخاصله» أو ما سواه كذا وكذاء 

أو كتبت في هامش الصفحة: راجع تاب كذا وكذا أو انمبي بتصرف» وما أشبه ذلك. 

فإن كان النص سبلا في أساوبه نقلته بين علامت تصيص» وأشرت إلى مصدره في هامش الصفحة فقلت: كاب كذا ج كذا ص 
كنات ١#‏ 2 

فإذا غيرت فيه مميرا أو حرفا ليناسب الكلام قلت في هامش الصفحة: 

انظر كاب كذاء. 

وإذا حذفت منه شيئًاء وضعت مكان المحذوف ثلاث نقط كا هو ممع في كابة البحوث والرسائل» وبذلك يكون أسلوب الاب 
متشابًا متماسكا كالبنيان شد بعضه بعضّاء لا يجد القاريء فيه ما بكر صفو الفهم عليه من تغاير الأساليب» وتباعد المعاني» وتفكك 
امل وتنافر الألفاظ. 

الثاني: توخي الإيجار في العبارة» والاختصار على المقيد من المسائل» وتحري الدقة والأمانة العلمية في البحث والدراسة بقدر الطاقة 
البشرية. 

الثالث: ترتيب الموضوعات بحسب أهميتها, وبحسب صلة بعضها ببعضء أو تقارب بعضها من بعض, مع الاقتصار على ما تكون إليه 
الناجة اسة والشمرورة إلنه ملحة 

فعلوم القران بحر زخار لا إستطيع أحد أن معها في كاب» مبما اسع جهده» وطال عمره. 

هذا وقد بذلت وسعي في التحليل والتعليل والتحقيق والتنقيح والاستنباط» والكشف عن الجديد من المسائل العلبية المتعلقة بمعاني 
هذا العثاب العزيز. 

فإن أكن وقَقتَ في شىء من ذلك فإنها هو جمد الله تعالى وتوفيقه. 

والله المستعان» وله الفضل» ونة الفقة وعلية العتمك: 

ربعا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. 

امول 
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؟ المبحث الأول: معنى علوم القران 
؟ المبحث الأول: معنى علوم القران 


الملبحث الأول: معقن علوم القران 

عاوم القرآن مركب إضافيء مؤلف من كاءتين, يقتضينا منبج البحث البحث التحليل أن نعرفٌ كل كلمة على حدة أولّاء ثم نين معنى 
كامة علوم مضافة إلى القرآن الكريم» فنقول: 

-١‏ أن 0 خجمع علمء والعلم مصدر "عم 2 بعلم" وهو مرادف للفهم والمعرفة واليقين» والجزم على امات وبينها فروق دقيقة تطاب 
من كتب فقّة اللغة» مثل كاب "الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري. 

والعلم مصدر -كا قلنا- يصح إطلاقه على المفرد واجمع» تقول: تلقيت العلم في الجامع الأزهر» تعني: عل التفسير» والحديث» والفقه» 
والنحو» والصرفء وغير ذلك من أنواع العلم. 

وان أريد الكثرة» جمع على علوم, ولهذا سميت المباحث القرانية: "علوم القرآن" لكثرتها وتشعب مسائلها. 

كا يقول الفقهاء في كتبهم: "باب البيع"» فإن أرادوا الكثرة قالوا: "باب البيوع". 

ويطالق العم 2 ساق الشرع العام على معرفة الله تعالى وآباتة» وأفعاله 2 عباده وخلفه. 

ومعناه عند علماء التدوين: المعلومات المنضبطة يجهة واحدة» أي: موضوع معين. 

فسائل التحو مثلا السمى: عم النحوه 

ومسائل الفقة تُسَمى: علم الفقه. 

أو هو إدراك المسائل المنضبطة تحت موضوع معين. 

أو هو الملكة التي تحصل بها تلك المعارف. 

والتعريف الول ان بالقبول» وهو الأشهر عند العلماء. 

أما القرآن في اللغة فهو مصدر وك 


مك قر 0 قراءة» ورا 
قال تعالى 2 سورة القيامة: 


إلا رك به لساتك لتعجل يهء إَ عا مه وقرائه َإِذًا اه فاع قراله] .١‏ 

ثم نقل من هذا المعنى المصدري» وجعلَّ اسم للكلام المعجز المنزل على الني ا الله عليه وسلمء من باب إطلاق المصدر على مفعوله. 
فالقران على هذا يكون بمعنى المقروء. 

هذا ما احتاره أكثر الغلباء اسستناذًا إلى مؤاود اللغة وقرانين 'الاعتقاق: 

"أما القول بأنه وصف من القرء -بسكون الراء- بمعتى الجمع» فهو قولٌ ليس براجح» وكذلك قول من قال: إنه مشتق من قرنت الشيء» 
أو أنه مرتجل, أي: موضوع من أول الأمى علما على الكلام المعجز المنزل» فكل ذلك -كا يقول الزرقاني- لا يظهر له وجه وجيه» ولا 
يخلو توجيه بعضه من كلفة"7. 

هذا هو مفهوم لفظ "قرآن" في اللغة. 

وأما ملهوهة :فق اتتطاذح :علناء«الفقيدة:والشريفة واللعة رقيو مذ عن خم الس ومتافيلة انكر 

وأشبر تعريف له قوهم: 

القرآن كلام الله المعجزء المنزل على مد -صل الله عليه وسلء المكتوب في المصاحفء المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاوته. 

بهذا عرّفه اكثر أهل العل. 


وتوضيحه: 
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؟ المبحث الأول: معنى علوم القران 


إن الكلام البشري نفسي ولفظي » فالنفسي هو المعاني التي تجول بالفؤاد 


١‏ إق حرم 

" انظر مناهل العرفان ج١1‏ ص/. 

قبل أن تخرج بها الأصوات, واللفظ هو قالب تلك المعاني, وهي التى نسمعها من الأصوات. 

فقولنا: القرآن كلام الله, قد يراد به الكلام النفسي, وقد يراد به الكلام الفظي -ولله المثل الأعلى وهو العزيز لمكي - فالمتكامون يطلقون 
كلام الله على الكلام النفبي فقط» ويقررون أنه كلام قديم غير مخلوق» فيجب تنزهه عن الحوادث وأعراض الحوادث» وتجرده عن 
الحروف اللفظية المتعاقبة المستازمة لتجدد الزمان والحدوث. 

والأعر الوزن روا لفقهاء اف را بإطلاق القرآن على الكلام اللفظي؛ لأن غرضهم الاستدلال على الأحكام» وهو لا يكون إِلّا بألفاظء 
وكذلك علماء اللغة العربية يبتمون بالكلام اللفظي؛ لأن عنايتهم بالإيجازء وطريقة الألفاظ"٠.‏ 

وهذا التعريف جمع أشبر خصائص القران واهم مقاصده. 

وكان بعضها كافيا في التعريف»ء فاو قالوا: القرآن كلام الله المعجز. 

أو قالوا: هو كلام الله المتعبد بتلاوته. 

أو قالوا: هو كلام | الله المكتوب في المصاحضء لكان وافيا بالتميود كنيد ماهو فرآن من خيرده لكنهم أطنبوا في التعريف مبالغة 
2 التوضيح» ووقة 2 ذكر أهم خصائصه ومقاصده» فهو ليس تعريفًا بال معنى الاصطلاحي الذي يعن فيه الاختصارء والاقتصار على 
عاختو جام مالع 

ومن هذا التعريق يعرف الفرق بين القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي, على ما سيأتي يانه قريا -إن شاء الله تعالى. 

ومن خلال هذا التعريق نضا يعرف الفرق بين القرابءة المتواترة وبر المتواترة فااتواتر سنا .فهو قران سََ ا بعلاوته. 

وما هو غير متواتر لا يتل ولا يتعبد بتلاوته» ولا يسَعى قرآناه وإن جاز الاحتجاج بها في تصحيح لغة على لغة» وترجيح مذهب فقهي 
على آخر, بالشروط التي ذكرها الفقهاء في كتبيم. 

هذا <وزيظلق لظ القرآن عل الكاب مزل كله.وعل بعضهه 

١‏ انظر "اللآليء" للدكتور موبى شاهين لاشين ص و. 

فيقّال لمن قرأ منه ولو آية إنه قرأ قرآناء 

#- وأما تعريف علوم القرآن بالمعنى الإضافي» أي: باعتبار إضافة العلوم إلى هذا الاب المنرّل» فهو عبارة عن طوائف المعارف المتصلة 
بالقران. 

وهذا التعريف يشمل بعمومه جميع العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه» وأصول الفقه» وجميع العلوم التي تعين على فهم معانيه 
ومقاصده» كالعلوم اللغوية والتاريخية» وغيرها, فكل ما يتصل بالقران من قريب أو من بعيد داخل تحت هذا التعريف. 

غير أن المشتغلين بدراسة القرآن الكريم -فيما يبدو لنا- يقتصرون في بحوثهم على العلوم الوثيقة الصلة بالقرآن الكريم» والتي تعين على 
فهمه بطريق مباشرء مثل البحوث التي تضمنها تاب "البرهان" للزركشيء واب "الإتقان" للسيوطي. 

وانفرد التفسير عن هذه العلوم بالتأليف والتصنيف» مع أنه داخل فيها لمسيس الحاجة إليه من غيره عند جميع المكلفين بلا استثناء. 
أما غيره من علوم القرآن» فلا يكاد يحتاج إليه إِلّا المتخصصون في دراسة كاب الله تعالى» على نحو من تفسيره للناس» تفسيرًا صحيحاء 
وفق هذه العلوم التي يعنون بدراستها. 

فعلوم القرآن سوى التفسير» من شأن أولي العلم والبّى» ورجال التفسير والتأويل الذي ا بهم فهم القرآن أولّاء وبيان معانيه للناس 
ثانياء 
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المبيحث الثالى: نشأة علوم القران وتطورها 


وأما التفسير» فالأ فيه ما قد علمتء فلا تغفل عن ذلك» وقد كانت علوم القرآن قبل عصر التدوين وبعده بزمن غير إسير متصلة 
بسائر العلوم الشرعية, بل والعلوم العربية أيضًا, ثم انفصلت عنهاء 
وفيما بلي نبذة تاريخية يتبين لك فيها المراحل التي عمّ بها هذا العلم, حتى انتبى إلى ما هو عليه الآن. 


* المبحث الثاني: أشأة علوم القرآن وتطورها 


المبحث الثاني: أشأة علوم القرآن وتطورها 

داق لسرن فيل الله عليه وسلمء وأكضابه رعزفرن عن[ القرانا وغلومةة ها !غرفت الفلماة» :وفزق نااغر قت العلناء من بده 

ما الرشول صل الله عليه وسلء فقد كان يعلم م القراث ظاهره وياظية»:وضكه ومتشاءية وعامة ويقاصة) جوونالقه ومقية 4 وغين 
ذلك من امون الجلية واتلحفية» التي اشمّلها هذا اكاب العظيم. 

فقد كتب الله على نفسه الرحمة ليجمعثه له ني صدره؛ ولبطاق ليعانة ا وترتيلهء ولقيقان 0 وأسراره. 

قال جل شأنه في سورة القيامة: إلا رك به لسانك لتعجل به إن عَلِينًا 01 وقرائه َإدًا ناه فاتيع قرائة ثم ثم إن علينا يله .١‏ 
وأما أصحابه» فقد تبلوا من معينه» فعلوا منه بقدر طاقهم ما أعاتهم على فهم ما يتعلق إشئون دينهم ودنياهم» وعرفوا. من أقواله وأفعاله 
-صل الله عليه وسل- مراد الله تعالى من كلامه المنزل» أعان بعضهم بعضًا على ذلك» بعد أن لقي الرسول -صل الله عليه وسلم ربه» 
فكان منهم يسأل الآخر عَمَا غمض عليه فهمه أو جهل حكمد. 

وكان مم من دعا له الرسول -صى الله عليه وس - بالعلم والفقه» كاين عباس -رضي الله عنبما» واككلفاة ادوس رغد الله بن 


دس 


مسعود ») وابي بن كعب؟ وزيد بن ثابت» ل موسى الأشعري» وعبد الله بن الزيير» وعرهم. 

وكان الصحابة عرب 00 متمتعين متمتعين بيع خصائص العروبة ومزاياها الكاماة من قوة 42 الحافظة) وذكاء في القريحة» وتذوق للبيان» 

١آية:‏ 5لدواء 

للاساليب» ووزك لما سمعون بادق المعايير» حىّ ادركوا من علوم القران ومن إعازه إسليقتهم» وصفاء فطرتهم » ما لد استطيع نحن 

أن ندركه مع زحمة العلوم, وكثرة الفنون. 

وكا العا ةد وضراة الله علهم- مع هذه الحصائص أميين» وأدوات الكابة لم تكن ميسورة إدمهم, والنمول دف اله عليه وسل- 

نباهم أن بكتبوا عنه شيئا غير القران» وقال لهم أول اليد كرول القران فيما رواه مسلم في صسارعق أن جمد اندر كردي أ 

عنه: "لا تكتبوا عني ) ومن كتب عني غير القران ذليمحه» وديا عني فلا حرج» ومن كذب 0 متعمدًا فليتبواً مقعده من النار". 

وذلك غنافة أن يلتبس القرآن بغيره» أو يختلط بالقران ما ليس منه. 

فلتلك الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن, يا لم يكتب الحديث الشريفء ومضى الرعيل الأول على ذلك في عهد الشيخين أبي 

بكر وعمر. 

ولكن الصحابة كانوا مضرب الأمغال 2 نشر الإسلام وتعالعه» والقران وعلومه» والسنة وتحريرها نتلقينًا له تلتويناة ومشافهة له كذابة 5" 

١ د‎ 

»ا بو ا ا -رضي الله عنه» واختلط العرزية !ال كن وديم ا با تعرات الخرية؟ خااف 
بعض المسلبين على القران أن يختلثف المسملون ٍِ 0 إن 1 يجتمعوا على مصحف واحد» فأشاروا على عثمان بكابة القران اليم 

قٍ مصحف واحد, وتنسخ منه عدة - ببعث مها إلى أقطار الإسلام» فَأن حرق الناس ما عداهاء عل ما ساق بيانه ا 
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8 المبيحت الثالى: اشأة علوم القران وتطورها 
عند الكلام على جمع القرآن. 
فاستجاب -رضي الله عنه- لهذه النصيحة الغالية؛ جمع المسلبين على مصحف واحد عرف بمصحف الإمام» وببذا العمل وضع عثمان 
دوفن العف الأمناسن ما نسميه علم رسم القرآن» أو عم الرسم العثماني. 
١‏ انتبى بتصرف يسير من مناهل العرفان ج١1‏ ص7 «» 78. 
ثم جاء على بن أبي طالب -رضي الله عنه» فلاحظ أن العجمّة تكاد تحفيف على اللغة العربية» وسمع بعض الناس يلحنون في اللسان 
العربي» فأمى أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض القواعد حماية لغة القران من هذا العبث والخلل» ووضع له المنبج» وقال له: ان للناس 
على هذا النحو. 
وبذلك يكون -رضي الله عنه- أول من وضع عل النحو, وتبعه فيما بعد علم إعراب القرآن» وهو عل يعين المفسر على فهم كاب الله 
تعالى يا هو معلوم, والإعراب فرع المعنى م يقولون. 
ومضى المسلمون بعد الحلافة الرشيدة في أنشر علوم القران» بالمشافهة والتلقين» حىّى جاء عهد التدوين بعد المائة الأول من الحجرة» 
فألفت كتب في أنواع شتى من علوم القران» واتجهت الحمم قبل كل شيء إلى التفسير بوصفه رأس العلوم وعمدتهاء لما فيه من 
التعرض لما في كثير من المناسبات عند شرح الاب العزيز. 
وهم من علماء القرن الثاني. 
ثم تلاهم ابن جرير الطبري المتوق سنة ١٠ه,‏ وكّابه أجل التفاسير وأعظمهاء لأنه أول من عرض لتوجيه الأقوال» وترجيح بعضها 
على بعض, يا عرض الإعراب والاستنباط. 
وبقيت العناية بالتفسير قائمة إلى عصرنا هذا. أما علوم القرآن الأخرى» ففى مقدمة المؤلفين فيها: على بن المديني شيخ البخاري» إذ 
الت في أسباب النزول» وأبو عبيد القاسم بن سلامء إذ كتب في الناتخ والمنسوخ» وكلاهما من علماء القرن الثالث. 
وفي مقدمة من أَلَف في غر يب القران: أبو بكر السجستاني, وهو من علماء القرن الرابع. 
وفي طليعة من صنف في إعراب القرآن: علي بن سعيد ال حوفي» وهو من علماء القرن اللخامس. 
ومن أوائل من كتَث 2 ميمات القران: أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسبيل» وهو من علماء القرن السادس. 
كذلك تصدر للتأليف في مجاز القرآن: العز بن عبد السلام, وفي القراءات: علر الدين السخاويء وهما من علماء القرن السابع. 
وهكذا قويت العزائم» وتبارت الحمم» ونشأت علوم جديدة للقرآن» وظهرت مؤلفات في كل نوع منهاء لهذا اشرأبت أعناق العلماء أن 
عضرو من تلك العلوم عا جديدا يكون كالفهرس لاء والدليل عليها والمتحدث عنباء فكان هذا العلم هو ما نسميه "علوم القرآن' 
قال 0 "ولا نعلم أن أحدا قبل المائة الرابعة للهجرة أَلَفْ أو حاول أن يلف في علوم القرآن بالمعنى المدون؛ لأن الدواعي لم تكن 
موفورة إدمهم نحو هذا النوع من التأليف» وإن كا نعلم أنها كانت جموعة في صدور المبرزين من العلماء» على الرغم من أنهم لم يدونوها 
في كاب» ولم يفردوها باسم. 
ولد كان المعروف إدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن» أن أول عهد ظهر فيه هذا الإصطلاح» أي اصطلاح علوم القرآن» وهو القرن 
السابع. 
لكني ظفرت في دار الكتب المصرية بِككّابٍ لعلي بن إبراههم بن سعيد» الشهير بال حوفي, المتوق سنة #٠‏ هه سمه "البرهان في علوم 
واذن نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن نحو قرنين من الزمان» أي: إلى بداية القرن اللحامس بدلا من القرن السابع. 
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المبحث الثالث: أسماء القرآن 


ثم جاء القرن السادس فَألّنَ فيه ابن الجوزي, المتوق سنة 7٠و‏ هه كابين: أحدهما اسمه "فنون الأفنان في علوم القرآن"؛ والثاني اسمه: 
"امجتبى في علوم نتعاق بالقران", وكلاهما مخطوط بدار الكتب المصرية. 

وفي القرن السابع ألف عل الدين السخاوي المتوقٌ سنة ١‏ 4+ه كبا سماه: "جمال القراء". 

ولف أبو شامة المتوفى سنة هه كَابًا أسماه: "المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزين, وهما -كا قال السيوطي- عبارة عن طائفة 
إسيرة ونبذ قصيرة» بالنسبة للمؤلفات الت أَلْمَتْ بعد ذلك في هذا النوع. 

ثم اهل القرن الثامن» فكتب فيه بدر الدين الزركشي المتوى سنة 4 9/اه كابا سماه: "البرهان في علوم القران", ثم طلع القرن التاسع 
على هذا العلم بالبمن والبركة» فدرج فيه وترعرع» إذا ألف مد بن سليمان الكافيجي المتوفى سنة 0ه كابا يقول السيوطي عنه: إنه 
لم سبق إليه. 

وفي هذا القرن أيضًا وضع جلال الدين البلقيني كاب سماه: "مواقع العلوم من مواقع النجوم". 

وفي هذا القرن التاسع أيضا ألف السيوطي كبا سماه: "التحبير في علوم التفسير", ضمنه ما ذكره البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلهاء 
وأضاف إليه فوائد سمحت قريحته بنقلهاء وقد أوفى هذا الاب على الاثنين بعد المائة من الأنواع» وفرغ الإمام من تأليف تحبيره هذا 
سنة 10/7مه, غير أن نفسه الكبيرة لم تقنع بهذا امجهود العظيم, بل طمح إلى التبحر والتوسع والترتيب» فوضع كابه الثاني "كاب الإتقان 
في علوم القران", وهو عمدة الباحثين والكاتيين في هذا الفن» ذك فيه ثانين نوعا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإجمال والإدماج"١.‏ 
ثم فترت الحمم بعد السيوطي المتوفى سنة ١91ه,‏ لكنها لم تلبث حتى انبعثت عاق نوف د هذه العلوم ثوبباء وتضيف إليها من 
البحوث ما يزيل شبه المستشرقين» ومن لف لفهم حول بعض ما جاء فٍ كنت الأ ميق من روايات» وغول6 وتطفوا على هذه العلوم 
القرآنية نظريات جديدة دعت إليها 

.# . 2” انتبى بتصرف من مناهل العرفان ص//‎ ١ 

ضرورة العصر الذي مر بظهور كثير من الاكتشافات العلمية في العلوم الطبيعية والفلسفية» وغيرهاء فألفت في هذه العلوم القرانية 
كتب كثيرة» منبا: 

١‏ - "البيان 2 علوم القران" للشيخ طاهر الجزائزي» يقع قٍ قريب من ثلاممائة صفحة» وفرغ من تأليفه سنة 06م اه. 

؟- "منبج الفرقان في علوم القرآن" للشيخ حمد على سلامة. 

-٠‏ "النبأ العظي" للشيخ ممد عبد الله دراز. 

؛- "مناهل العرفان" للشيخ مد عبد العظيم الزرقاني. 

ه- الال الحسان في علوم القران" للدكتور موسى لاشين. 

5- "مباحث في علوم القرآن" للشيخ مناع القطان. 

هذا وهناك بحوث ورسائل كثيرة كتبت في بحوث مختلفة نشرّت في جامعة الأزهرء وجامعة القاهرة وجامعة عين شمس» وغيرها من 
جامعات العالم. 

ولو مع من هذه البحوث والرسائل أنقاها وأزكاها في موسوعة بالغة ما بلغت من الهم لكان عملا رائعًا يستحقه الإكار والتقدير. 
إقتعد الالحق ىق هذه الوسوعة نا وعفيه مق الس طريق» »وياقل جحيك: 


4 المحث القاليع: أسهاء القران 


المبحث الثالث: أسماء القران 
سعى القران اليم بأسماء كثيرة» أخذت من أوصافه الى وردت فيه» ا هذه الأمعاء: 
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ه المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي 


-١‏ القرآن: 

وقد تقدم تعريفه لغة» وشرعاء 

و - الكّاب: 

وهو مصدر من الكتبء ومعناه الضم واجمع» ومنه الكتيبة» وهي القطعة من الجيش. 

وهذا الاسم موافق للذي قَبلَه في المعنى» فالقرآن جمع الحروف» وضم بعضها إلى بعض في النطق» والكّاب جمع الحروف وضم بعضها 
إلى بعض في الحط. 

“ورت التنزيل: 

وهو مصدر "نل" بتشديد الزاي, قال تعللى: إوإنه لتَزِيل رب الْعَاكْين| ١‏ 

؛- الفرقان: 1 

س بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل بالحة القاطعة والبرهان الساطع» قال تعالى: تبارك الذي َرّلَ الْفَرَقَانَ عل عبده ليَكُونَ للعامين 


.١90ا" الشعراء:‎ ١ 

؟ الفرقان: .١‏ 

وقال عل شأنه: 

إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتي] ١‏ 

“- الصراط المستقيم: 

لأنه المنبج الواح الذي لا عوج فيه ولا انحرافء ولا تباقض فيه ولا اختلااف. 

وقد صنف الخرالي من أمعاء القرآن جزءاء وأنبى أساميه إلى اثمين وتسعين» كا قال الزركشى في البرهان. 

وق عن الزركشي منها جملة» وبين اشتقاقها؟» ولكن أكثرها غير مشهور» والمشهور منبا ما ذكناه» واللأوصاف لا تنزل متزلة الأسعماء» 
إِلّا إذا اشتبر بها الموصوف, وكانت دالة عليه بالأصالة, قائمة مقام العم عند حذفه. 

وأكثر ما ذكره الحرالي والزركشي وغيرهما أوصاف للقرآن» وليست أسماءء ولا هي كالأسماء؛ لعدم استقلالحا في الدلالة عليه. 
الصف ايق 

١‏ راجع ١‏ ص 707١١‏ "النوع الخامس عشر". 


ه المبحث الرابع: الفرق بين القران والحديث القدسي والنبوي 


المبحث اع الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي 

يجدر بنا بعد أن ذكرنا لك مفهومه لفظ "قرآن" في اللغة وني الاصطلاح, أن نين لك الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدمي» فنقول: 
إن كان المراد بالحديث القدمبي ما تَرّلَ للفظه ومعناه من عند الله تعالى, فالفرق بينه وبين القرآن الكريم من وجوه. 

الأول: أن القرآن معجزة تحدى الله به الإنس والجنء والحديث القدسي ليس كذلك. 

الثاني: أن القرآن الكريم متعبد بتلاوته» والحديث القدمي ليس كذلك. 

الثالث: القرآن متواتر نقله اجمع الغفير من بلغ الغاية في العدالة والضبط عن مثلهمء إلى النبي -صل الله عليه وسلء والحديث القدسي 
منه الصحيح ومنه الحسن» ومنه الضعيف. 
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الرابع: لا تجوز رواية القرآن بالمعنى» بخلاف الحديث القدمبي» فإنه يجوز أن يروى بمعناه» بشرط أن يكون الراوي محيطًا بالمعاني» فقا 
بمباني الألفاظ واشتقاقها. 

لابين 4لا عرو قت 1ن اق تراه » ميعطت وك زان قرا لديف اللي بودن اكات ادق كد 

السادس: أن الله تكمّنَ بحفظ القرآن» فقال: إإنا كن يرا اونا َه حَافظُون] ٠١‏ 

فلا يضيع حرف من حروفه حت يِأتٍ أمى الله. 0 

بخلاف الحديث القدسبي» فإنه قد يبدل لفظ من ألفاظه, أو ينبى بعضه بمرور الزمان» وذهاب الحافظين. 

السابع: 1 من أككر لفظًا من ألفاظ القرآن الكريم كف لأنه متواتر كلهء بخلاف الحديث القدسي, فإنه من أكر شيثًا منه لم يعر من 
الدين بالضورة لا يكفر» وهذا ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

وأما إن قلنا: إن الحديث القدسى هو ما نَرّلَ من عند الله بمعناه دون لفظه» فلا يكون هناك ما يستدعي ذك هذه الفروق. 

وَهذا الأزل "هر الأول بالتبون من ماه 31 

قال محمد عبد الله دراز في كابه "النبأ العظم ٠"‏ مريحًا هذا القول: "وهذا هو أظهر القولين فيه عندناء لأنه لو كان منزلًا بلفظه لكان له 
في الحرمة والقدسية في نظر الشرع ما للنظم القرآني» إذ لا وجه لتفرقة بين لفظين مين من عند الله فكان من لوازم ذلك وجوب 
المحافظة على نصوصه» وعدم عراديوا» بالمعنى إجماعا و وحرمة مس الحدث لصحيفته» ولا قائل بذلك كله. 

وأنضًا فإ القرآن لما كان مقصودا منه مع العمل بمضمونه شيء آخر وهو التحدي بأسلوبه والتعبد بتلاوته احتيج لإنزال لفظه؛ والحديث 
القدسي لم ينزد لتتحدّث ولا للتعبد» بل لمجرد العمل بما فيه» وهذه الفائدة تحصل بإنزال معناه. 

فالقول بإنزال لفظه» قول شيء لا داعي في النظر إليه, ولا دليل في الشرع عليه» اللهم إلا ما قد يلوح من إسناد الحديث القدسي إلى 
الله بصيغة "يقول الله تبارك وتعالى كذا". 

لكن القرائن التي تنام آنقًا كافية في إفساح الجال لتأويله بأن المقصود نسبة مضمونه لا نسبة ألفاظهء وهذا تأويل شائع في العربية» 
فإنك تقول حينما تنثر ًا من الشعر: "بقول الشاعى كذا, وتقول حينمًا تفسر آية من كات الله بكلام من عندك "يقول الله تعالى 
كذا"؛ وعل هذه القاغذة حي الله تعالى عن موسى وفرعون» وغيرهما مضمون كلامهم بالفافل غير ألفاظهم» واساركة غير أسلوبهم» 

ونسب ذلك إلههم. 

فإن زعمت أنه لولم يكن في الحديث القدسي شيء آخر مقدّس وراء المعنى لصح نا أن نسمي بعض الحديث النبوي قدسيا أيضاء 
لوجود هذا المعنى فيه, لخوابه: إننا لما قطعنا في الحديث القدسبي بنزول معناه لورود النص الشرعي عن أسبته إلى الله بقوله -صلى الله 
عليه وعلى اله وسل: "قال الله تعالى كذا" مميناه قدسيًا لذلك» بخلاف الأحاديث النبوية» فإنها لما لم يرد فيا مثل هذا النص» جاز 
في كل والهد يمنا ايكون يوه 15 بالوحي» واميكرة 2 بالاجتباد والرأي؛ فسمي الكل تود افونا بالنتسمية عند الحد 
المقطوع به» ولو كانت لدينا علامة تمييز لنا قسم الوحي سواه مد 1ق 


ف «المضخ لاهن :لاي القران 


المبحث اخامس: تنزلاات القرا أن 
-١‏ نول القرآن أولّا من الله تعالى إلى الوح افورظ يكينية ل لبهاة اش رعليها: 


لفل 511216120 


قال تعالى: إبَل هو قرآنْ تيد في لوج حََفُوظ | .١‏ 

"ومعنى إنزاله في اللوح امحفوظ مجرد إثباته فيه» من غير نظر إلى علو وسفل» وحكمة هذا النزول ترجع إلى الحكمة من وجود اللوح 
نفسه, فإنه السجل الجامع لما كان وما سيكون إلى يوم القيامة» وقد بين الله حكة وجوده بقوله: 

ما أُصَابٌ مِنْ مُصِيبَة في الْأَرْضٍ ولا في سك إِلّا في كاب من قبلٍ أَنْ ترما إِنَ ذَلكَ علَ الله سين لكي لا تسا عل ما ادك 
ا ما اث وَالَّه لا شب كل تال عورا “ا م. 

؟- ثم نزل من اللوح الحفوظ إلى بيت العزة في السّماء الدنيا جملة واحدة في ليلة مباركة هي ليلة القدر. 

قال تعالى: إإِنَا ناه في ليل مباركة إِنَا كا منذرينَ] 4. 

وقال جل شأنه: إإِنا أَنرنَاه في ليله القَدر]| . 

وقال عن من قائل: 

مر وَمَضَاَ الي أَنِلَ فيه افر مدَى لاس وات مِنَ لد ماران . 

وليلة القدر من ليالي شبر رمضان كا هو معلوم. 70 

فهذه الآيات الثلاث تدل تجموعها على أن هذا القرآن العظيم قد نزل غير مُسجم, مما يدل على أنه نوع آر من أنواع التنزلات غير النوع 
الذي أنزل على مد -صلى الله عليه وسل. 


.5”-91١ البروج:‎ ١ 
الحديد: #«#دسس,‎ * 
.١”ص الال الحسان‎ 
." الدخان:‎ : 

ه البقرة: ٠.1١86‏ 

"وإنما قلنا ذلك جمعا بين هذه النصوص في العمل بباء ودفعا للتعارض فيما بينهاء ومعلوم بالأدلة القاطعة -ك يأتي- أن القرآن أنزل 
فل الت شمن الله عليه وسل- مفرقًا لا في ليلة واحدة» بل في مدى سنين عدداء فتعينَ أن يكون هذا النزول الذي نوهت -هذه 
الآيات الثلاث نزولا آخر غير النزول على النى -صل الله عليه وسلء وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبينة لمكان هذا النزول» وأنه في 
يك الغزة مق السسماء اننا 

أخرج الحا بسنده, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس أنه قال: "فصل القران من الذكر"٠‏ فوضع في بيت العزة من السماء الدنياء 
لعل جبريل ينزل به على النبي -صلى الله عليه وسل". 

وأخرج النسائي وا حا 5 والبيقى من طريق داود بن أبي هند, عن عكرمة, عن ابن عباس أنه قال: "أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا ليلة القدرء ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة"" ثم قراً: 

إولا يأتونك كل إِلّا حساك باحق وأحسن تفسيرا] *. 

إوقرانًا فرقناه لتقراه على الناس على مكث وتزلتاه تنزيلا 4. 

وأخرج الحا كم والبهقى وغيرهما من طريق منصور, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس قال: "أنزِلَ القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنياء 
وكان بمواقع النجوم» وكان الله ينزله على رسوله -صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض". 

وأخرج ابن مردويه والبييقى, عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسود فقال: أوقع في قلبى الشك قوله تعالى: | شهر رمَصَانَ الذي أَنْزِل 


هم ممعر . 1 
فيه القّران! ه. 
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5 المبحث اللحامس: تنزلات القرآان 


١‏ أي: من اللوح الحفوظ. 

هذا التحديد تقريهي؛ لأن القرآن نزل منجمًا في نحو ثلاث وعشرين سنة» والعرب يتجاوزون عن الكسور في كلامبم. 

الفرقان: #م, 

ع الإسراء: 5 

ه البقرة: ه8١٠‏ 

وقوله: [إِنا اه في ليله القَدْر . 

وهذا اذك 2 شوال» وف ذي القعدة» وف دي اجة» وفي احرم, وصفر» وشار ربيع» فقَال ابن عباس: "'إنه ل 2 رمضان 2 ليلة 
القدر جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ورسلا في الشبور والأيام' قال أبو شامة: رسلا أي: وفمّاء وعلى مواقع النجوم أي: مثل 
افيا 

يريد أنه أنزل في رمضان في ليله القدر جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم مقرقاك بعلو يعضيه بعضًا غل #ذة ورفق. 

هذى اعاداية أرمةامن عزة احاوتك ذكرت في هذا الباب» وكلها صحيحة كا قال السيوطي» وهي أحاديث موقوفة على ابن عباس» 
غير أن لها حكم المرفوع إلى النبي -صل الله عليه وسلم» لما هو مقرر من أن قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه» ولم يعرف بالأخذ عن 
الإسرائيليات» حكمه حك المرفوع» ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من المعصومء وابن 
عباس لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات, فثبت الاحتجاج ببا. 

وكان هذا النزول جملة واحدة في ليلة واحدة هي ليلة القدر كا علمت؛ لأنه المتبادر من نصوص الآيات الثلاث السابقة» وللتنصيص 
على ذلك في الأحاديث التي عرضناها عليك؛ , بل ذكر السيوطي أن القرطبي نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في السماء الدنيا"١‏ والحكمة في هذا التنزل لا نعلمها على وجه اليقين, ولسنا مكلفين بمعرفتبا. 

وأبلغ الظن أنه تفخيم لشأن القرآن الكريم» وشأن من نزل عليه بإعلام سكان السماوات السبع أن هذا آخر الكتب الممزّاة على خاتم 
الرسل لأشرف الأمم. 

,مو-م١/ص انظر مناهل العرفان‎ ١ 

و وسوتييت الغره إن #رسويل -عليه السلام- على قلب محمد بن عبد الله -صاوات اللّه وسلامه عليه- متحما فى :نغ و ثلاث وعشرين 
سئة هدى للنامن» وتيانا لكل شيء» يتعأق به شأن من شئونهم الدنيوية والأخروية, قال 500 في سورة الشعراء: 

|وائه تَعَزِيلُ رب الْعاكَين نَرْلَ به ار الأمين» ع لِك لتَكُونَ سْ المنْذرنَ» يلسان عر بي مرين| .١‏ 

"والذي يحب الجزم به أن جبريل نزل بألفاظ القرآن المعجزة من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس, وتلك الألفاظ هي كلام الله 
ويعاي لز كسد وين بولا مام فيل الله عليه وسل- في إنشائها ولا في ترتييباء فالألفاظ التي نقرؤها ونكتببا هي من عند اللهء 
وليس لجبريل -عليه السلام- في هذا القرآن سوى حكايته للرسول -صل الله عليه وسلم, وليس للرسول -صل الله عليه وسل- سوى 
وعيه وحفظه وتبليغه» ثم ببانه وتفسيزه» ثم تطبيقه وتفيذم' ا. 

وقد تلقّاه النبي -صلى الله عليه وسل- عن نور مكل جو -عليه السلام- بقلبه» إذ هو المالك جميع جوارحه؛ به سمع» وبه يعقل» 
وبه ييصرء 7 

وقد قال الله -عن وجل: إنرَلَ به الروح الأمينء عل قلبِكَ] . 

للدلالة على أن ما نزل عليه محفوظ بعناية الله تعالى, وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وشمكو قلقي و اسان بعفعا بوفهسا 
الله لقا ل في الحقيقية؛ لأنه موضع القييز والاختيار» وسائر الأعضاء مسخرة إه. 

يدل على ذلك القرآن والحديث والمعقول» أما القرآن فقوله تعالى: إن في ذَلكَ لَدَوَى لَنْ كان له قلَب] م 


.١وه-ا١و1 آية:‎ ١ 


511216120 0". 


٠‏ المبحث السادس: تيم القران 


* اللالى الحسان ص”"١.‏ 


ل؟اق: /الاء 

وام الحديث: فقوله -صلى الله عليه وسل: "ألا وان في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا 
وهي القلب". 

وأما المعقول: فإن القلب إذا غشى عليه» وقطع سائر الأعضاء لم يحصل له شعوره وإذا أفاق القاب شعر يميع ها يول بالأعضاء هد 
الآفات"١1.‏ 


هذا ما انتبى إليه علمنا في كيفية التلتقي» لا تجاوزه إلى ما لا عل لنا به ولا قدرة لنا على تحصيله وفهمه. 

وقد كان الوحي ينزل على النبي -صل الله عليه وسل- بكيفيات مختلفة» ويلقي إليه القرآن كا أمره ربه -عل وجل, فيسمعه الرسول 
-صلى الله عليه وسلٍ- باذني قلبه, والناس من حوله لا إسمعون شيئا. 

هذا اح عن أ اللد واه مق آنات اقذزه باهر 0 اللحفية, وبرهان على أن رسوله الكريم طراز فريد» له روح ليست 
كالأرواح البشرية, وله قلب من معدن خاص يسمع به ويرى ما لا يسمعه غيره ويراه. 


١‏ انظر حاشية امل على الجلالين ج" ص 917؟. 
٠‏ المبحث السادس: تتجيم القران 


المبحث السادس: تيم القران 

عرفنا أن القرآن الكريم قد نَرَلَ من لدن الحكيٍ العليم إلى اللوح الحفوظ أولّاء بمعنى: أن الله -عن وجل- أثبته فيه» كا أثبت كل شيء 
كن وركرن إلى ما قاء اشاجل حادلة وذلك لحكة خفيت عليناه ‏ 

وعرفنا أن القرآن الكريم قد نزل على النبي -صلى الله عليه وسل- منجما في نحو ثلاث وعشرين سنة» على حسب الوقائع والأحداث» 
ومقتضيات الأحوال, ولكن هل هو الاب الوحيد الذي نزل منجما؟ 

ذهب كثير من أهل العلم ان التجيي خصوصية من خصائص القرآن الكريم» بدليل أن الذين كفروا من أهل مكة وغيرهم قالوا 
ال و ال -صل الله عليه وسله: هلا نزل هذا القرآن من الله جملة واحدة, م أنزلت 
الكتب السابقة بقةه فأبطل الله شه شبيتهع, وأبان عن الحكلة من إنزال القران عل «وعة العروطج. هما ا 

وقالَ الِينَ كَمَروا وَل َل عه قرت مد واحدة كَدَاكَ للبت به فوَادَكَ ورتلتاه ترتِيلّاء ولا اتوك كل ِل جتَْاكَ باحق وَأَحَسنَ 
تفسيرًا] ٠ .١‏ 

والدليل على أن الكتب السماوية السابقة قد نزلت جملة واحدة, أن الله -عن وجل- قد عدل عن الجواب على سؤالهم إلى بيان الحكة 
من التنجيم» ولو كانت 

ْ 9000 الفرقان: «س_سم,‎ ١ 

الكتب السماوية السابقة نزلت مفرقة لكان يكفي في الرد علهم أن يقول: إن ذلك سنة الله في الكتب التي أنزها على الرسل السابقة. 
لقان الكتب السماوية نزلت جملة واحدة» هو مذهب كثير من رجال العلم. 

فر القاميي أنهم يثبت على وجه قاطع أن الكتب السماوية نزلت جملة واحدة» وبرج أنما زلت منجمة بمقدار مكث النبي م 
لله عليه وسل» فيقول في تفسيره النفيس المسمى بحاسن التأويل» عند تفسير قوله تعالى: وقَالَ الذي كفروا للا نْلَ عليه القرآن بماد 
واحدة] ٠‏ 


ل س يتم ار اسه 


إلى قوله: إورتلناه ترتيلا] . 
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0 المبحث السادس: تيم القران 


:3ك الروك فنا نال زه 0 الكفرة في طلبهم نزول القرآن جملة» كنزول بقية الكتب جملة» ويرون أن القول بنزول بقية 
الكتب دفعة ححيح» فاخون لأجله في سر مفارقة التنزيل له. 

والحال أن القول بنزولها دفعة واحدة لا اصل له, وليس عليه اثارة من علم, ولا يصححه عقل» فإن تفريق الوحي وتمديد مدته بديوي 
الثبوت لمقدار مكث النبي مضل الله طلية وسل» إذ ما دام بين ظهراني قومه فالوحي يتوارد تنزله ضرورة» ومن راجع التوراة والإنجيل 
الموجودين يتل له ذلك واضكًا لا مرية فيه» وعذر القائل به ظنه أن الآية تعريض بنزول غيره كذلك؛ وما كلّ كلام معرض بهء وإئما 
الآية حكاية لاقتراح خاصء وتعنّت متفان فيه -والله أعل". 

ورأي القاسمي عندي جدير بالاعتبار» للأسباب الوجيبة التي ذكرهاء ولعدم الدلالة في الآية على ما ذهب إليه المفسرون على وجه 
تطمئن إليه النفس» يلأن شاعة الي قاضية عدد الوحي على حسب مقتضيات الأحوال» وحاجتهم إلى التثبيت والمواساة» كاجة 
نينا -صل اله عليه وسلم, فقد واجهوا أَنما عاتية لا تقل في ضلاها وغلوائها عن أهل مكة, 

كوا أبضا واسباجة إلى دفع شيهات المشركين بالوحي الذي يتنزل علمم, عاجةنينا ييل لله غوسم 0 
وقلوب المشركين متشاببة» فكان تنم الكت السهاوية تغيعا أنه ا لذ د نه دعا وعقلًا -والله أعل. 

الحكمة من تتجيم القرآن: 
أما الحكمة في نزول القرآن على النبي -صل الله عليه وسل- منجمًا فقد أطلعنا الله عليها في مككم هذا التنزيل. 

وهي نتلخص المقاصد الآآنية: 

- تثبيت قلب النبي -صلى الله عليه وسل» وأسليته ومواساته» ورفع الحرج عنه» وإزالة ما يعتري صدره من ضيق وحزن» وإدخال 
السرور عليه الفيئة بعد الفينة, ومده بالقوة التي تدفعه إلى المضي في دعوته» وتبليغ رسالته على خير وجه وأكله» وتبون عليه ما يلقاه من 
قومه من أذى وعنت وصدود» وليدفع عنه شبح اليأس كلما حام حوله» واعترض طريقه, لتظل همته داتما في الذروة العليا. 

قال تعالى: | كَدَلِكَ لتَبّتَ يه فوَادَكَ] .١‏ 

وقال -جل شأنه- في سورة هود: |إوكلا نقْص عَلِيكَ من أنباء لرسل ما تُ يد واد 1 

؟- ومن أهداف التنجيم ع تيسير حفظ هذا القرآن العظيٍ على النبي -صل الله عليه وسلم» وعلى أصحابه» وقد كان أكثرهم لا يقرأ 
ولا يكتب ولا عهد لهم بمثل هذا الاب المعجز, فهو ليس شعرا يسبل علييم حفظه؛ ولا نثرا إشبه كلاميم, يسبل عليهم نقله وتداوله» 
وانما هو قول كريم, ثقيل في معانيه ومراميه» يحتاج المسلم في حفظه وتدبره إلى تريث وتؤدة وإنعام نظر. 

١‏ الفرقآن: “م. 

ليه ار رار 

قال تعالى: إورتلناه ترتيلا] . 
"قال القاشاني: اليل هر أن جل » : رايد كن ا صق اله وأن بضيو كه له سال 4 
'أي: ا ؤدة وكيت) فإنه ال وأعون في الفهم 000ظ2ظ 
الأحوال والمصام". 

*- ومن أهم الأهداف التي أنْزِلَ م أحلها القن هد ذا "التدرج بالأمة في تخلهم عن الرذائل» وتلوم بالفضائل» والترقي بهم في 


التشريعات» فاو أ: را يكل الزاجنات» ورا عن جميع الممكرات دفعة واحدة لشق عليهم؛ ولفناع الحمم الصغيرة عن التجاوب 
لكا 


6_المبحث السابع: أو ها لصن القراق واع ما نول 
تامًا كالطبيب الذي يعطى المريض دواءه على جرعات, واو أعطاه له مرة واحدة لتحقق أحد أمرين» إما رفض المريض للدواء والصد 
عنه اها القحباء علنه' + 
ل الثرانة محم 1 كه تراه ط هن مسد ا 
فكان كلما جَد جديد من الأمور الصحية التي نتعلق بمصالح العباد في العاجل والآجل» جاء حك الله فيبا, فيرعة في النفوس» وتتجاوب 


معه وترتصيه. 


وفي القرآن آيات كثيرة نزلت على سبب أو أكثرء إذا جهل سببها لا يعرف حكهاء على ما سيأتي بيانه في أسباب النزول, فكم من 
قضية توق الى 

١‏ انظر محاسن التأويل, القاسمى, ج١١‏ ص”"لاهغ. 

* الإسراء: * 


“ انظر المرجع السابق ج١٠‏ ص .4٠٠١9‏ 

م" 508 0070 0 
صل الله عليه وسلم- في البت فيهاء حتى نزل في شأنها قران يتلى» فكان ما نزل فيها تقريرا شافياء وحكا عادلاء لا إستطيع أحد رده 
ولا اسع المسلمين إلا قبوله والرضى به. 

- الرد على شبه المشركين» ودحض حج المبطلين؛ إحقَاقًا للحق» وإبطالا للباطل» كا قال تعالى: 

إولا تويك شل إلا جتاك بالق وأحسن تسيا : 

وفي ذلك لكيدهم فٍ نحروهم أولّا بأولمة حتق يتقادوا في غيهم وإضلالهم لضعفاء النفوس منهم, وحتى لا ار د من المسلمين 
بأقوالهم» فينعكس ذلك على إيمانه وطاعته لله رب العالمين» والقلوب تاج دائًا إلى تطهير من الشيهات والوساوس الشيطانية) 
وال مواجس النفسية» فكان القرآن الكريم كفيلا بذلك كلهء ا قال -جل شأنه: 

مك كن القرات ها هر قناء ورج ومين ,ل ريد الطالين لمارا 

5- فتاه أن الخو يعقل. عند كير من أهل العم في حكة التنجيمء وهو الدلالة على الإجاز البيانيء والتشريعي للقرآن» فإنه -وإن 
ان قنك عر ذا في نحو ثلاث وعشرين سنة, وفي أوقات متباينة» وأحكام مختلفة» وحوادث متعددة, قد رتب ترتيبا با لا ترى 
فيه بتراء ولا خللا بين آياته» ولا تعافرا بين ألفاظهء ولا تناقضًا في معانيه» ولا اختلافا في مقاصده ومراميه. 

عاب أخكت آنه نم فشك مِنْ دن حكم خَبر] ٠‏ . 

إنه كلام الله تعالى قد استوت ألفاظه ومعانيه على محجة بيضاءء لا يعرف الناس لا عويا ولا أمياء والتنظمت في عقد فريد لا يبلغ 
كلام أحد شأوه؛ ولا يعرف كنه جلاله وجماله إلا من أنزله. 


المبحث السابع: أول ما نزل من القران وآخخر ما نزل 
.م مدخل 


المبحث السابع: أولعا ول من القرآن وأتواها نول 
مدخل 


٠٠١ 


المبحث السابع: أول ها لمن القران والكريها نزل 
هذا بحث تاريخى مداره على النقل والتوقيش» ولا مجال للعمل فيه إِلّا بالترجيح بين الأدلة, أو اجمع هنا فا افر التعارطى ميا 
شأنه 2 ذلك شأن كثير من مباحث علوم القران» كعرفة المى والمدني, واسيانت النزول» والناحخ والمنسوخ» وغير ذلك. 
ذا النصف كراد هنا 
-١‏ تمييز النائ من المنسوخ, فيما إذا وردت آيتان أو آيات على موضوع واحد» وكان الك في إحدى هذه الآيات يغاير الحكم في 
ع معرفة تاريخ التشريع الإسلامي» وعراقبة سيره التدريجى» والوصول من وراء ذلك إلى حكّة الإسلام وسياسته 2 اخهذه الناس 
بالحوادة والرفق» والبعد بم عن غوائل الطفرة والعنف» سواء في ذلك هدم ما مردوا عليه من باطل» وبناء ما لم يحيطوا بعلمه من حق. 
*- إظهار مدى العناية التي أحيط بها القرآن الكريم حتى عرف فيه أول ما نزل» وآخر ما نزل» ؟! عرف مكيه ومدنيه» وسفريه 
وحضريه» إلى غير ذلك» ولا ريب أن هذا مظهر من مظاهر الثقة به» ودليل على سلامته من التغيير والتبديل: إلا تبديل لكات الله 
ذلك هو الْمُور العَظي | اع”. 
4- ويضاف إلى هذه الفوائد فائدة أخرى» وه معرفة الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم» عن طريق ربط أول ما نزل منه بآخره» فإن 
من ينظر في أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل يعرف الصلة الوثيقة بين آياته كلها في ألفاظها ومعانيها ومراميهاء ويتبين له بوضوح 
أن ا ما نزل مقدمة تقود الباحث إلى ما في هذا الاب العزيز من مقاصد وعبر» وأحكام وحكم» وآخرما نزل يوجز 
١‏ 0 العرفان ج١1‏ ص 86. 
53 ما ورد فيه من تلك المقاصد ادن والأحكام والحم, فيلتقى الآخر الاوك 2 أسق واحد» وأسج فريد له تناقض فيه ولا 
اختلاف» كا ستعرف ذلك عند معرفة أول ما نزل من الآيات» وآخحر ما نزل على الصحيح من أقوال امحققين. 
واي لا ألتبع هنا و الامو تون اله قٍ كل باجا ف أبزات العبادات والمعاملاات» أو في 1 ضرب من أضرب الاداب 
الشرعية والأخلاق المرعية, فذاك أمى عسير يحتاج تتبعه واستقصاؤه إلى طاقات فكرية وعلمية لا ثتوفر لأمثالي. 
ولك أتكر هنا عن أول ما نزل بإطلاق» وآخحر ما نزل على الراجح من أقوال العلماء بإطلاق. 


ا «أولننها #زانه ب طلواق 
أول ما نزك بإطلاق: : 00 5 
-١‏ اتقّق جمهور المحققين على أن أولَ ما نزل من القرآن الكريم بإطلاق أوائل سورة العلق» إلى قوله -جل شأنه: إعلر الْإنْسَانَ ما ل 
عم | ١ 3 ١‏ عه م ١ ١‏ 
وذلك لما رواه البخاري ومسل "واللفظ للبخاري", عن عاّشة أم المؤمنين -رضي الله عنها قالت: "أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى ريا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حيّبٌ إليه اللحلاء» وكان يخلو بغار 
حراء قتسف ١‏ فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود ذلك, ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو 
في غار حراء» لخاءه الملك فقّال: أقرأء قال: ما أنا بقارئ» قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: أقرأء قلت: ما 
أنا بقار ؛, فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني؛ 
فقال: أقرأ اسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم. الحديث"7. 


اب روم #, باب: "كيف كان بدء الوحي". 
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المبحث السابع: أو ها ول حدق القران اوها رك 
وفي بعض الروايات: حتى بلغ "ما لم يعلل". 
وهناك أحاديث كثيرة غير هذا الحديث» تفيد صراحة أن هذه الآيات من سورة "العلق" هي أول ما نزل من القرآن الكريم» ضربنا 
صفحا عن ذكرهاء مخافة التطويل. 
؟- وقيل: إن أولَ ما نزل من القرآن أوائل سورة المدثرء واستدل أصحاب هذا القَولِ بما رواه البخاري ومسل, عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف أنه قال: سألت جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: ينا در فقات: أو ام اسم ربك] , وفي 
رولية نبكت أنه قرا بام بك الذي خَلق | , ققال: أحدتكم ما حدَّئنا به رسول الله -صل الله عليه وسلمء قال رسول الله -صل الله 
عليه وسل: "إني جاورت بحراء» فلما قضيت جواري نزلت, فاستبطنت الوادي -زاد في رواية: فنوديت فنظرت اماي وخلفي» وعن 
بميني وعن شمالي- ثم نظرت إلى السماء فإذا هو ليعني: جبريل' -زاد في رواية: جالس على عرش بين السماء والأرض- فأخذتني 
رجفة, فأتيث خديجة فأمرتبم فد ثروني» فأنزل الله: إيَاأينا لد قم فأنذرا . 
لكن هذه الرواية ليست نصا فيما نحن بسبيله من إثبات أول ما نزل من القرآن إطلاقاء بل تحتمل أن تكون حديًا عَمَا نزل بعد قترة 
الوحيء وذلك هو الظاهر من رواية أخرى رواها الشيخان أيضَاء عن أَبي سلمة, عن جابر أيضًا: "فبينا أنا أمشي إذ سمعت صونًا من 
السماء» فرفعت بصري قبل السماء, فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على 5 و امات وال ين , الخثت ١‏ حتى هويت إلى 


الأرض -فئت أهلي» فقلت فقات: زملون» فزملوني, فأتدل الله تعالى: 


ينا لمدئر قم فَأنْذن ررك فكبر» وثيابك فطهرء واج ماران 


حلت عل رون نكا تناه كن جسمي عن القيام؛ وسببه فزع الرسول -صل الله عليه وسل- وخوفه. 
ا الإؤانةيذل عل أن ارا ايسداق كمه عل أن أول ها مرخ القرآن هو المدثرء إلى ما جمعه من رسول الله -صلى 
المطمرير رع تصن قا ارجوار اد ب وعدت به زرلا اد ايل اله عدرل تن لوجي اقل زط بن 
ورك الراك كل امول عمل لله عليه وسلٍ- في حراء بصدر سورة اقرأ "كا روت عائشة", فاقتصر في إخباره على ما سمع ظانا أنه ليس 
هناك غيره» اجتهادًا منه» غير أنه أخطأ في اجتهاده بشبادة الأدلة السابقة في القول الأول» ومعلوم أن النص بيِقَدّمْ على الاجتباد» وأن 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال» سقط به الاستدلال, فبطل إِذَا القول الثاني» وثبت الأول"1. 
أقول: لعن جهابن بن غييك الله أراد أن أوائل المدثر نزل في أول الرسالة» وآيات سورة العلق نزلت في بدء النبوة» وبذلك يرتفع الإشكال 
بدايل قوله تعالى: إقم فَأَنذْر) . 
أول أن آيات المدثر من أوائل ما نزل» لا أول ما نزل على الإطلاق -والله أعلل. 


.8/ انظر مناهل العرفان ج١ ص810؛‎ ١ 

#.م اتحر ما نزل 

ا ل اا ١‏ 

اختلف العلماء في آخخر ما نزل من القرآن على الإطلاق اختلافا كثيراء لعدم وجود أثر صحيح مسند إلى رسول الله -صلى المل عليه 
وسلء يعتَمّد عليه في تحقيق ذلك على وجه يقطع الهلاف» ويزيل الالتباس» وقد انتبت أقوال العلماء في هذا الأعى إلى عشرة أقوال 
اشبرها اربعة: 


الأول: آتحر ما نزل قوله تعالى في سورة البقرة: 


هم 511216120 


_المبحث السابع: أو ها لصن القراق واس ما ول 


| واوا يوها تر جعون يه إل الله نم َو كل تَفْسٍ ما كمَبْتْ وهم لا يظلُوت] .١‏ 


3 


أخرجه النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

وكذللك ا ردان أبي حاتم قال: "اخر ما نزل من القران كله: 

إواتقوا يوما ترجعون فيه إِلى الله » الآية. 

وعاش النبي -صلى الله عليه وسل- بعد نزولا تسع ليال» ثم مات لليلتين خلتا من ربيع الأول. 

الثاني: إن آخر ما نزل هو قول الله تعالى في سورة البقرة أيضا: 

أي أيَا اين أمنوا اتهُوا الله ودّروا ما بي من الرِبَا إن كنم مَؤْمنين] .١‏ 

أخرجه البخاري عن ابن عباس» والبييقي عن ابن عمر. 

الثالث: أن آخخر ما اله لين ف سورة اله أيضًاء وهي قوله سبحانه: 

إيا 5 اليب أمثرا] إِذا 97 تم ين إِ أَجَلٍ 0 قا كتبوهأ 5 

إلى قوله سبحانه: إواللهُ 1 شيءٍ عليم | 3 

وه أطول آية في القران. 

أخرج بن جرَيح عن سعيد بن المسيب “أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين". 

أخرج أبو عبيد في الفضائل عن ابن شهاب قال: "آخر القرآن عهدًا بالعرش آية الربا وآية الدين". 

ويمكن ابجمع بين هذه الأقوال الثلاثة بما قاله السيوطي -رضي الله عنه- من أن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف؛ 
لأنها في قصة واحدة» فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخرء ولك صميح” 

قال الزرقاني في مناهل العرفان" بعد أن سرد هذه الأقوال: "ولكن الننفس تستريح إلى أن آخحر هذه الثلاثة نزولا هو قوله الله تعالى: 


عدن كو ار اي “لز 


إواتقوا يوما ترجعون فيه إ 


-ه 


3 
م 
1 
5 
0 
5 
0 
2" 
حي 


ذلك عرق ْ 

أحدهما: ما تمله هذه الآية في طياتها من الإشارة إلى ختام الوحي والدين» إسبب ما تحت عليه من الاستعداد ليوم المعاد» وما تنوه به 
من الرجوع إلى الله واستيفاء الجزاء العادل من غير غبنٍ ولا ظل» وذلك كله أنسب بالحتام من آيات الأحكام المذكورة في سياقها. 
ثانهيما: التنصيص في رواية ابن أبي حاتم السابقة عل أن الى -صل الله عليه وسل- عاش بعد نزولا تسع ليال فقطء ولم تظفر الآيات 
الأخرى بعص مثله". 

الرابع: أن آخعر ما نزل هو سورة إإِذَا جَاءَ تضر الله وَالمتح| رواه مسلم عن ابن عباس. 

ولكنك تستطيع أن تمل هذا اللحبر على أن هذه السورة آخخر ما نزل مشعرا بوفاة النبي -صلى الله عليه وسلء ويؤيده ما روي من أنه 
-صل الله عليه وسل- قال حين نزلت: "نعيت إلى نفسي"؛ وكذلك فهم بعض كار الصحابة. 

ا عمر -رضي الله عنه- بكى حين سمعها وقال: "الكمال دليل الزوال". 

ويحتمل أيضًا أنها آخر ما نزل من السور فقط, ويدل عليه رواية ابن عباس: آخعر سورة نزلت من القرآن جميعا: إإذَا جا تصر الله 


8 المبحث الثامن: جهات نزول القران 


من بس أل اه ل يات مي زه اق في مورة الف |اليوم أجلت لك 0006 


ولعلك ل تنس أن اية: إواتقوا يوما ترججعونَ فيه إِلَ الله . 

كانت آخخر الآبات نزولا على الإطلاق» وأن النبي صل الله عليه وسلم- عاش بعدها نسع ليال فققطء وتلك قرينة تمنعنا أن يفهم | كال 
نزول القران من إكال الدين في آية المائدة المذكورة. 

والأقرب أن يكون معنى كال الدين فيها يومئذ هو إنجاحه وإقراره» واظهاره على الدين كله» ولو كره الكافرون. 


8 المبحث الثامن: جهات نزول القران 


المبحث الثامن: جهات نزول القران 

ال مبحث الثامن: جهات نل القرآن ٠‏ 

نعني بالجهات: الأماكن التي نزل فيها القرآن على النبي -صل الله عليه وسلء وه كثيرة. 

فنه ما نزل مك ومنه ما نزل بالمديئة» ومنه ما نزل بامحفة» ومنه ما نزل ببيت المقدس» ومنه ما نزل بالطائف» ومنه ما نزل بالحد ببية. 
وقد حاول الباحثون أن يتتبعوا ما نزل في هذه الاماكن وغيرهاء معتمدين في ذلك على الروايات الصحيحة» ليستعينوا بمعرفة جهات 
النزول على فهم الأحكام الشرعية التي تضمنتها الآيات» وليعرفوا النائخ منها والمنسوخ» وغير ذلك من 2 التي سيأتي بيانهاء 

وقد نقل السيوطي في الإتقان١‏ عن أب القاسم النيسابوري في كابه "التنبيه على فضل علوم القرآن" قو 

"من أشرف علوم القرآن عم نزوله» وجهاته؛ وترتيب ما نزل بمكة والمدينة» وما نزل بمكة وحكمه مدني, 0 “لك بالدية وعيقة 28 
وما نزل بمكة من أهل المدينة» وما نزل بالمدينة 2 أهل م25» وما يشبه نزول المي قِ المدني» وما إشبه نزول المدني في الي وما 
تزكر بامحفة» وما نزل ببيت المقدس» وما نزل بالطائف» وما نزل بالحديبية» وما نزل يلا وما نزل تهاراء وما نزل 0 وما نزل 
مفرداء والآيات المدنيات في السور المكية» والآيات المحكات في السور المدنية» وما حمل من مكة إلى المدينة, وما حمل من المديئة إلى 
مكت وما حمل من المدينة إلى أذضن اليف وما أنْزِلَ يملاء وما نزل منصلا وما اختلفوا فيه فقال بعضهم مدني وبعضهم مكىي. 
فهذه خمسة وعشرون وجها مَنْ ل يعرفها وير بيهاء لم يحل له أن يتكلم في ياب لله تعالى". 

1ج صا". 

أقول: في هذا الكلام شيء من المبالغة؛ لأن معرفة هذه الوجوه كلها لا يترتب عليها فوائد ذات بال. 

ومعرقتها جميعًا من فضول العم لا من أصوله» وقوله: "من لم يعرفها وبي بينها لم يحل له أن يتكلم في كاب الله تعاللى' حك غير صصيح» 
فان أراة تهنا كداقة المي والمدني» فسل. 

والصحابة -رضوان الله عليهم- لم يكونوا يعرفون هذه الوجوه جميعاء ومع ذلك كانوا يتكلمون في كاب الله تعاللى بما انتبى إليه علبهم 
عن الضادق اليد وفر عض لله عليه وسلم» أو وصل إليه فهمهم للآيات إذا لم يكن فيا بيان عن الرسول -صلى اله عليه وسلم- بقول 
منه او بفعل. 

نقل الزركشي في البرهان عن القاضي أي بكر في الانتصار: إن هذا يرجع إلى حفظ الصحابة وتابعيهم, غير أنه لم يكن من النبي 0 
لله عليه وسل- في ذلك قزل بولا :وود ضنه أنه قال اغليوا أن اقدريها نول مك2 كذاه بوبالمدينة 435 وقصله لهم» ولو كان ذلك منه 
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لظهر وانتشر» وانها لم يفعله؛ لأنه ل يؤمس به, لم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. 

وان وجب في بعضه على أهل العم معرفة ة تاريخ الناعم والمنسوخ» 94 الحم الذي تضمنها» فقّد يعرف ذلك بغير : نص الرسول -صل 
الله عليه وسلوء وقوله هذا فى الأول المى» وهذا هو الآخر المدني. 

وكذلك الصبحاية والتابعون من بعدهم لما لم يعتبوا أن من فرائض الدين تفصيل جميع المي والمدني ما لا يسوغ الجهل به» لم ثتوفر 
الدواعي على إخبارهم به» ومواصلة ذكره على أسماعهم» وأخذهم بمعرفته» وإذا كان كذلك ساغ أن يختلف في بعض القران هل هو 
مكي أو مدني» وأن يعماوا في القول بذلك ضربا من الرأي والاجتباد» وحينئذ فلم يلزم التقل عنهم ذكر المي والمدني» ولم يجب على 
من دخل في الإسلام بعد الحجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه» مكية أو مدنية. 

لوز أن يقن 2 ذلك» انالك على ظنه أحد الأعرين» واذا كان كذلك ك بطل ما توثموه من وجوب نقل هذاء او كوره 2 الناس» 
ولزوم العلم به لهم, ووجوب ارتفاع لحلاف فيه. 

هذا لا يحي أن كلت أنفسنا عناء البحث عن كل هذه الوجزه الى ذدها أبق القاسم النيسابوري, ولكننا نكتفي بما نتعاق به فائدة 
في معرفة حك من أحكام الدين. 

وأشبر ما يعنى به العلماء من هذه الوجوه معرفة المكى والمدني. 

وقنائل يان ها امطلعوا عن اتسيهه مجه وما اتطاتحوا اع تلحموقة درام افق وده لماك ب حاف 


٠‏ مدخل 

المبحث التاسع: المكى والمدني 

مدخل 

البحث التاسع: المي والمدني 

للعلماء في 0 الم والمدني ثلاثة اصطلاحات: 

الأول -وهو الأولى والأشبر: أن المي دل قن عرهه مل الله عليه وسل- إلى المدينة» وإن كان نزوله بغير مكة» والمدني ما نزل 
بعد الحجرة وان كان نزوله بمكة. 

وهذا التعريف جامع مانع» روعي فيه زمان النزول» وهو أولى من رعاية المكان؛ لأن معرفة التدرج في التشريع ومعرفة النامخ والمنسوخ» 
وغير ذلك من الفوائد متوقفة على معرفة المتقدم والمتأخر في الزمان» لهذا كان هذا التعريف هو المعتمد عند أكثر أهل العلم. 

وعليه تكون آية: 

|اليوم أَكلْتَ لك د ا ١‏ -مثلًا- مدنية» مع أنها نزلت يوم ابلمعة بعرفة في حجة الوداع. 

وكذلك آية: إإنَّ الله ْمَك أن يووا الْأمَانَات إِلَّ أَهْلهًا| .٠‏ 

فإنها مدنية مع أنها نزلت بمكة في ركم كد عام الفتح الأعظم. 

وقل مثل ذلك فيما نزل بأسفاره -عليه الصلاة والسلام؛ كفاتحة سورة الأنفال» وقد نزلت ببدر» فإنها مدنية لا مكية على هذا 
الاصطلاح المشبور. 

الثاني من المصطلحات: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الحجرة» والمدني ما نزل بالمدينة» ويدخل في مكة ضواحيهاء كامنزل على الني 
نعل الله عليه وسل- عبت وعرفات والحديبية» ويدخل في المدينة ضواحيها أيضًاء كالمنزل عليه في بدر وأحدء وهذا التقسيم اوحظ فيه 
مكان النزل ‏ ترى. 
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 ى#س المائدة‎ ١ 

” النساء: ل/ره. 1 ١‏ 

وهذا التعريف لما روعي فيه المكان لم يكن ضابطا صحيحا لاختلاف الأماكن الت نزل فيها القران» بخلاف التعريف الأول» فإنه يحدد 
المي بزمان معين» وهو ما قبل الهجرة» ويحدد المدني بزمان معين» وهو ما كان بعد ال حجرة» ونحن نعلم أن من القران ما لم ينزل ك2 
ولا بالمدينة ل ول بأمااكن وا متباعدة. 

فموله تعالى -مثاا- في سورة التوبة: |أو كان عَرضًا ريا سر َاصِدًا لّاتبعوك ولكن عدت عَم الشمّة] ولت تنوك 

وقوله -جل شأنه- في سورة الزحرف: اسان اه من قبلِكَ من زَسَلنًً! 0 

ذإانها تيزل مينيتة الممدسن للف الا سيراه 

الثالث: أن الم ما وقع خطابا لأهل مكة: والمدني ما ع خطابا لأهل المدينة. 

وعليه حل قول مَنْ قال: إن ما صدر في القران بلفظ: يا يبا النّاس| فهو مكيء وما متلا فيه بلفظ: يا أده لين آمنوا] فهو مدنيء 
لأن الكفر كان غالبا عل أهل مكة؛ نفوطبوا بيا أيها الناس» وان كان غيرهم داخك فيهيم» ولأن الإيمان كان غاليًا على أهل المدينة» 
نفوطبوا بيا أيها الذين آمنواء وان كان غيرهم داخلا فيهم أيضَاء ولق بعضهم صيغة إيا بني آدم| ؛ ةا الّاس] . 


-ه 


أخرج أرقي 2 فضل القران عن ميمون بن مبران قال: "ما كان في القران إيا أ با الثاس | 5 5 8 آدم| فإنه مكى» وما كان 
اا اموا انه ملد: 


؟ 


وهذا التعريئ قو ضابط :لأ لحكل فية الاطيرةه فإن.ق للك نا مندوينا اميا النيق امتواء :وق الملا ها صلان با أعنا الناش» 
وفيما ما لم يصدر بأحداشماء 0 0 

سورة الحج -مثلا- مكية وفي آخخرها: 

0 الي امنو انا كما واتجدوا اق ارا فوا ار امل تفْلحون] ١‏ 1 


وإشورة النشاء مد ينه بوأوطاك يا اا اناس الوا اا 

ومن ذلك في المي والمدني كثير. 

تكفا أن لتك إفنهة) اريت كرس شر لمات لذ انه من شان التعزيق أن كون جامعا تمانعاء بوعرانه عزف العالية الا 
بجعله كذلك. 

فالمراد لا يدفع الإيراد - كا يقولون. 


٠‏ ضوابط كلية لقييز الم من المدني 

ضوابط كلية لقييز المى من المدني: 

علمنا أن طريق معرفة المي والمدني من القرآن النقل الصحيح عن الصحابة» ثم عن التابعين ومَنْ بعدهمء وعلمنا أن أشهر المصطلحات 
وأصحها في تعريف المى والمدني, هو أن المكى ما نزل قبل الحجرة» والمدني ما نزل بعدهاء ونريد أن نعرف هنا أن هناك ضوابط 
كلية لمعرفة كل منبماء مبناها على الغالب والكثير ترجع إلى اللفظء أو إلى أمور معنوية» وأن هتاك أيضًا خواص ومزاياء ومقاصد 
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وأغراض» انفرد بها 0 منهما عن الآخرء وهي أمور دقيقة يتوقف إدراكها على شبيء من إعمال الفكرء وإنعام النظر» ومعرفة واسعة 
بعلوم الشريعة واللغة. 

ويلاحظ أن هذه الضوابط توجد في بعض السور دون بعض»ء فإذا وجد في سورة من السور شيء من هذه الضوابط عل أنها مكية أو 
بد ل خاليظى طم شرا ا 

-١‏ كل سورة فيها لظ "كلا" فهى مكية» وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلانًا وثلاثين مرة في مس عشرة سورة» كلها في النصف 
الأخير؛ لأن هذا النصف نزل أكثره بمكته وأكثرهم جبابرة» فتكررت فيه على وجه التهديد. 

؟- كل سورة في أولها حرف من حروف المعجم مثل "المص -ق - ن" فهي مكية» إلا الزهراوين١»‏ وفي الرعد خلاف. 

+- كل سورة فيها جدة فهى مكية. 

- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم الماضية, فهي مكية سوى البقرة فهي مدنية» وكذا آل عمران. 

ه- كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية؛ سوى البقرة. 

“- كل سورة فيها ذكر الجهاد» من الإذن فيها وبيان أحكامه» فهو مدنية» وكذا ما يتعاق به كالمعاهدات. 

/ا- كل سورة فيا َك المنافقين فى فك نما عينا سور السكنوت» والتحقيى أن سؤززة الشكت مكية ما | الآيات: الأول هنباء 
وهي إحدى عشرة» فإنها مدنيةء وهي التى ذل فيها المنافقون. 

8- كل سورة فيبا ذكر الحدود والفرائض فإتها نزلت بالمدينة» والمراد بالفريضة هنا فريضة الميراث» لا مطلق الفريضة» وإلّا فى المي 
فرائض كثيرة كالصلاة والعدل» والتواضى بالحق» والتواصى بالصبر» والوفاء بالعهد وغيرها. 

وقد اشتهرت أحكام الميياث ياسم الفرائض» حت قال 0 الله عليه وسلم -كا روى الإمام أحمد بإسناد صحيح: "أفرضك فين 


١‏ البقرة» وال عمران. 
ع 59 ١‏ مقاصد المحى 


مقاصد المكى والمدني: 

القرآن الكيم بوجه عام كاب هداية» ومنبج حياة» بين الله فيه للناس ما يجب لمم» وما يجب عليهم» وما يحل لهم وما يحرم علههم» 
20 واضح ناصع البيان» وقد كان في مرحلته الأولى بمتاز بمميزات تأسيسية عقّدية وشرعية مملته وكان في مرحلته الثانية يمتاز 
بمميزات فرعية تابعة لما سبقها, مفصّلَة لحاء ومبينة لشروطها وأسبابها وعللهاء وغير ذلك مما يقتضيه مقام البيان والتفصيل. 

فا نزل بالمدينة تابع لما نزل بمكة في أصوله العامة, ومول عليه» ومؤيد لماء 

واليك بيان ما امتاز به القران المي عن القران المدني» وبيان ما امتاز به المدني عن المكى بوجه عام: 

-١‏ يعنى القرآن لمكي أولّا بترسيخ الأصول الاعتقادية التي جاءت بها جميع الشرائع السماوية. 

وهي توحيد الله -عن وجل» وإفراده بالعبادة» وتنزيبه عن كل ما لا يليق بذاته تعالى» وتصديق الرسل في كل ما جاءوا به» وال يمان 
بالكتب المنرّلةء والإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالقدرء إلى آخر ما هنالك من الأصول الاعتقادية. 

1 وعني القرآن المي أيضًا كل العناية بالقضاء على ما ورثوه عن آبائهم» وما ابتدعوه من عند أنفسهم من عادات سيئة» ومعتقدات 
فاسدة» كسفك الدماء» وأكل مال اليتبم؛ ووأد البنات» والتطفيف في الكل والميزان» وغير ذلك من الرذائل. 

«- ودعاهم إلى أصول التشريعات العامة» والآداب السامية» بوصفها برهانًا عمليا على سلامة الفطرة وصحة الاعتقاد. 

وهذه الأصول الت دعاهم إليها القرآن المي فصلها القرآن المدني» ووضع لما الشروط والقواعد والضوابط» م سيأتي بيانه بعد قليل. 
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4- ولتثبيت هذه الأصول والمعتقدات الصحيحة في قلؤيه الناس يجيا ومين وكافريق» 8 القران المي عنابة فائقة بأخبار الأنبياء 
والأمم السابقة؛ لما فيها من عظات وعبر وتبيان لسنة الله تعالى في هلاك المكدبين» ونجاة المؤمنين. 
ولقّد كان إيراد القصص في فى القرآن المي بكثرة من أبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحيًا من الله تعالى. 
ولو تأخر إيرادة إلى العهد المي لقال الكقار: علي عمد -ضل .الله عليه وسل- من أهل الكاب, 
ولكان لوهم هذا 1 نحو ماء لأن أهل الاب كانوا على عل نا تصن نات وأخبار الأمم. 
ولقد قال المشركون في مكة: نما يعلمه بشر» وادعوا أنه يخاو إلى غلام روي» ويتلقى عنه هذا القرآن» ول يكن لقولهم هذا شاهد من 
العقل؛ وض الام 
قال تعالى: إِلْقَد عار أنهم يَعوُونَ | ان عه در ران انق دون إل أَعمي وَهَذَا لسَانَ 8 مين أ 
فلو قالوا عن القرآن المدني: تعلمه عمد من اليهود حين جاورهم واتصل بهم؛ قيل لهم: ومَنْ الذي علمه القرآن الذي نزل عليه كت 
متضمنا من أخبار الأولين والآخرين ما لا يعلمه اليود ولا غيرهم. 
ه- ومن خواص هذا القسم قصر معظم آياته وامتزك لاسا الل ماله ولفل مكلف ان الف شك لسرن عن عخفظه 
بسهولة ويسرء فهم في أول عهدهم به لم لتعود ألسنتهم على النطق به مرتلا كا أمى الله تعالى أن يتل وفيهم الشيخ الكبير والمرأة 
المسنة» والطفل الصغير» وأكثرهم أُمُيون» فكيف يستطيعون قراءة الآيات الطويلة المقاطع» وهم لم يتعودوا بعد على مثل 
ذلك» فكان من رحمة الله 5 أن أنزل الله هذه السور القصيرة في آيتها ومقاطعها ليتمكنوا من حفظها وتلاوتها في بسر ونشاط. 
وها مقاصد القرآن المدني فههي - قلنا- تابعة للمقاصد السابقة» ومبنية عليهاء ومبيئة مجملهاء ويمكننا أن نجملها فيما يلى: 

ادهاة الأعكام المتديه والحرعية بالغصيع يانًا كمق .دفالقها رأسبا ما وعروط عيتل والذكلامق تعر يميا 
؟- ظهرت في العهد المدني تشريعات لم تكن في العهد المى» مثل مشروعية الصوم» ومشروعية القتال» وفريضة الحجء وتحريم اخمر» 
وتحريم الرباء وغير ذلك٠‏ 0 ٍ 
*- الكشف عن أحوال المنافقين الذين كانوا أشد الناس خطرا على الإسلام والمسلمين» وبيان ما انطوت عليه نفوسهم من خبث 
5 وخداع» وحرص وطمع؛ وإعلام المسلدين بمالهم بعد إعلامهم بحاهم» وإيصائهم باتخاذ الحيطة والحذر من كيدهم وألاعيييم» 
وعراقبتهم في جميع تصرفاتهم ل ومجاهدتهم بالجة والبرهان» ع عليهم في القول والمعاملة» مع بذل النصح لمم بالرجوع 
1 الله تعاى»؛ والقسك بديئه الحنيف. 1 

- دعوة أهل الككّاب إلى الإسلام ومجادلتهم باْيّة والبرهان في معتقاداتهم الباطلة وشبههم المزيفة» وبيان جناياتهم على الكتب 
18 بالتحريف والتبديل» وردهم عن غيم إلى الرشد الذي جاءهم به الإسلام. 


4 فائدة العلم بالمكي والمدني 

فائدة العم بالمكي والمدني: 

بعد أن عرفنا ما هو المكى والمدني؛ سافن 8 عنام هد رنها أن ختم هذا البحث ببيان ما يعود على الباحثين فيه من الفوائد» 
فنقول: 

بأ المدنية ناعفة للمكية لتأخحرها عنباء 
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31 لمتحت القافرة ادابكة القر ان وتركيننا 


-١‏ معرفة تاريخ التشريع» والوقوف على سنة الله في التدرج بالأمة من الأصول إلى الفروع» ومن الأخضٌ إلى الأثمل» وهذا يترتب 
عليه الإيمان بسمو السياسة الإسلامية فى تربية الفرد والجماعة. 

افيد هذه الدرائئة ف اررق جل مانن البلاغية لكل من المي والمدني» والكشف عن ظواهرها امختلفة» ومقارنة بعض 
هذه الظواهر بيعض» والبحث في مواضع امال في كِ 1 غير تفضيل ولا موازنة» لأن القرآن كله متساو في الفصاحة والبلاغة» 
والحلاوة والطلاوة واججمال» على ما سيأت بيانه عند الكلام على أسلوب القرآن وبيان إعازه. 

هذا عن المسلمون عناية فائقة بتتبع ما نزل بك وما نزل بالمدينة» بل عن بعضهم بتتبع جهات النزول في أمكانها وأوقاتها امختلفة» 
وبذلوا في ذلك جهودًا مضنية. 

وفي ذلك دليل على سلامة القرآن من أي تغيير أو تحريض» فقد تلقّاه المع الغفير من التابعين عن ابجمع الغفير من الصحابة» وتلقّاه 
الأواخر عن الأوائل بالمشافهة والتلقين, مع الوقوف على أماكن نزوله وأوقاته وأسبابه» وغير ذلك ما يتصل بألفاظه ومعانيه ومقاصده. 
قال تعالى: إإنَا كن رلا الذي وإنَا له حَأفظونَ]| .١‏ 


١١‏ المبحث العاشر: ايات القران وترتيبها 

٠١‏ معنى الاية 

الضف العاشن .اناكة القرات وتزسينا 

لمحف العاقتر أنات القر ان وترهيا 

عرفت فيما سبق أن القرآن الكريم قد نزل منجما في نحو ثلاث وعشرين سنة» على حسب الحوادث والوقائع ومقتضيات الأحوال. 
وتعرف في بوذا الم ان ان ا تعالى: معنى الآية وطريق معرفتباء وسبب اختلاف العلماء في عد الآي» وفوائد معرفة الآي» 
معنى الاية: 

-١‏ تطلق الآية في اللغة على المعجزة» والعلامة» والدليل» والعبرة» والأمى العجيب. 

وهذه المعاني كلها مرادة في تسمية القطعة ذات المبتدى والمنتبى» المدرجة في السورة من القرآن. 

فالآية القرانية معجزة» يعجز الجن والإفس عن الإتيان بمثلهاء إذا كانت في مثل سورة الكوثر طولا١.‏ 

وهي أ عيب غاية في العجب لما لما من حلاوة وطلاوة» وتأثير خاص يأخذ بتلابيب العقول» وجامع القاوب. 

وهي علامة على أنها من عند الله تعالى» لا يسع القارئ والسامع إِلّا أن يشبد بذلك طوعًا أو كها. 

وه دليل قاطع على صدق من نزلت عليه؛ لأنه أي لا يقرأ ولا يكتب» وم يجلس في حياته إلى معل. 

وه عبرة لمن اعتبر» وعظة لمن اتعظ» تقشعر منها جاود الذين يخشون ربهم» وتلين قلوبهم إلى ذكر الله. 


١‏ سيأتي مقدار المعجز من القرآن بالتفصيل عند الكلام على إعجازه -إن شاء الله. 
ولسنا فى حاجة إلى ذى الشواهد على ذلك» فهى كثيرة قد استوعبها هذا الاب المبين. 
؟- والآية القرانية في اصطلاح العلماء: طائفة من القرآن لها مبداً ومقطع, مندرجة في سورة. 


1 ليحك الغافره ابابكة القر ان وتركيننا 


طريق معرفة الآية القرانية هو السماع من لني -صلى الله عليه وسلم. 

فقّد كان يحدد بقراءته مبادئْ الايات وخواتههاء حتى علم ذلك أصحابه» فنلقوا إلينا عدد الآيات في كل سورة كا وقفوا عليه من قراءته 
-صل الله عليه وسام. 

قال الزمخشري: الآيات عم توقيفي لا مجال للقياس فيه» ولذلك عدوا |الم] حيث وقعت -وهي ست- و [المص| » ولم يعدوا |المر| 
ولا |الر| وه في خمسة سور» وعدوا إحم| آية في سورهاء وهي سبعة» و إحم» عسق| ايتان. 

وكذا إطه| و إيس| ء ول يعدوا إطس | الفل و"طمم" آية في الشعراء والقصص. 

وتما يدل على أنه توقيفي عا قول ابن العربي: ذكر النبي -صل اله عليه وسل- أن الفاتحة سبع آيات» وسورة الملك ثلاثون آية» وم 
أنه قرأ العشر الآيات اللحواتم من سورة آل عمران. 

قال: وفي آياته طويل وقصيرء ومنه ما ينقطع ومنه ما ينتبي إلى تام الكلام» ومنه ما يكون في أثنائه كقوله: |أَنَعمتَ عاتن 
مذهب أهل المدينة, فإنه يعدونها آية» وينبغي أن يعول في ذلك على فعل السلف١.‏ 


.51/ البرهان ج١ ص58 ", والإتقان ج١1 ص55»‎ ١ 


"ا ١‏ | سبب اللحلاف في عد الآي 

سبب الحلاف في عد الآي: 

سبب اختلاف السلف في عد الآي» أن الننى -صل له عليه وسل- كان يف على رءوس الآي ليعلمهم أوائلها وأواخرهاء فليا راهم 
قد عرفوا ذلك صار يقف أحيانًا على ما يتم به المعنى» فسب بعضهم أن ما وقف عليه رأس آية. 

ومن هنا اختلفوا في عد الآي. 

أضثف إلى ذلك أن بعضهم كان يعد البسملة آية من السؤزة: 

ا -مثاا- سوس ل اعون ميسن 

ومن لم يعدها آية من الفاتحة -وهم من سوى أهل 0 وأهل مكة- يعدون: |أنعمت علييم] آية» ويقفون عليها. 

فوائد معرفة الآي: 

لمعرفة الآيات فوائد كثيرة منها: 

-١‏ إدراك الحد الذي يقع به الإعجازء فد صم عند امحققين أن الآية الواحدة إذا كانت في طول سورة "الكوثر" وقع بها التحدي» 
وثبت عر الإنس والجن عن الإتيان بمثلهاء وسيأتي بيان ذلك بشيء من التفصيل عند الكلام على الإعجاز -إن شاء الله تعالى. 

-٠‏ معرفة ما يز من القراءة في الصلاة بعد الفاتحة» فإن أقلّ ما يجزئ فيها قراءة سورة أو آية في طوها أو ثلاث آيات» تقوم مقامما 
- اعتبارها فيمن جهل الفاتحة» فإنه يجب عليها بدهما سبع آيات» واعتبارها في خطبة المعة» فإنه يجب فيها قراءة اية كاملة, ولا يكفى 
شطرها -قاله السيوطى في الإتقان. ١‏ 
والعجيب فيمن يجهل الفاتحة كيف يحفظ من القران سبع آيات تقوم مقامها في الصلاة. 

4- معرفة الوقف والابتداء» فإِن من عرف أوائل الآيات وأواخرها أمكنه أن يقف على رأس كل آية» والبدء بالآية التي بعدها. 
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تيب الآي: 
فق العاء عل أن نر برضن كروي -صل الله عليه وسل- تلقاه من ربه -عن وجل- بطريق الوحي. 
ها أحيينه أعيل بإمناد سودق فسان أ العا الم كنت جه السااضن وشيرل اشعميل الله عليه وسل- إذ تقض ببصره» 
ثم صوبهء ثم قال: "أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذه الموضع من هذه السورة". 
إن الله يمر الَْذْلِ والإحْسَان وَإيناء ذي الْقَرّق] .١‏ إلى آخرها. 
ومنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: |والنين فق 6 ريدرود ا روانها لاقن فيكف الف لحف فلم 
تكتببا أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير شيئًا منه من مكانه. 
ومن النصوص الدالة على ذلك إِجمالًا ما ثبت من قراءته -صل الله عليه سل لسور عديدة كسورة البقرة وآل عمران في الصلاة 
وغيرهاء بمسمع من الصحابة» وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيبًا معوا النبي -صلى الله عليه وس يقرأ على خلافه» فبلغ ذلك التواتر. 
وروى الترمذي والحاكم وار حاف واو داود «وأعد رن معديك :ان عباتن حرظي للد نيما :قال* " كن رسول اللا امل لمعنه 
وس أت عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه 
الآبات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذا". حسنه الترمذي وصصحه ابن حبان والحا 5. 


.5١ النحل:‎ ١ 
.9غ٠ البقرة:‎ * 
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١‏ تعريف السورة 

الملبحث الحادي عشر: سور القران وترتيبها 

تعريف السورة 

الملبحث الحادي عشر: سور القران وترتيبها 

نمكم 2 هذا المبحث عن معنى السورة لغة واصطلا حاء وعن الحكمة من أسوير القرآن» وتقسيم السور بحسب الطول والقصر» وعن 
أنقاء السوو هل كانت يرقب تفن الرنيول مل الله عليه وسل- أم باجتباد من الصحابة -رضوان الله علييم. 

ثم نتحدث عن ترتيب السور» هل كان بالتوقيف أم بالاجتهاد» أم كان بعضها بالتوقيف» وبعضها بالاجتباد» مع بيان الراجح من هذه 
الأقوال بالدليل» والله المستعان. 

تعريف السورة: 

عرفت فيما سق تفرعت الانة لكة واسط لاا سان وندط لك عدا تعريقك السوزة أبضا لغةواعطلحاء فقول 

السورة في اللغة إما أن تكون مشتقة من سور المدينة» شيبت به لإحاطتها بآياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور. 

أو من التسورء بمعنى التصاعد والتركيب» لعلو شأنها وشأن قارئها. 

والسورة -في اللغة أيضا- تطلق على المنزلة الرفيعة» قال النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة 
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ترى كل ملك حوها يتذبيذب 


.سكة سوير القران 
ذكر العلماء في ذلك حك تلمسوها خواطرهم» واستنبطوها بعقولهم» فكان مما قالوه: 

-١‏ "إن جَعْلٍ القرآن سورًا ييسر حفظه» فتجزئة العمل باعث على إنجازه» مبين للقدر الذي أنْجزء والقدر الذي بقى» باعث على المواصلة 
للإحاطة به واستكاله. 
وف كونه يورا طويلة وقصيرة وث رتديبه الترتيب المعرودف -تيسير آخعر لتعليم الأطفال» والتدرج مهم من السور القصار إلى ما فوقها. 
ع وان جعل القران 515 !شوق قارئ القران ودارسه إلى المواصلة» ويبعث فيه اهمة والنشاط لاستيعابه. 
ع وان 42 جعل القران سورا رسوحًا الجوعات السور» ودلالة على 0 منها» وما تناولته من أحكام. 

3 - وان جعل القران 7 طوالًا وما اق له أن الطول ليس قرطائق التحدي والإعاز» فالسور معجزة باسنا وان بلغت قِ 
القصر ثلاث أياكة 

ه- وقال الزعفشري في فوائد تجزئة القرآن: إن الجنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأنفم من أن يكون بابا واحدا. 
وعلى هذا الفط أَلْفٌ المؤلفون كتيهم» وبوبوا مصنفاتهم أبواباء صدروا كل باب بعنوان خاص. 

“- وإن التفصيل لتلاحق الأشكال والنظائر وملاءمة بعضها لبعض إساعد على ملاحظة المعاني وأسرار النظم الوم" أ. هاء. 


١‏ انتّى بتصرف يسير من "الال الحسان في علوم القران" ص ع "0 وى 


30 تقسيم السور بحسب الطول والقصر 

تقسيم السور بحسب الطول والقصر: 

تنقسم السور من حيث الطول والقصر إلى أربعة أقسام: 

-١‏ السبع الطوال وهي: البقرة آل عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» وبراءة. 
وسعيت بالطوال لطوهاء والطوال جمع طولى. 

- المئون: وهي ما ولي السبع الطوال» سعيت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على ماثة آية أو تقاربها. 
المثاني: وهي ما ولي المثين» ويسمى القرآن كله مثاني» كا جاء في قوله تعالى: 

د أخسن الحديث. انا متشابا مثالى | :١‏ 

سي "مثاني' لذ الوعد فيه مقرون بالوعيد» وقيل غير ذلك. 

ف المقع: وهو ما ولي المثاني من قصار السورء سمي مفصلًا لكثرة ة الفصول التي بين السور ببسم الله الرحمن الرحيم. 
"واخكلف فق تحديد أوء: 

| فن العلماء من قال: أوله المجاثية.‎ -١ 

؟- ومنهم من قال: أوله القتال» وقال الماوردي: إنه قول الا كثرين. 

«- ومنهم من قال: أوله الخجرات. 


وم 511216120 
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4- والصحيح: أن أله "ق"؛ قال الماوردي في تفسيره: حكاه عيسبى بن عمر عن كثير من الصحابة» وهو الذي يؤيده الحديث الذي 
رواه أبو ذاوة وان ماجه وأحند مح تحديث أوس بن 'ستدذيقةه:وفية قال أوس+ "فسألت حاب رسول الله -صل الله عليه وسلم: كيف 
ريون القران؟» فقالوا: ثلاث وعمس وسيع وتسع» واحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب المفصل وحده". 

وعلى هذا فإذا جمعنا الأحزاب الستة الأول كان الحاصل ثمانيًا وأربعين سورة» فتكون التي بعدهن سورة "ق". أ. ه؟. 


١‏ الزمص: أبة #لا, 
” راب جع البرهان ج ١‏ صه غ27 وانظر الحديث في سنن أبي داود "باب تحزيب القران", وسنن ابن ماجه كاب الإقامة ج ١‏ ص77 غ6 
2 5 الرباني ج1١‏ ص58؛ 59. 


64 أسماء السور 


اسعاء السور: 

اختلف العلماء في أسماء سور القرآن» هل كانت بتوقيف من النبي -صل الله عليه وسل؟ أم كانت باجتهاد من الصحابة, مأخوذ من 
موضوع السورة؟ 

"فذهب السيوطي إلى أن كل سورة ميت باسم خاص بتوقيف من النبي -صل الله عليه وسللء وقال: وقد ثبت جميع أسماء السور 
بالتوقيف من 


الأحاديث والآثار» ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك» واستدل بما أخرجه ابن أبِي حاتم عن عكرمة قال: كان المشركون يقولون: سورة 
البقزةة وسورة السكيويكة يمتررترن بها فضزلة: :إإنا كفيناك المستركيق | 1+ 

وقد يكون للسورة الواحدة أسماء متعددة» كالفاتحة. 

وقد يكون للسورة اسم واحد» وهو الكثير. 

والذي ينغي التزامه المحافظة على الاسم الوارد وعدم تغييره» فإن في فنتح باب جواز التسمية إهدارا لكان السورة» وما اشتبرت بهء 
وتعمية لل الواضح» ووضعه في ثوب من الجهل والحفاء» مما لا يليق وعظمة سور القرآن. 


١‏ راجع النوع السابع عشر من كاب الإتقان. 

6 ترتيب السور 

ترتيب السور: 0 5 

اختلف العلماء في ترتيب سور القرآن الكريم على ثلاثة أقوال: 

الأول: إن ترتيب السور على ما هو عليه الآن في المصاحف كان باجتهاد الصحابة» ولم يكن بتوقيف من النبي -صلى الله عليه وسلم. 
وينسب هذا القول إلى الإمام مالك» وجمهور غفير من العلماء. 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة» منبا: 

-١‏ أن مصاحف الصحابة كانت مختلفة في ترتيب سورها, ولو كان الترتيب توقيقًا ما ساغ لهم أن يرتبوا على غير الوارد. 

فصحف ابن مسعود كان مبدوءًا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران» وهكذا على اختلاف واسع بينه وبين الترتيب الذي في المصحف 
اليوم. 

ميت 5 بن كعب كان مبدوءً بالفاتحة ثم البقرة ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» إعهء مع خلاف كبير. 

ومصحف علي 31 الا وعنيية كاذ نر بهل حبني "الفزولة فا وله منورة ثرأء ثم المدش ثم "ن والقل"» ثم المزملء ثم تببت؛ ثم 
التكوير» وهكذا إلى آآخر سورة المكية» ثم السور المدنية. 
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-١‏ أخرج ابن أشتة في المصاحف عن أب مد القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال» لعلت سورة الأنفال وسورة التوبة في 
السبع» ولم يفصل بينهما "نسم الله الرحمن الرحيم". 

*- روى أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحا م عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حمل على أن عمدتم إلى الأنفال» وهي 
من المثاني» وإلى براءة وهي من المثين فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر "بسم الله الرحمن الرحيم"؛ وضممتوها في السبع الطوال؟ 
فقال عثمان -رضى الله عنه: كان رسول الله -صل لله عليه وسل- تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا أَنزْلٌَ عليه ثىء دعا بعض 
من يكتب» فيقول: ضعوا هذه الآبات في السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من 
آخخر القرآن نزولاء وكانت قصتها شبيبة بقضتهاء فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله -صلى الله عليه وسلّء ولم يبين لنا أنها منهاء فن 
اجل ذلك قرنت بينهما» و اكتب سطر "سم الله الرحمن الرحيّم" ووضعتهما في السبع الطوال. 

فهذا الحديث يدل على اجتباد الصحابة في ترتيب سور القرآن. 

جنا فق الفذيتك أن الب خضل الله عليه وس - قرأ سورا ولاء١‏ على غير ترتيبها الى هي عليه الآن, فقراً سورة النساء قبل سورة 
آل عمران. 

ويعبر عن هذا اراي ابن فارس 2 كابه المسائل اختمس» فيقول: 

جمعَ القرآن على ضربين» أحدهما تأليف» كتقديم السبع الطوال» وتعقيها بلمثين» فهذا الذي تولته الصحابة -رضي الله عنهم. 

وامأ ابجمع الآخرء وهو جمع الآيات في السور» فذلك شيء تولاه النبي -صلى الله عليه وسلمء © لخن عدن عن أن ريه قو وهل: 
1 ه. 

١‏ أي: متوالية على غير الترتيب الذي هو في المصحف الآن. 

الثاني: أن ترتيب جميع السور كان بتوقيف من النبي -صل الله عليه وسلم- كترتيب الآيات» ويعبر عن هذا الرأي الكرماني في البرهان» 
فيقول: ترتيب السور هكذا هو عند الله في الوح الحفوظ على هذا الترتيب» وعليه كان -صل الله عليه وسلِ- يعرض على جبريل كل 
سنة ما كان يجتمع عنده منه» وعرضه عليه في السنة التى توفي فيها مرتين٠‏ 5 

ويقول أبو بكر بن الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنياء ثم فرق في بضع وغقرين» "فكات السورة انول لاس ضدظه والارة 
واي لمستخبر» ويقف جبريل النى -صلى الله عليه وس - على موضع السورة والآبة» فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف, كله 
عن الننى -صل لله عليه وسلء فن قدم سورة» أو آخرها فقد أفسد نظم القرآن؟. 

واستدلوا لهذا الرأي بالأدلة الآتية: 

.زوق اك أى نقيبة ق مصنفة عن سعيد تن خاادة قرأ رسول: الله دصل الله عليه وسل- بالسبع الطوال في ركعة» وفيه أنه -عليه 
الصلاة وامادمه كذك العرات ركعة. ٍ ش ش 

؟- روى أحمد وأبو داود عن حذيفة الثقفي قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف» فقال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسل: 
"طرأ على حزب من القرآن» فأردت ألا أخرج حتى أقضيه"؛ فسألنا أصعاب رسول الله -صلى الله عليه وسلء قلا كبن خربون 
القران؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سور» والسنبع سور» وأسع سور» واحدى عشرة» وثللاث عشرة» وحّزب المفصل من "ق" 


١‏ انظر البرهان ج١‏ ص وه5. 
؟ انظر البرهان ج١‏ ص .85٠‏ 
فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو عليه في المصحف الآن, كان على عهد رسول الله -صل الله عليه وسلم. 
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٠‏ المبحث الحادي عشر: سور القرآن وترتيبها 


#- أخرج ابن أشته في كاب المصاحف, عن سليمان بن بلال قال: سمعت ربيعة إسأل: ل قَدَمت البقرة وآل عمران» وقد نزل قبلهما 
بضع وثمانون سورة بمكة» ونا أَنزْلتا بالمدينة؟» فقال: قَدَمَنا الَف القرآن على عل ممن أله ومن كان معه فيه» واجتماعهم على علمهم 
بذلك» فهذا مما ينتبي إليه, ولا يسأل عنه. 

4 أق التيهابة أجمعوا على المصحف الذي كتبّ في عهد عثمان و يخالف منهم أحدء فلو كان هذا الإجماع عن اجتباد لقسك 
أصعاب المصاحف الخالفة بترتيب مصاحفهم. 
ه- لو كان ترتيب السور عن اجتهاد لظهرت العلة التي 8 طلباة :فق الوا أنه بير على حسب النزول الزمني» ولا على الطول 
والقصر» فسور طوال بين دلو اكير ولا على ادي والمدني, فسور مكية بين سور مدنية ولالسكس» ولا عل تخانين الموضوعات 
وقربها؛ فبين سور القصة الواحدة سور أخرى» ولا على حسب الفواتح» فلم تذكر المسبحات ولاء» مع أن الحواميم رتبت ولاء» كذلك 
اختل ترة تيب الطواسين حيث فصل بين "طسم" الشعراء و'طسم" القصص ب "طس". 
وحيث 1 تظهر علة لهذا الترتيب مع الإجماع عليه كان بتوقيف وتسليم واذعان لصاحب القرآن. 
وقد حاول الزركشى أن يجعل لحلاف بين هذين القولين لفظياء فقال في البرهان: واللخلاف بين الفريقين لظي لأن القائل بالثاني 
يكل سوس ]لي كلك لهم يأحاب تراه ومرات كانه 1 
ولهذا قال مالك: مما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي -صلى الله عليه وسلمء مع قوله بأن ترتيب السور باجتهاد منهم» فآل 
لحلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي؟ أو بجرد إسناد فعلي؛ بحيث يبقى لهم فيه مجال للنظر؟ أ. ه. 
والمتأمل في أدلة الفريقين يبستبعد وجهة نظر الزركشي, ويحكم بحقيقة الاختلاف. 
القول الثالث: أن 001 ا توقيفغي إلا قليلا منباء فترتيبيه عن اجتباد من الصحابة» واختلف أصعاب هذا القول في مقدار هذا 
القليل وتحديده؛ فابن عطية يرى: أن كثيرًا من السور كان قد طٍِ تزتها فى حياته صل الله عليه وسل؛ كالسبع الطوال» والحواميم 
والمفصل» وإن ما سوى ذلك يمكن أن يكون قد وض الأ فيه إلى الأمة بعداه: 
وأبو جعفر بن الزييريرى: أن الآثار تشبد بأكثر مما نص عليه ابن عطية. 
والبميقي في المدخل يرى: أن القرآن كان رتب على عهد النبي صل ناك عليه وسل- سوره وآياته على هذا الترتيب إِلَّا الأنفال وبراءة. 
وأدلة هذا القول عبارة عن الأخذ بأدلة الفريقين السابقين وابمع بينهما. 
وقد ناقش العلماء هذه الأدلة مناقشة موضوعية لترجيح بعضها على بعضء فاستقر أكثرهم على ترجيح القول الثالث واعتماده للحاوه 
من الاعتراض» وجمعه بين الاقوال على نحو تطمئن إليه النفس. 
وقد محص الدكتور موبى لاشين هذه المناقشة بقوله: "إن استدلال أصحاب القول الأول باختلاف مصاحف الصحابة في ترتيبها, يمكن 
أن يرد يأن الصحابة إنما رتبوا ترتييهم قبل 5 بالتوقيف» فلما علموا سلّموا واعتمدوا الترتيب لمع عليه» وحرقوا مصاحفهم. 
وأما استدلالحم الثاني والثالث: فيمكن حصر عدم التوقيف في السورتين الواردتين في الدليلين "الأنفال والتوبة", ولا يصلح دليلا لحب 
حكم التوقيف على جميع سور القران. 
وأعنا الاستدلال الرابع: فإنه في القراءة والتلاوة» وهي غير موطن النزاع» إذ لا خلاف في جواز وقراءة السور على غير ترتيبهاء وان 
كن الأول اننا عرنة ومحل النزاع هو اعتقاد موافقة ترتيب القرآن في المصاحف لترتيبه في اللوح» وفي أن هذا الترتيب بتعليم النبي 
-صل الله عليه وسل, أو باجتباد من الصحابة. 
وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالحديث الأول والثاني والثالث, فإن غاية ما فيها الدلالة على أن بعض السور أو أكثرها رتب بتوقيف 
من النبي -صلى لله عليه وسلوء لكنه لا دلالة فيها على أن جميع السور بتوقيف. 
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١‏ المبحث الثاني عشر: عدد نوو القران وآباته وكلماته وحروفه 


وأما دليلهم الرابع فيمكن أن يكون رجوع الصحابة عن ترتيهم إلى ترتيب عثمان, بدافع قطع دابر النزاع والحفاظ على وحدة الأمة» 
لا عن اعتقاد خطأ ما كانوا عليه. 

وأما دليلهم االخامس فهو مقبول في غير السور التي ورد فيها النص بالاجتباد» ورد فبها بيان علة الترتيب أ في حديث سؤال ابن عباس 
لعثمان -رضى اله عنهما. 

وغل هلا :فالقول الثالث أمثل الأقوال» وهو السل من الاعتراض والمناقشةء وأمثل ما فيه رأي البمقي. 

واذا قال السيوطي في نباية المطاف: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البهقي وهو أن جميع السور ترتيهها توقيفي» إلا براءة 
والأتفال. 

قال الدكتور موسى لاشين بعد هذا الالخليص المفيد: سواء كان ترتيب السور توقيفيا أم اجتهاديا, فإنه بيغي احترامة» خضوصا في 
كابة المصاحف؛ لأن أقلّ الأمرين رعاية صدوره عن الإجماع» والإجماع حجة واجبة القبول. والله أ أعل' ١‏ 


١‏ اللالىَ الحسان ص49ع» ”“غ. 


١‏ المبحث الثاني عشر: عدد ون القران وآباته وكلماته وحروفه 

المبحث الثاني عشر: عدد سور القران وآياته وكاماته وحروفه 

-١‏ أجمع من يعد بإجماعه من أهل العم على أن عدد سور القرآن: ماثة وأربع عشرة سورة. 

وقيل: مائة وثلاث عشرة, سورة يجعل الأنفال وبراءة سورة واحدة» لعدم الفصل بينهما بالبسملة» ولكن هذا القول مردود؛ لأن 
النبي -صل الله عليه وسل- ل عر ا 

وأما عدم الفصل بينهما بالبسملة فلأن سورة "براءة" نزلت بالسيف» أي: نزلت لتفضح المشركين والمنافقين وأهل لكاب ولتوعدهم 
دافا الدتا بهذا الاعرة وكقت الثام عم انطوت عليه نفوسهم من خبث ومكرء وزيغ وضلال» هذا ما ذهب إليه أكثر أهل 
العهء ورك بن أبي طالب -رضي الله عنه "في المستدرك عن ابن عباس قال: سألت علي ؛ بن أبي طالب: ل تكتب في براءة 
"بم الله الرحمن الرحيم"؟ قال: لأما هاف وواةة تلك بالسيتك 1 

“- وأما عدد آياته فقد اختلف الناء وف يدث ا 

“قال«ضاحت القيان ها تسد واماعدة آي القران فققّد اتفق العادون على أنه بيقة اللات ومانا آية وكسرء إلا أن هذا الكسر يختلف 
مبلغه باختلااف أعدادهم: ففي عدد المدني الأول سبع عشرة» وبه قال نافع » وف عدد المدني الأخير أربع عشرة عند شيبة» وعشر 
عند ابي جعفره 

وفي عدد المي عشرون. 

وفي عدد الكوفي ست وثلاثون» وهو مروي عن حمزة الزيات. 

وف عدد البصري خمس» وهو مروي عن عاصم اخدري. 

١‏ الإتقان ج١‏ ص ه؟"؟. 

وفي رواية عنه أربع» وبه قال أيوب بن المتوكل البصري. 

وف رواية عن البصريين 1 نهم قالوا: أنسع عشرة» وروي ذلك عن قتادة» وفي عدد الشاهي ست وعشرون» وهو مروي عن يحبى بن 
الحارث الذماري' ادك 

وقد تقدّم سبب اختلاف العاديين قريبًا. 


4 المبحث الثالث عشر: نزول القران على سبعة احرف 


م« ع- أما عدد كاماته وحروفه, فقّد شغل العلماء أنفسهم بعدها تقة للفائدة» فذكوا أن عدد كلماته "ع" وا" أربع وثلاثون وأسعمائة 
وسيية روت الم كن 

وذكر بعضهم غير ذلك: 

قيل: وسبب الاختلاف في عدد الكلمات أن الكامة لما حقيقة ومجاز» ولفظ ورسمء واعتبار كل منها جائز. 

قال السخاوي: "لا أعم لعدد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إن أفاد فإنها يفيد في كاب يمكن فيه الزيادة والنقصانء والقرآن 
لا يمكن فيه ذلك د اهن 

ولكن ورد من الأحاديث في اعتبار الحروف ما أنخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا: "من قرأ حرفا من كاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول "أ" حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف". 

وأخرج الطبرانٍ عن عمر بن اللخطاب مرفوعا: "القرآن ألف ألف حرف, وسبعة وعشرون ألف حرفء فن قرأه صابرًا محتسبًا كان له 
بكل حرف زوجة من الحور العين". 

١‏ مناهل العرفان ج١‏ ص م#م. 

قال السيوطي بيك أن اوردافة "دعا ثقات إلا شيخ الطبراني محمد بن عبيد بن آدم بن أبي إياس» 7 فيه الذهبي ثم قال: وقد حمل 
ذلك -أي: العدد المذكور في هذا الحديث- على ما ْ رسمه من القرآن» إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد» وهو يريد أن هذا الرقم 
الكبير الذي روي في هذا الحديث ملحوظ فيه جميع الحروف النازلة من القرآن ما فسخ منهاء وما لم ينْسَخْ» والله تعالى أعلل"٠.‏ 


." 417 ,*” غ١ انظر مناهل العرفان ج١ ص‎ ١ 


4 المبحث الثالث عشر: نزول القران على سبعة احرف 
١‏ مدخل 


الملبحث الثالث عشر: نزول القران على سبعة احرف 

مدخل 

المبحث اثالث عشر: نزول القرآن على سبعة أحرف 

ص عن ولول الله صل الله عليه وسل- أن القرآن ِل على سبعة أحرف» كلها كاف شافء وروي ذلك عن جمع كبير من الصحابة 
-رضوان الله علهم. 

منهم: عمر» وعثمان» وابن مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة؛ وأبو بكرة» وأبو جهم» وأبو سعيد الحدري» وأبو طلحة الأنصاري» وأ 
بن كعب» وزيد بن أرقم» وسمرة بن جندب» وسليمان بن صردء وعبد الرحمن بن عوف, وعمرو بن أبي سلمة» وعمرو بن العاص» 
ومعاذ بن جبل» وهشام بن حكيم» وأس» وحذيفة» وأم أيوب امرأة أبي أيوب الأنصاري» وغيرهم من رواه» أبو شبد أنه سمعه من 
رسول الله -صل الله عليه وسلمء على ما سياتي بيانه. 

وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام على تواتر١‏ حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 

ولكن العلماء اختلفوا في معنى هذه الأحرف اختلاقًا كثيراء حتى قال ابن حبان: "اختلف أهل العلم في معنى الأحرف السبعة على 
خمسة وثلائين قولا". 

وقال السيوطي: "اختلفٌ على معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولًا"7. 


5112111612. 6 


4 المبحث الثالث عشر: نزول القران على سبعة احرف 


١‏ قال الزرقاني: لكنك خبير بأن من شروط التواتر توافر جمع يؤْمن تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية» وهذا 
الشرط إذا كان موفورًا هنا في طبقة الصحابة؛ كا رأيت» فليس بموفور لدنيا في الطبقات المتأخرة. 

أقول: إن لم تكن هذه الأحاديث متواترة في اللفظ» فهي متواترة في المعنى» بلغت من الشبرة حدا لا يسع أحدا إتكاره» مناهل العرفان 
جا ص1797. ١‏ 

* الإتقان ج١‏ ص . 64» ط. الهيئة المصرية. 

وذك كثيرا منها. 5 7 

وا حك اس مال ساد من هده الأقوال اها أراه حدر | ,الذك عر حا نا أحنيه اول بالقبرل»: 

وكيد :51 الألشاد يت الوارة قد هذا لاه ثم تتبع ذالغ ب الأمول الستيظة عا ثم نذكر أهم الأقوال>ق الكزاة» الا حرف السبعة 
ا ثم نكر عليها بالمناقشة والقحيص انقف من وراء ذلك كله على الراجح منها بالدليل» وخحتم المبحث بذكر فوائده. 


بعض ما ورد في ذلك 

بعض ما ورد في ذلك: 

وردت في نزول القرآن على سبعة أحرف أحاديث كثيرة, نكتفى هنا بذكر بعضباء لتتحقق أن هذه الأحاديث في جملتها بلغت الغاية في 
الصحة» وأنها تفيد اليقين الذي لا يرتفع بالشك» ولا يسوغ لأحد إنكاره بحال. 

ولتعلم من خلالها المراد من الأحرف السبعة» من حيث ما تستازمه من أصول عامة يقاس عليها عند المح أو الترجيح. 

-١‏ روى البخاري ومسل في صحيحهما عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "أ "قرا عا 
على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدني حق انتبى إلى سبعة أحرف". 

زاد مسلم: "قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة في الأمى الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام". 

؟- وروى البخاري ومس أيضًا "واللفظ للبخاري" أن عمر بن الحطاب -رضي الله عنه- يقول: سمعت هشام بن حكمم يقرأ سورة 
الفرقان في حياة رسول الله -صل الله عليه وسل, فاسقعت لقراءته , فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة» لم يقرئنييا رسول الله -صلى 
لله عليه وسلمء » فكدت أساوره١‏ في الصلاة فانتظرته حت سل ثم لببته بردائه أو بردائي» فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ 

١‏ أي: أواثبه وأقاتله -قاله ابن الأثير في النهاية. 

قالة أقرانا رول الله صل الله عليه وسلء فلك لذ كديك «فوالاة إن .رسو اشعصضل الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي 
سمعتك تقرؤهاء فانطلقت أقوده إلى رسول الله -صل الله عليه وسلمء فقلت: يا رسول الله, إني سمعت هذا يقرا بسورة الفرقان على 
حروف ل تقرئنهها» وأنت أقرأتني سورة الفرقان» فقال رسول الله -صلى لله عليه وسل: "أرسله يا عمر اقرأ يا هشام"؛ فقرأ هذه القراءة 
التي سمعته يقرؤهاء قال رسول الله -صل الله عليه وسل: "هكذا أنزلت"؛ ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "إن هذا القراث انال 
ا ا ا 

- وروى مس إسنده عن أَيّ بن كعب قال: كنت في المسجد» فدخل رجل يصلي» فقرأ قراءة ألكرتها عليه» ثم دخل آخرء فقراً 
قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله -صل الله عليه وسلم» فقلت: إن هذا قرأ قراءة ألكرتها عليه» 
وفخل اعريق أ مويك قراءة ماحم وام هاور امخض الله عليه وسل- فقرأء خسن النبي -صلى الله عليه وسل- اموا د 
في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية» فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسل- ما قد غشيني, ضرب في صدري» ففضت 
عرقَاء وكأنما أنظر إلى الله -عن وجل- فرقَاء فقال لي: "يا أي أرسل إلِي أن أقرأ القرآن على حرف» فرددت إليه: أن هون على أمق» 
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فرد إلي الثانية: أقرأه على حرفين فرددت إليه: أن هون على أمتى» فرد إلي الثالثة: أقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة رددتها مساًإد 
تسألينباء فقلت: اللهم اغفر لأمتىء اللهم اغفر لأمتي» رك الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم -صل الله عليه وسل". 
- وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع الني -صلى الله عليه وسل- يقرأ خلافهاء قال: فأخذت بيده 
فانطلقت به إلى النبي -صل الله عليه وسل- فقال: "كلام محسن فأقر". 

قال شعبة أحد رواة هذا الحديث: أكبر علبي أن النبي -صلى الله عليه وسلٍ- قال: "فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهْلكوا". 

5 ارو مس اده عن عن أن بن عب أن النبي -صل الله عليه وسل- كان عند أضاة بني غفاراء قال: "فأتاه جبريل -عليه السلام- 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتتك القرآن على حرفء فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك" ثم أتاه الثانية 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين, فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك"؛ ثم جاءه الثالثة 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرفء فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتٍ لا تطيق ذلك" ثم جاءه 
الرابعة فققال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فا تيرك قر ارا عله نقد أصارزلة: 

5- وروى الترمذي عن أبي بنب كعب ع قال: لقي رسول الله -صل الله عليه وسلر- جبريل عي ان الزوةة كال هالع سول 
العمل لله عليه وسل- لجبريل: "إنما بعثت إلى أمة أميين» فيهم الشيخ الفاني» والعجوز الكبيرة والغلام"؛ قال: فرهم فليقرأوا القرآن 
قل سيعة عت : 

قال الترمذي: حسن صعيح» وفي لفظ: "فن قرأ بحرف منها فهو كا قراً". 

وفي لفظ حذيفة: "فقلت: "يا جبريل, إني أرسلت إلى أمة أمية, فهم الرجلء والمرأة» والغلام» والجارية» والشيخ الفاني الذي لم يقرأ 
كَابًا قط"؛ قال: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف". 

- أخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عزوو العاضن.فن حرو أن رج قرأ اية من القران» فقال له عمرو: إنما هي كذا 
وكذاء فذكر ذلك للنبي تمل الله عليه وسل- فقال: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء فأي ذلك قرأتم أصبتم» فلا تماروا". 

أي: فلا تشكواء ولا تجادلوا. 

١‏ وض اكي ظتاز د قي الفنيزة ىق أغنافه ركد لفق ىاو ميشه ناف كالعدو ركان رسع مق اللذيفة التروة ني 
بي غفار» لانم نزلوا عنده. 


م.؛ ١‏ الأصول المستفادة من هذه الأحاديث 

الأصول المستفادة من هذه الأحاديث: 

واستطيع أن استلخص من هذه الأحاديث وما في عناها أ خمسة» نرجع إليها عند مناقشة الأقوال المنقولة عن قائليها في المراد من 
الأحرف السبغة. .وترتجيم يعطها غل ,يعن لنتدق إلى القول الذي 0 إليه النفس» وهو القول الهالي من التعارض السالم من 
التقد والنتقض. 

الأصل الأول: الإلزام بقراءة القرآن على حرف واحد في أول العهد به أمى يَِشْقَ على هذه الأمة الأمية» وهم مختلفون في لغاتهم 
ولهجاتهم, ا على أسلوبه ولحنهء وهو قة في الفصاحة والبلاغة ودقة النظم» وجمال التعبير. 


وفهم الشيخ الكبير» والطفل الصغير» ففي إلزامم بقراءته على حرف واحد جروج ومشقة» والشريعة الغراء مبنية على رفع ا حرج ودفع 
المشمة. 
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الأصل الثاني: مبنى على الأصل الأول» وهو أن المقصود من إنزال القرآن على سبعة أحرف هو التيسير على هذه الأمة في القراءة 
والفهم. ١‏ 

الأصل الثالث: أن الأمة كانت مخيرة في القراءة بي حرف من هذه الأحرف السبعة» فكلها كاف شاف كا جاء في بعض الروايات. 
الأصل الرابع: أن الصحابة كانوا يقرأون على وجوه مختلفة» بحسب ما تع كل منهم فاون لدم الله عليه وسلء م ا 
بعضهم على بعض قراءته, لعدم سماعها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

الأصل الخامس: أن الرسول -صل الله عليه وسل قد أقر كل قارئ على القراءة التي أقرأه إياهاء على أنها جميعًا متزلة من عند الله عن 
وجل . ش 

فهذه الأصول المسة .بنبغي أخذها في الاعتبار عند تقرير كل قول من الأقوال الواردة في معنى الأحرف السبعة» بحيث يستنبط القول 
الصحيح على مقتضاهاء فإن بعض الأقوال الت نقلها السيوطي في الإتقان وغيره, بعضها قد بعد عنبا كل البعد» وبعضها قد انحرف عنها 
قليلاء وبعضها قد اقترب منها ومثى في ضوئباء لكن لم يسم من المعارض. 

وواحك80 ا ات اطلق دوضاد فته الشيوك: 

واليك بعض هذه الأقوال ومناقشتها» وبيان الرااخ منها بالدليل. 


4 بعض الأقوال في معنى الأحرف 

بعض الأقوال في معنى الأحرف: 

-١‏ ذهب بعض أهل العلم إلى أن حديث إنزال القرآن على سبعة أحرف مشكل لا يعرف المراد منه؛ لأن الحرف في اللغة من المشترك 
اللفظي الذي لا يتعين المعنى المراد منه إلا بقرينة. 

فالحرف يطلق 2 اللغة -كم 2 القاموس- على: طرف الثبيء» وشفيره» وحده؛ ومن الجبل أعلاه الحدد» وعل لح حروف التيجي » 
وعلى الناقة الضامرة» ومسيل الماء» وعلى الوجه. 

وليس في الكلام قرينة توضم المراد من هذه المعاني» فكان المعنى المراد مبهما لا يعرف على وجه الحقيقة. 

؟- وذهب بعضهم إلى أن العدد لا مفهوم له» بمعنى: أن حقيقته غير مرادة» وانما المراد به التيسير والتسبيل والتوسعة على الأمة بوجوه 
متعددة كثيرة» لا تخصر في سبعة٠‏ 

والتعبي بالسبعة يراد به في الشرع أحيانًا المبالغة في الكثرة» كا في قوله تعالى: |والبحر يمده من بعده سبعة أحر] .١‏ 

وقول تعالى: إن المتخر كم سَبعين ده فلن يشفر الله باه 

وقوله -جل شانه: 

مَل ال نوت ماهم في سبل الل كل حَبَة أت سَبَْ سنال في كل سه مه حَبة| 0 

فالبيعة اد ا الكثرة ف الكنجاا بو انع بزاد جا الكارةىالقشرز اك و ابيع قياف يا التكرة فق القات: 


© البقرة: اا 


س الاو لبن الأرف اسع قات ع ما آذ كد 
على معنى أنه في جملته لا يخرج في كاماته عن سبع لغات هي أفصح لغا تبم» فأكثره بلغة قريش» ومنه ما هو بلغة هذيل» أو ثقيف» 
أوقواونه أو كانة» أو تمم» أو المن» فهو إشتمل في مُموعه على اللغات السبع. 
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وذهب إلى هذا القول: أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو حاتم السجستاني» واختاره الأزهري في التبذيب» واختاره أيضًا ابن عطية» 
حيث قال: "معنى قول النبي -صل الله عليه وسلِ: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" أي: فيه عبارة سبع قبائل» بلغة جملتها نزل القرآن» 
فيعبر عن المعنى فيه تارةً بعبارة قريش, ومرة بعبارة هذيل» ومرة بغير ذلك» بحسب الأفصح والأوفر في اللفظ» ألا ترى أن "فطر" 
معناه عند غير قرش "ابتدأً"» خاءت في القرآن» فل تتجه؟ لابن عباس حتى اختصم إليه أعرابيان في بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتهاء 
فقال ابن عباس: ففهمت حينئذ معنى قوله تعالى: 

إقاطر السماوات والأرض] . 

وقال أيضًا: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: إربنا افتح يننا وبين قوما بالحق| . 

حق سمعت بنت ذي يرن تقول لزوجها: تعالى أفاتحك» أي: أحاكك, وكذلك قول عمر بن اللحطاب وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: 
أو يدهم ع وف 6 أي: ع تنقص م وغير ذلك. 

ثم قال: وقد قال تعالى: إن جعلناة 5 عرييا : 


اجا صاااء 
؟ لم يتبين معناها. 
ولم يقل: ا 
ل ل ا ل ل ل ا فالهذلي يقرأ 
"عت حين"' ' يريد: "حق حين "4 والأسدى يقرا: "تعلمون" ' بكسر أولهء والقيمي دهم والقرشي لا مبمز» ولو أراد كل منهم أن يذول عن 


لغتهء وما جرى عليه لسانه طففلًا وناشنًا وكهلًا لشق عليه غاية المشقة؛ فيسر الله علييم» واسقر هذا التيسير حتى جمع عثمان الناس على 
قراءة واحدة. : 

ه- ذهب بعض اهل الفقه والحديث» منهم سفيان وابن وهب وابن جرير الطبري» والطحاويء إلى ان المراد بالاحرف السبعة سبع 
لغات في الكامة الواحدة» ذات معنى واحد» مثل: هلمء وأقبل» وتعال» وجل» وأسرع» وقصدي» ونحوي» هذه ألفاظ سبعة في معنى 
طلب الإقبال. 

ويستدل لهذا الرأي بقراءة أ بن كعب» إذا كان يقراً: | كلما أَصَاء هم مشوا فيه] . 

"كلما أضاء لهم مروا فيه". 

ابا اناف سعا ده 

وما جاء في قراءة ابن مسعود: "يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أمبلونا". 

"يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا اخرونا نقتبس". 

ويلتزم أصحاب هذا الرأي أن يقولوا: إن هذه الأوجه كانت جائزة في أول الأمرء ثم نسخت إلا وجها في العرضة الأخيرة» وهي التي 
فسخ عليها عثمان مصاحفه. 

"- وبعضهم يرى أن الأحرف السبعة هي ما فيه من اش وي » وحلال وحرام. وك ومتشابه» وأمثال. 

.١ ١8ص انظر اللألكَ الحسان‎ ١ 

أو: وعد ووعيد» وحللال وحرام» ومواعظ وامثال» واحتجاج. 

أو: حك ومتشابه» وناغ ومنسوخ» وخصوص وحموم» وقصص. 

أو: مطلق ومقيد» 1 وخاص» ونصٍ ومؤول» وناخ ور واستثناء» وغير ذلك. 

/ا- وذهب جماعة من اهل العلمء وعلى را سهم الإ مام الرازي, إلى أن الأحرف السبعة هي وجوه سبعة يقّع فيها ال: عار يي قرا وا رع 
الأول: اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية وابمع» والتأنيث والتذكير. 
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ويمكن القثيل له بقوله عل وَالنينَ هم أمَانَاتهم وعهدهم رأعون* 

إذ قرئ: "لأماناتهم" جمعا ٠‏ و"لأمانتهم' ' بالإفراد. 

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال» من ماض ومضارع وأمر»ء وبثّل له بقوله تعالى: إفعَالُوا ربتا باعد بين أَسمَارنًا] . 

قرئ بنصب "ربنا" على النداء» وبلفظ "باعد' على فعل الأمى. 

وقرئ "ربنا بعد" برفع "لمستغل الأفداء ورك "عن" ناف ضعت الدرا قن نذا 

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب: 

ويمكن القثيل له في الأفعال بقوله تعالى: إولَا يضَارٌ كاتب ولا هيد ٠‏ 

قرئ بفتح الراء» على أن "لا" ناهية والفعل مجزوم» وقرئ بضم الراء» على أن "لا" نافية والفعل بعدها مرفوع. 

ويمكن القثيل في الأسماء بقواه تعالى: إذْو الْمَرشٍ المجيد| 00 

قرئْ برفع لفظ "المجيد" على أنه نعت لكامة "ذو", وقرئ بجره» على ان#انفق لكلية "العران”. ١‏ 

وهله! لحرا الثلاثة موافقة لرسم المصحف العثماني؛ ادها لخ انعا ا عن النفظ ومن السك : 

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة. 

ويمكن القثيل له بقوله تعالى في سورة التوبة: وعد م جنات تي خا الأتمار] . 

وقرئ "تجحري من تحتبا الأنهار" بزيادة لفظ "من" وهما قراءتان متواترتان» وقد وافقت يك منهما رسم الميحف» فالاو بدوت "مه ؟ 
وافقت رمم غير المصحف المكي» والتي بزيادة "من" وافقت رسم المصحف المكي. 

ومن هذا الوجه -الزيادة والنقص- ما لا يوافق رسم المصحف قراءة: "وكان وراءهم فاك ربل كل .طفيئة ضالة عضا" بزيادة 
لفظ "صالحة" وقراءة: "والذكر والأنق" بحذف لفظ وما خلق» فإن زيادة "صالحة", وتقص "وما خلق", غفالفة ملخط جميع المصاحف 
الفمانيةة وإذلك تركت هلاه القزاءة.: وعدت #لسونقة فى العرضنة الأحيزة: 

اللخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

ويمكن القثيل له بقوله تعالى: |وجاءت سكرة الموت بالق . 

فقد قرئ: "وجاءت سكرة الحق بالموت", ولكن القراءة الثانية لا توافق رسم مصحف من المصاحف العثمانية» فتكت وَعدثك منسوخة 
التلاوة» في العرضة الأخيرة. 

ومثال ما وافق رم المصحف 3 هذا الوجه» قوله تعالى في سورة التوبة: 

| فيفلو يفون وعدا َيه 50-3 


قر يك الأول 17 للمعلوم » والثاني 58 للمجهول» وقرئ بالعكس» الأول مبئي للمجهول» والثاني مبني للمعلوم» والمراءتان 


0 الاختلاف بالا بدال: 


ويمكن القثيل له بقوله تعالى: |وانظر ِل العظام كيف ننشزها] . 
قرئ "ننشزها" بالزاي ارا قراءتان متواترتان. 

وكذا قوله تعالى: إإِنْ جا ك قاسق بأ قتبينوا] . 

3 "فتثبتوا" ا ءتان 0 مراك م المصحف. 

ذا نودي لسلا ينبم امع فاسعوا إن ماقا . 


قري #فامضوا للك الله وهي مخالفة لرسم جميع المصاحف العثمانية» فتركت» وعدت منسوخة التلاوة في العرضة الأخيرة. 
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السابع: اختلاف اللغات "أي: اللهجات" كالفتتح والإمالة والترقيق والتفخيم» والإظهار والإدغام؛ ونحو ذلك. 

ويمكن القثيل له بقوله تعالى: وهل أَنَاكَ حَديثُ موسى] . 

بالفتح أو الإمالة في "أنى", وفي "موسى", وهذا الوجه موافق دائما رسم المصحف؛ لأنه تغيير في النطق الشكلي» وليس في جوهر الكلمة. 
مناقشة الأقوال السابقة وبيان الراح منها: 

أما "القوك الأول”-.وهو أن ديك" انول القرآن عل سينة حزن" ' مشكل لا يعرف المراد منه» فإنه لا إشكال فيه عمد الله تعالى؛ 
لأن المشترك اللفظي إذا وجدت قرينة تبين المعنى المراد منه لا يكون مشكلاء وقد قامت قرائن تمنع بعض معانيه» وتعين بعضها الآخر. 
لأنه لا يصح أن يراد أحد حروف التهجي؛ لأن القرآن مؤلف من جميع حروف الهجاء, لا من سبعة منها فقط. 

لايس موه طرف الشيء» ولا اقافة اشام نزول ميل اللاده سن أند يراه هذ الرجة وإذا تعين أحد وجوه المشترك اللفطي 
بمثل هذه القرائن لم يكن مشكلا. 

أما "القول الثاني": وهو أن حقيقة العدد غير مقصودة فهو غير صحيحء لما جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- قال: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل استزيده» ويزيدني» حتى بلغ سبعة أحرف". 

وما جاء في حديث أب بكرة أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: "فنظرت إلى ميكائيل .فسكت» فعلمت أنة قل اتيت العدة": 

فهذان الحديثان مع المراجعات الثابتة في الأحاديث السابقة, تدل على أن المراد بالسبعة حقيقة العدد الواقع بين الستة والعانية. 

وأما "القول الثلث": وهو أن المراد من الأحرف السبعة لغات سبع متفرقة في القرآن كله» فليس بالقول المرضي» وذلك لوجوه: 
الأول: أن عدم فهم ابن عافن وان عن لبحضن الفافل القران لينل مك أنه الألفاظ غير قرشية أو مستعملة في لغة قرش؛ لأنه 
لا يمكن إدعاء إحاطة كل منهما يميع ألفاظ لغة قريش» فقد قالوا: إنه لا يحيط باللغة إلا معصوم. 

الثاني: أن هذا القول بتنافى مع ما طِ1 من الأحاديث المتقدمة من أن نزول القرآن على سبعة أحرف كان الهدف منه التيسير على 
الأمة, بأن يقرأ كل واحد بأ حرف منها شاء. 

فإذا كان معنى الأحرف السبعة على ما قالوا, لم يكن هناك تخيير في القراءة, بل يكون الكل ملزْمًا حرف واحد. 

الثالث: إن هذا الرأي لا يمكن معه تصور اختلاف الصحابة في القراءة» وإقرار الني -صل الله عليه وسل- كلا منهم على قراءته. 
الرابع: أن لغات العرب أكثر من سبع » وفي القرآن كلمات لقبائل كثيرة تزيد على هذا العدد بكثير. 

الحامس: أن هذا القول يقتضي أن يكون القرآن أبعاضاء منه ما هو بلغة قريش» ومنه ما هو بلغة هذيل» وهكذا. 

وهذا المذهب يستلزم أن كل شخص لا يمكنه أن يقرأ إِلّا البعض الذي نزل بلغته, دون البعض الذي نزل بلغة غيره. 

وهذا .يتنافى مع التيسير المقصود من نزول القرآن على سبعة أحرف ”ا قدمناء 

وهو مخالف لما صورته لنا الروايات السابقة من اختلاف في القراءت بين الصحابة» فإن المقروء فيها كان واحدا لا محالة. 

آنأ "الول الرابع": وق أن اللرات ااهيف السفة ات عربية في كلمة واحدة؛ فهو رأي له وجاهته, غير أنه يلزم منه أن بعض هذه 
اللغات التي قرأ بها المسلمون قد ضيعها عثمان -رضي الله عنه- لا جمع الناس على حرف واحدء فيحتاج أصحاب هذا الرأي إلى مبرر 
يدفع يه لمش وس الا ال رذ على ذلك» بأن يقولوا: إن المسلمين قد خيروا في القراءة بأ وجهه شاءوا, فاختاروا هذا 
الوجه على غيره حسما للاف ودرءًا للفتنة. 

وأما "القول لفاس" وهو أن المراة'بالأحدرفة السبعة سبع لغات في الكلمة الواحدة ذات المعنى الواحد مثل: هلء وأقبل» وتعال» 
وجل » واسرع» وقصدى» ونحوي. 
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فقد رححه جماعة منهم سفيان بن عيينة» وابن جريج الطبري» وابن وهبء ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء. 

واستدلوا على هذا القول بما جاء في حديث أب بكرة: "أن جبريل قال: يا مد» اقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائيل» استزده» فقال: 
على حرفين» حت بلغ ستة أو سبعة أحرف» فقال: كلها شاف كاف مالم يكتم آية عذاب بآية رحمة» أو آية رحمة بآية عذاب» كقولك: 
هم وتعال وأقبل» واذهب وأسرع وعجل"1. 

قال ابن عبد البر: "إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف الت نزل القرآن علبهاء وأنها معان متفق مفهوهبا, مختلف مسموعهاء لا يكون في 
شبيء منها ْ ٠‏ 

١‏ أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد» وهذا اللفظ لأحمد. 

معنى وضدهء ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده» كالرحمة التى هي خلاف العذاب"1. 

ويؤيده أحاديث» منها: 1 1 

قرأ رجل عند عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- فخيرَ عليه» فققال: لقد قرأت على رسول الله -صل الله عليه وسلل- فلم يغير علي» قال: 
فاختصما عند النبي -صلى الله عليه وسلىء فقال: يا رسول الله» ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: "بل" , قال: فوقع في صدر عمر شيء» 
فعرف النبي -صل الله عليه وس - ذلك في وجهه قال: فضرب صدره وقال: "أبعد شيطانا" -قاها ثلاثا, ثم قال: "يا عمرء إن القران 
كله صواب ما ل تجعل رحمة عذاباء أو عذابًا رحمة" ؟. 

وغ سرررة سعيلة أن آنا جيم الأنصاري أخبره أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» فقال هذا: تلقيتها من رسول الله -صل الله عليه 
وسلمء ؤقال«الاعره تلقيتيا من رسول: الله مل الله خليه وسل» فسألا رسول الله -صل الله عليه وسل- عنبا, فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسل: "إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن, فإن المراء فيه كفر" #. 

وعن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: "إن ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأصوب قيلا". 

فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة» إنما هي "وأقوم', فقال: أقوم؛ وأصوب وأهياً واحد4. 

وعن مد بن سيرين قال: نبنْتَ أن جبرائيل وميكائيل أتيا ابي -صل الله عليه وسلء فقال له جبرائيل: اقرأ القرآن على حرفين» فقال 
١‏ انظر الإتقان ج١٠‏ ص7غ. 

” اخخرجه احمد بإسناد رجاله ثقات» واخرجه الطبري. 

٠‏ رواه أحمد في 'المسند" ورواه الطبري» ونقله ابن كثير في "الفضائل”, والحيثمي في “ممع الزوائد" وقال: رجاله رجال الصحيح. 
رواه الطبري وابو يعلى» والبزار» ورجاله رجال الصحيح. 

استزده قال: حتى بلغ سبعة أحرفء قال مد: لا تختلف في حلال ولا حرام» ولا أمى ولا نبي» هو كقولك: تعالى: وهلىء وأقبل» 
قال: وفي قراءتتا: |إن كانت إلا صيحة واحدة] في قراءة ابن مسعود: "إن كانت إلا زقية واحدة"١.‏ 

ولكن هذا القول عردود من وجهين: َ 0 َ 
الأول: أن الكلمة التي يوجد لما سبع مرادفات في القرآن نادرة» فلا يتأن التيسير» ولا رفع الحرج الذي أنزل القرآن على سبعة أحرف 
فن اجله» 3 - ع ع 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القران كلمة تقر على سبعة أوجه. 

الثاني: أنه يؤدي إلى أن الاختلاف في أوجه القراءة قد انتبى» مع أن الأمة أجمعت على صعة القراءات الكثيرة التي قلت بالتواتر. 
رن "القول السادس": وهو أن الأحرف السبعة هي ما فيه من أمى ونبي» وحلال وحرام؛ ... إلى آخره, فإنه قول لا دليل عليه» فهو 
مخالف لظاهر الأحاديث الواردة في أن نزول القرآن على سبعة أحرف كان تيسيرًا على الأمة. 
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وظامن الأعاويق :يلعل أن المراد: بالأتوت الديعة أن الكلبة شرا عل بوحيين أ وقلاية إلى ننه ووسعة لمق والقون + الراسين ايأ 
كرد لاك وسراناق 1ن اده والمويعة لاسر و قزم يماو نيه ولا ليل بعرم زولا فى بغر :كن نامزو الاق لذ كوزرة: 
والذي ثبت في الأحاديث السابقة أن الصحابة الذين اختلفوا في القراءة» احتكموا إلى النبي صل الله عليه وسل» ؛ فاستقراً كل رجل 
منبع؛ ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافهم؛ حاارات سي الصرييا امو اك -صل الله عليه وسل- للذي ارتاب منهم 
عند تصو يبه جميعهم: 'إن الله مرق إن أقراً القرآن على سبعة أحرف". 

تمعازم أن قارههم فيما تماروا فيه من ذلك لو كان فيما دلت عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم» والوعد والوعيد, وما أشبه ذلك» 
لكان مستحيلا أن 

١‏ رواه الطبري» وحمد -هو ابن سيرين التابعي- فالحديث مرسل. 

يعوب الي -صلى الله عليه وس جميعهم؛ ويأى كل قارئ منهم أن يلزم قراءته في ذلك على النحو الذي هو عليه لما يلزم عليه من 
اجتماع الصلاين على شيء واحد. 

فظهر أن هذا القول ساقط لا يعول عليه» ولا يلتفت إليه. 

وأما "القول السابع": وهو أن الأحرف السبعة هي حروف سبعة يقع فيها التغاير بين قراءة وأخرى, فهو القول الصحيح الجامع لكل ما 
تقدّم من الأحاديث الصحيحة؛ والموافق للأصول الخمسة التي استنبطها العلماء منهاء والذي لا يلحقه اعتراض فيما أرىء ولا يتوجه 
إلى المسلمين فيه أي اتهام. 

كا أنه يعتمد على الاستقراء التام لمرجع اختلاف القرا 0 الأحرف السبعة إلى اليوم. 

وهذا القول ذهب إليه في جملته فول من العلماء» على رأسهم أبو الفضل الرازي -؟ ذكرنا, وتبعه فيه أو قاربه كل القرب ابن قتيبة» 
وابن الجزري» والقاضي ابن الطيب -رحمهم االدعيعا: 

شيبات مدودة: ر 

قد أورد بعض الاب في كتبيم شببات حول حديث نزول القرآن على سبعة أحرف»ء وقاموا مشكورين بدحضها وتفنيدها. 

الشبية الأولى: ذهب بعض من لا عل له إلى القول بأن المراد بالأحرف السبعة, القراءات السبعة المنقولة عن الأثمة السبعة المعروفين 
عند القراء. 1 

قال ابن الجزري في الرد على هذه الشبهة: 

"لا يجوز أن يكون المراد هؤلاء السبعة القراء المشهورين, وإن كاذ يه يوق [لزامة أن :جزلا السيعة :ل كوو حاار ولا جد 
"وقال أبو شامة: 'ظنَّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث؛ وهو خلاف إجماع أهل العم قاطبة» وإنها 
١‏ النشرج١‏ صه/. 

وقال ابن عمار: لقد فعل متبِع هذا السبع ما لا ينبغي له» وأشكل الأعى على العامة» بإيبامه كل من قلّ نظره أن هذه القراءات هي 
المذكورة في اللخبر» وليته نقص عن السبعة» أو زاد ليزيل الشبية". 

وقال مكي بن أي طالب: هذه القراءات التي 0 بها اليوم» وت رواياتها عن الأ هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القراتة ع شاع 3 5 2 2 

نم قال: وأما من ظن أن قراءة القراء افع وعاصمء هي الأحرف السبعة التي في الحديث» فقد غلط غلطًا عظيمّاء قال: ويلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة» مما ثبت عن الأمة وغيرهم» ووافق خط المصحفء أن لا يكون قرآناء وهذا غلط عظي"1. 
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وابن مجاهد الذي جمع القراءات السبع ل يقتصر على السبع لاعتقاده أنها هي المرادة بقوله -صلى الله عليه وسل: "أنزل القرآن على سبعة 
أحرف" , وإئما كان ذلك منه على سبيل الصدفة» أو كان كا يقول شباب الدين القسطلاني في مقدمة إبراز المعاني من حرز الأماني" 
لأبي شامة: "جمع قراءات سبعة مشاهير من أثمة قراء هذه الأمصارء ليكون ذلك موافمًا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن» لا 
لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن هؤلاء السبعة المعينين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم"”. 

قال أبو شامة في إبراز المعاني: "فذكرت تصانيف الأعّة في القراءات المعتبرة والشاذة» دوق اختيان أ كارهم على الاقتصار على ذكر قراء 
كه ادن أعة الا مضا وهم الذين أجمع عليهم» وإن كان الاختلاف أيضًا واقعًا فيما سي إلهم» وأول من فعل ذلك الإمام ا 
بن مجاهد قبيل سنة ثلاثمائة أو في نجوهاء وتابغه بعد.ذلكا من أى بعده إلى الآن» وكان من كار أئمة هذا الشأن» وبعضهم صلف في 
قراءة أكثر من هذا العدد» وبعضهم في أنقص منه. 

واختار ابن مجاهد ومن بعده هذا العدد موافقة لقوله -عليه الصلاة والسلام: "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف". 


.١ اللا الحسان ص70‎ ١ 
.7 ص7‎ ٠ 


فإن كان المراد بها غير ذلك على ما ذكرناه في كاب مفرد إذاك» وتأسيًا بمصحف الأثمة التى أنفذها الصحابة إلى الأمصارء فإنها كانت 
سبعة على ما نطقت به الأخبار, ووقع اختيارهم من أتَة القراءة على كل مختار"٠.‏ ْ 

الشببة الثانية: يقول المفترون من المستشرقين ومن نحا نحوهم من أهل الزيغ والضلال: إن اختلاف القراء في قراءة القران على سبعة 
أحرفء والأحاديث الدالة على أنه نزل على سبعة أحرف, تدل على أن في القرآن اختلافا كثيرا, بينما ينفى الله عن هذا القرآن 
الاختلاف, ويجعل وجوده دليلا على أنه ليس من عنده. ْ 

والجواب أن الاختلاف الناشئ عن الأحرف السبعة هو اختلاف في طرق الأداء في دائرة محدودة» لا تعارض بين معانيهاء ولا 
تضارب بين أحكامبا. 5 1 

والاختلاف المنفي إنما هو التعارض في المعاني» والتناقض في الأحكام والأخبار. 

الشببة الثالثة: "قالوا: إن بعض الروايات في اختلاف القراءات ثثير الشك في القرآن» وتفقد الثقة فيه» ففى بعض الروايات تخيير 
الشخص أن يأتي باللفظ أو بمرادفه» أو باللفظ وما لا يضاده في المعنى» من ذلك حديث أَبي بكزة من رواية أحمدء وفيه: "كلها شاف 
كاف مالم تتم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب» نحو قولك: تعالى» وأقبل» وهلي وأسرع» وعل". ش 

ومن ذلك أيضًا ما روي عن ابن مسعود» "أنه أقرأ رجلًا: إن شَجْرةَ الرَوم» طَعَام الأم| فقال الرجل: طعام اليتبم» فردها عليه» فلم 
يستقم بها لسانه» فقال: أتستطيع أن تقول: طعام الفاجر؟ قال: نعم) قال: فأفعل". 

والحقيقة أن كثرة الأقوال» وتهافتهاء وضعف الروايات وسقوطهاء مكّن لأعداء الإسلام من التيجم على الكتاب الهالد» الذي "لا 


ال اه وذ من خلفه', وأتاج لحم فرصة الاعتراض والتشكيك. 


.1 صضصه»)‎ ١ 

فدخله العالم والجاهل» فكتب فيه -بحسن قصد- ما ليس منه» ووجد من كلام أبنائه معاول هدم أخطر من سيوف المبشرين 
والمستشرقين» وصدق القائل: 

لا يبلغ الاعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه 

فا أحوج ثروة الإسلام العلمية إلى جملة نقاء وتصفية في كتب التفسير» وكتب الحديث» وكتب السير» بل وكتب الأحكام الفقهية 
الفرقية: 

وئرى بعض العلماء سل بصحة هذه الروايات لمجرد اطمئنانه للمسند» ويحاول الرد بأن هذا كان جائرًا في أول الإسلام حت تلين ألسنة 
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المبعوث إلههم, مع ملاحظة أن الكل نازل من عند الله. 

وتلك المحاولة رغم -حسن القصد الباعث عليها- لا تزيد الشيهة إِلّا اشتباها, فإن القرآن لم ينزل للعرب وحدهم, وكان حريًا به أن براعي 
المشقة بالنسبة بميع الأمم لا بالنسبة لبعض القبائل العربية التي تقف ألسنتها عند كلمات منه محدودة. 

والأول ترد هذه الرؤانات تمن «أساسياء لآن ما بادك بن الس لامر الجمع عليه"٠.‏ 


1 انتى بتصرف سير من اللاآلح الحسان صه 518 1. 


0 ا١هم١‎ 

المبحث الرابع عشر: القراءات والقراء 

مدخل 

المبحث الرابع عشر: القراءات والقراء 

ع القراءات من أجل العلوم قدرا, وأرفعها منزلة» وهو لا يقل عن عل اتتفسير شأَنَاٍ لأنه يعنى ببيان الوجوه التي نل 1 
وحفظها وضبطها وتصحيح أسانيدهاء وتوثيق رواتهاء وتمييز متواترها وآحادها وشاذّهاء وغير ذلك مما يتعأق جا من الأحكام. 

وإنه لمن العلوم التي لا إستغني 00 الشرعية واللغوية, لهذا اعتنى به فريق كبير من العلماء» وفرغوا أنفسهم له حق 
فعا فيه واشروا رتم بالقراء» وهم كثير -مد الله- في كل زمان ومكان» وعلى جانبٍ عظيم من الورع والتقى وشرف المكانة 
وعلو المنزلة بين علماء الشريعة واللغة بوجه خاصء وبين الناس بوجه عام. 

وهذا العلم بحر واسع عميق الأغوار» لا يجيد السباحة فيه إِلّا من علت همته» وقويت عز يمتهء وتعددت مواهبه, واتسعت مداركه» وكان 
على حظ وافر من الورع والتقى والإخلاص. 

وسنتكلم ني هذا المبحث عن تعريف هذا العلل وبيان الحكة من تعدد القراءات» ونشأة عل القراءات» وأقساءها باعتبار السند وضوابط 
قوف وخلاف العلماء في شرط التواتر في كل قراءة» وغير ذلك هما أن عرضًا في ثنايا البحث. 

والله ولي التوفيق٠‏ 


7 تعريف القراءات 

تعريف القراءات: 1 

"القراءات علم بكيفية أداء كامات القرآن واختلافها معزوا لناقله. 

نفرج ببذا التعريف عل: اللغة» والنحوء والتفسير"٠.‏ 

"أو هي مذهب يذهب إليه إمام من الأثمة مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريمء مع اتفاق الروايات عنه. 

وهي اختلاف في اللهجات وكيفية النطق وطرق الأداء فقط» من إدغام وإظهار» وتفخيم وترقيق» وإمالة وإشباع» ومد وقصرء وتشديد 
وتخفيف» وتليين» إن نزل 0 جبريل على النبي -صل الله عليه وسل» » فأقرأها رسول الله -صل الله عليه وس صحابته. 

فكانوا إذا أخذ أحدهم كر كيفية مخالقّة لما أخذ الآخر عن رسول الله -صل الله عليه وسل- فقرأ على مسمع أخيه أنكره» واحتكم إلى الني 
دصل ' الله عليه وسل» 0 على قراءته» وأعلن أنها مطابقة لما أنزل"7. 

وقد منَّ بك ما رواه البخاري ومسل عن حمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- في المبحث الذي قبله. 
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وما وواة امسا قن أن بح 

. ١7 انظر مقدمة تحقيق "إبراز المعاني" ص‎ ١ 

” انظر اللا الحسان ص ٠و.‏ 

.ىه ١‏ الحكة من تعدد القراءات 

الحككة من تعدد القراءات: 

-١‏ قد عرفت في المبحث السابق أن نزول القرآن على سبعة أحرف كان تيسيرًا على الأمة» فإنها كانت قبائل شيّ, لكل قبيلة لمجة 
خاصة يصعب عليها أن نتكلم بغيرهاء فكان من فضل الله على الناطقين بالعربية على اختلاف لحجاتهم, أن أنزل القرآن على سبعة أحرف 
كلها كاف شاف» بأي حرف قرأ منها امس ضاف 

؟- ومن حكمة تعدد القراءات: التعرّف من خلاها على - الصحيح 

وحسم مادة الحلاف عنه التعارض في أقوال الفقهاء» أو ترجيح بعضها على بعضء فإن الفقيه يلجأ في تصويب رأيه إلى وجوه 
ادر ءوات؛ لعلمه أن القران يفسر بعضه بعضّاء 

فئلا: قراءة 'بطهرن" بنشد تشديد الطاء والحاء في قوله تعالى: | وسَالونكَ عن الححيض قل هو أَذَّى فَاعَزُوا النْسَاء في المحيض ولا تفريوهن 
حورن .١‏ 

فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» ومن نحا نحوهم إلى عدم عواتوظلة ال ادبع سن اطنياء العلن قزارة اعلورن" بالتقديوة 
أي: حتى يقمن بتطهير أنفسبن من الحيض بالاغتسال. 

ومثل ترجيح غسل الرجلين على مسحهماء بقراءة نصب "أرجلك" عطمًا على قوله تعالى: إفاغساوا وجوهكر وأيديكز] . 

ومن رح مسح الرجلين على الغسل اعتمد على قراءة "أرجل>' ' بالجر. 

وهكذا ترى ى الفقهاء يعتمدون على وجوه القراءات في تصويب قراءاتهم» وتصحيح أقوالهم» وترجيح بعضها على بعض. 

"ولم تزل العلماء تسد تستتبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر. 

فالقراءات سجة الفقهاء ء في الاستنباط» ومحجتهم في الاهتداء إلى سواء الصراط"7. 

فتنوع القراءات بمثابة تعدد الآيات» وسعت مدارك العلماء» وقتحت لهم مالا رحبًا للتأمل والنظرء وفي ذلك من الإعاز التشريعي 
والبياني ما لا يخفى. 

- وفي تعدّد القراءات تعظيم لأجر الأمّة في حفظها, والعناية بجعهاء ونقلها بأمانة إلى غيرهم» ونقلها بضبطها مع كال العناية بهذا 
الضبط إلى الحد الذي حاز الإمجاب. 


١‏ البقرة: 9ا9. 
؟ مقدمة تحقيق "إبراز المعاني" ص .١١‏ 


١6‏ أشأة علم القراءات 


نشأة علم القراءات: 
0 المعلوم لد المقكهل: بالعلوم الشرعية أن المعول في تلقي القران اليم هو السماع والمشافهة من ثقّة عدل ضابط عن مثله إلى 
النبي -صل الله عليه وسلء وقد أخذ الصحابة القرآن عن رسول الله -صل الله عليه وسل- بالسماع والمشافهة» ومن لم إسمع منهم عن 
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ه ١‏ المبحث الرابع عشر: القراءعات والقراء 


اضرق صل الله عليه وسلمء ممعه من مثله» ومنهم مَنْ أخل القرآن عنه -صل الله عليه وسلر- بحرف واحدء ومنهم من أخذه عنه 


وصل الأعى على هذا النحو إلى الأثة القراء المشهورين الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونهاء ويعنون بهاء وينشرونها بين العباد 
في كل واد وناد. 

"هذا منشأ عم القراءات واختلافهاء وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثيرة كا هو 
معلوم» لكنه -على كل حال- اختلاف في حدود السبعة الأحرف التي دلاعلها القرآن» وكايا"من اعد الل لا من «طنك الرسول) 
ولا و عند أحد من القراء ارعيع 1 

0 شتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وتحفيظه. 

فاش شكر ذلك من الصحابة عثمان بن عفان» وعلٍ بن أبي طالب» ون ابن كعب» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود» واف الذؤداء» 
0 موسى الأشعري» وغيرهم. 

وقد بعث عثمان بن عفان مع كل مصحف أرسله إلى الأمصار قارًا ماهر من القراء» يجيد القراءة التي عنيت بها النسخة التي يملها 
يعار الناس ويقرئهم. 

وق اقم هن لاسن الفط والفكيظ: باكديكه اق انويع تعر ةرسال وعدن عيدا العريق وسليمافين سا وعطا ين 
إيسار» 5 بن أسلء ومس بن جندب» وابن شباب الزهريء ومعاذ بن الحارث, المشهور بمعاذ القارئ. 

٠.4٠ عفدل العرفان ج١1 ص5‎ ١ 

وبمكة اشتبر: عطاء» ومجاهد» وطاوس» وعكرمة» وابن أبي مليكة» وعبيد بن صمير» وغيرهم. 

وبالبصرة ار عامى بن عبد القيس» وأبو العالية, وأبو رجاء» ونصر ابن عاصمء ويحبى بن يعمر» وجابر بن زيد»ء والحسن البصري» 
وابن سيرين» ودف وغيرهم. 

وبالكوفة اشتير: علقمة» والأسود ومسروق» وعبيدة» والربيع بن خيئم» والحارث بن قيس» وحمر بن شرحبيل» وحمر بن ميمون» 
وأبو عبد لعن السللي» وزر بن حبيش» وعبيد بن فضلة» وأبو زرعة بن عمرو» وسعيد بن جبير» والنخعي» والشعبي» وغيرهم. 
ريغام المغيرة المخزوص» وخليد بن سعيد صاحب الي الدرداء. 

ثم تفرع قوم للقراءات يضبطونهاء ويعلمونها, ويعنون عناية فائقة بأسانيدها حفظًا وتحيصًاء فكان بالمدينة منهم: أبو جعفر بن يزيد القعقاع؛ 
ثم شيبة بن نصاح» ثم نافع بن أب نعي . 

وكان بمكة: عبد الله بن كثير» وحميد بن قيس الأعرج» ومد بن خيصن٠‏ 

وكان بالكوفة: يحبى بن وثاب» وعاصم بن 5 النجود» وسليمان الأعمش» 9 حمزة» 9 الكساتي. 

وكان بالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرىى وأبو عمرو بن العلاء؛ وعاصم اخدري» ثم يعقوب الحضري. 

وكان بالشام: عبد الله بن عامرء وعطية بن قيس الكلابي» وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجرء ثم يحبى بن ال حارث الزماري» ثم شريجح 
بن يزيد الحضرعي. 

وذاعت شبرة بعض هؤلاء في الأمصار» حت ارقا 16 حل إليهم» 6 منهم» وزادت الثقة فيهم وفي سعة عللهم أكثر من 
غيرهم. 

فكان الناس بالمدينة على قراءة نافع» وبمكة على قراءة ابن كثيره وبالكوفة على قراءة حمزة وعاصم» وبالبصرة على قراءة أي عمرو 
ويعقوب» وبالشام على قراءة ابن عامر. 

هذا وأوّل مَنْ ألَفَ في عم القراءات: أبو عبيد القاسم بن سلّامء وأبو حاتم السجستاني» وأبو جعفر الطبري» وإسماعيل بن إسحاق. 
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قراءا ءات لسبعة أَعْد أعلام» ولكننا 4 تأحذ 000 التدوين جموعة فى كاب واحد حىّ نهاية القرن الثالث و أو قبل 0 
بقايل. 7 

ثم جاء ابو بكر احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد القيمي البغداديء المولود في بغداد سنة هغ؟ للهجرة» والمتوق سنة 74" للهجرة» 
وجوه قراءتهم على كثرتهاء ووثقها بالأسانيد الصحيحة. 

والسبب في اقتصاره على السبعة» مع أن في أ القراء من هو أجل منهم قدراء أن الرواة عن الأئمة كائوا كثيرين جداء فلا تقاصرت 
الهمم اقتصروا بما يوافق خَظ الملصحف على ما سبل حفظه» وتتضبط المراية به فنظروا إلى من اشتهر بالئقة والأمانة وطول العمر في 
ملازمة القراء, والاتفاق 2 الأخذ عنه» فأفردوا من كل عام وح اذ 

وقد أراد :ابن اهل درحمه الله تفال >6 قلنا افق الشبية الأول هق المبيحة' السانق موافقة الماك“ السبعة الى أرسل "يبا عكِمان 
-رضي لله عنه- إلى الأمصارء ول يرد -رحمه لله تعال- حصر وجوه الكامات في سبعة» ول يرد إلزام أحد ببذه القراءات المروية عنه. 
وقد أشي إلى القرا عات السبع ثلاثة أ فر فاعن الألة الأعلام» وحصت أسانيدها واشتبر ت» فقامت الشبرة مقام التواتر» 
وخي: 

قراءة بعقوب» وأبي جعفر» وخلف. 

وهناك قراءات اخرى شاذة» لم تصل أسانديها إلى حد التواتر» ولا إلى حد الاشتهار» مثل قراءة الحسن البصري» وان خيصن» ونحجى 
اليزيدي» والشنبوذي. 


٠‏ أقسام القراءات باعتبار السند 

أقسام القراءات باعتبار السند: 

ضبط علماء القراءات الأسانيد التي وصلت إلهم عن طريقها ضبطًا محكاء وقسموا هذه الأسانيد إلى أربعة أقسام: قراءة» ورواية» 
وطريق» ووجه. ع ع 3 ع 3 3 

فالقراءة: ما كان اتلحلاف فيها لاحد الاثمة السبعة أو العشرة» او الاربعة عشر أو نحوهم» واتفقت عليه الروايات والطرق. 

والرواية: ما كان لحلاف فيه للراوي عن الإمام» واتفقت الطرق عنه. 


والطريق: ما كان اللحلاف فيه لمن بعد الراوي عن الإمام فنازلًا. 
والوجه: هو الحلاف الراجع إلى تخيير القارئّ فيه. 


6 ضوابط قبول القراءات 
0 قبول القراءات: 

ط أهل هذا العلم لقبول القراءة ثلاثة د شروط نص عليا ابن الجزري في "النشر بي القرا ءات العشر" فقال: قراءة وافقت العربية ولو 
بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاء وحم سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رذهاء ولا يحل إنكارهاء بل 
هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على الناس قبوهاء سواء كانت عن الأئة السبعة» أم عن العشرة» أم عن غيرهم 
من الأعْة المقبولين» ومق اختلّ 0-0-6 هذه الأركان الثلاثة طق يا ميف اا 1 باطلة» سواء كانت عن اليد 
عن اهو أكبر عتيم: 
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هذا هو الصحيح عند أ التحقيق من السلف واللخلف, صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمر وعثمان بن سعيد الداني» ونص عليه في 
غير موضع الإمام أبو يمد سىٍْ بن أبي طالبء وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي» وحمّقه الإمام الحافظ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة. 

وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. 

الاو ررورقي كاه ظرعط. اعد ناوا رمالا ارج وها تااسارة 0 ' 
وقولنا في الضابط: ولو بوجهء نريد به وجها من وجوه النحو, سواء كان افصح آم فصيحاء جمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر 
مثله» إذا كانت القراءة مما شاع وذاع» وتلقّاه الأثمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوم» وهذا هو المختار عند 
محققين في ركن موافقة العربية» فك من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ول يعتبر إتكارهم» بل أجمع الأعّة المقتدى بهم 
من السلف على قبولا كإسكان "بارتك". ويأمر؟" ونحوه. 

قال الحافظ أبو عمرو الداني في كابه "جامع البيان", بعد ذكره إسكان "باركك" "ويأمر؟" لأبي عمروء وحكاية إنكار سيبويه له» قال: 
والإسكان أحم في في النقل» وأكثر في الأداءء وهو الذي اختاره وأخذ به ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراء لا تعمل في شيء 
3 درن على الأفشى في اللغة والأقيس ف في العربية» بل ع الأمية ثبت في الأثر والأصم في فى النقل. 

والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عر بية» ولا ْو لغةه لأ القراءة سد سنة متبعة يلزم قبوها ا 

قال ابن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف: ما كان ثابتا في بعضها دون بعض» كقراءة ابن عامى: "قالوا اتخذ الله ولدا" في البقرة 
بغير واو. 

اا ويالكّاب لمنير' اناه قي الاسمين» ونحو ذلك» فإن ذلك ثابت في المصحف الشاني. 

وكقراءة ابن كثير: "جنات حرق من ها الأدار” في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة "من" فإن ذلك ثابت من المصحف المكي. 
وكذلك: إفإنَ ال هو التي اجيد| في سورة الحديد بحذف "هو". وكذا إسَارِعوا| بحذف الواو. 

وكذا "منهما مْقَلب" بالتثثية في الكهفء إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختافت المصاحف فيباء فوردت القراءة عن أَئة 
تلك الأمصار على موافقة مصحفهم» فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة؛ مخالفتها 
الرسم المجمع عليه. 

وقولنا بعد ذلك: "لو احتمالا" نعني به: ما يوافق الرسم ولو تقديراء إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيمًا وهو الموافقة الصريحة» وقد تكون 
تقديرا وهو الموافقة احتمالا. 

فإنه قد خولف صر الرسم في مواضع ساح كن النهها راع وو لمات واليل» والعتارقة واد 6ه والويواة 

وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيّاء ويوافقه بعضها تقديرَاء نحو إمالك ع اين فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف» 
فقراءة الحذف تحتمله تَحقيفّاه يا كتب إملك الّاس| وقراءة الألف محتملة تقديرا» يا كتب إمالك الملّك| فتكون الألنف حذفت 
اختصارا. 

ثم قال أبن الجزري في شرح الشرط الثالث: 

وقولنا: "وصم سندها" فإنا نعني بده أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله» كذا حت تنتبي» وتكون مع ذلك مشهبورة عند أعّة 
هذا الشأن الضابطين له» غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شد بها بعضهم١.‏ 


١‏ انتّى بتصرف من النشر ص ”07: /ه. 
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/ادة١1‏ هل التواتر شرط في صحة القراءة 

هل التواتر شرط فى صعة القراءة: 

من امعلوم أن القرآن الكريم فد هل إلينا كله بالتوائرء ولكن هل إشترط التواتر في كل حرف من حروفه لصحة القراءة به» أم يكفى 
أنه اشتهر بين القراء سلمًا وخلمًا, فتقوم الشيرة مقام التواتر؟ ْ 
قال ابن 95 "وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن» ولم يكتف فيه بصحة السند» وزعم أن القرآن لا ,يثبت إلا بالتواتر» 
وأن ما جاء َ ٍ 

مجيء الاحاد لا يثبت به قرآن» وهذا ما لا يخفى ما فيه؛ فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من الرسم وغيره» 
إذا ما ثبت من أحرف الحلاف متواترًا عن النبي -صل الله عليه وسل- وجب قبوله؛ وقطعٌ بكونه قرآنا, سواء وافق الرسم أم خالفه» 
وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف اللحلاف انتفى كثير من أحرض اللحلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة» وغيرهم. 
مَل ل إلى هذا القول» ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف واتخلف"1. 

والى هذا القول جنح أبو شامة في "مرشده"', وغيره من الباحثين الْحمّقين في هذا العلم. 

رك عليه في صحة القراءة وقبوها والقراءة بها هو النقل الصحيح. 

قال الإمام أبو مد مكي في مصتفه الذي ألحقه باب "الكشف" له: فإن سأل سائل فقال: فا الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به» 
وما الذي يقبل ولا يقرا به؟ 

فالجواب: أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: 

قسم يقرا به اليوم» وهو ما اجتمعت فيه الشروط الثلاثة المتقدمة. 

والقسم الثاني: ما صم نقله عن الآحاد» وم وجهه في العربية» وخالف لفظه خط المصحفء فهذا يقبل ولا يقرأ به. 

والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة» أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية, فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. 


١‏ النشرج١‏ ص8 ه. 
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لمحت اتداسن عدر جمع القرآن في الصدور والسطور 

0 

المبحث اهامس عشر: جمع القرآن في الصدور والسطور 

جع الله ووم لالئراة مدر عليه الصلاة والسلام, كا وعده بذلك في قوله سبحانه: 

إلا ترك به لسائك لتعجل يه» إن عليا جمعه وقراته | .١‏ 

فوعاه قلبه» فلم ينس منه شيئاء كا دلَّ على ذلك قوله -جلّ وعلا- في سورة الأعلى: 

إِستقريكَ قلا تنسىء إِلّا ما شَاء الله إنه يعلر الجهر وما يحْقّى] *. 

"أي: سنجعلك قارئًاء بأن نلهمك القراءة فلا تنبى ما تقرؤه» والمعنى: نجعلك قاربًا للقرآن فلا تنساه"م. 

تاه عنه أصحابد» خفظه بعضهم يقامه عن ظهر قلبء وحفظ بعضهم منه ما شاء الله أن يحفظء واستعانوا على حفظه بكتابته» و 
يكن أكثرهم يعرف القراءة والككاية» فكان أحدهم إذا أنسي شيا ترقّب رون -صل الله عليه وسل- وتابعهاء ليتذر من خلالها 
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ذا ألقيةة أو يشال لعنداهوكيضفط.لطر آل فى لوقلاو ا أو وق «اسيطقةة كنرف يعطنيم جعطا عل الف والتدى» انا مدر _يشوورة 
نشر العلم بوجه عامء ونشر القرآن بوجه خاصء وكان النبي -صل الله عليه وسل- يرغبيم في ذلك» حتى أنه جعل مبر امرأة تعليم آيات 
د 0 03 ١‏ ع ١‏ 

فقد روى البخاري ومسل عن سبل بن سعد أن النبي -صل الله عليه وسل- جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك» 
فقامت قيامًا طويلاء فقام رجلء فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "هل 
عندك من شيء تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي إِلّا إزاري هذاء فقال النني دصل الله عليه وسل: "إن أعطيتها إزارك 


.1١٠/-1 القيامة:‎ ١ 

” اية: كدلاء 

" محاسن التأويل للقاسمي, ج/١١‏ ص .511١‏ 

جلست لا إزار لكء فالقس شين" , فقال: ما أجد شيَاه فقال: "القس ولو خامًا من حديد" فاتقس فلم يجد شيئَاء فقال لني -صلى 
لله عليه وسل: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم» سورة كذاء وسورة كذاء لسور يسميهاء فقال النبي -صلى الله عليه وسل: "قن 
زوجتكها بما معك من القران". 000 

ولقد أعائهم على حفظه أيضًا كثرة تلاوته في الصلوات اللمس» وفي قيام الليل» وفي مجالسهم الختلفة» فقد تعبدهم الله بتلاوته وسماعه 
وتدبره والعمل به» وجعله منهج حياتهم ونور قلوبهم» وشفاء أرواحهم وأبدانهم» خجعلوه شغلهم الشاغل في حلهم وترحالهم» فلك علبهم 
بحلاوته شغاف قلوبهم» وكان لهم الروح والريحان» شفظه في صدورهمء واستعانوا على حفظه بكتابته كا قلناء للا يفوتهم منه شيء. 
وجمع القرآن معناه: حفظه في الصدورء ومعناه أيضًا: كابته في الصحف, وضم بعضه إلى بعض. 

وجمعه -بمعنى كابته- حدث في الصدر الأول ثلاث مرات: 

الأولل: في عهد النبي لاد عليه وسل. 

والثانية: في خلافة ا بكر -رضى الله عنه. 

والثالثة: على عهد عثمان -رضى الله ب 

وسنتكلم عن جمعه في كل عصر من هذه العصور الثلاثة بشيء من التفصيل. 


جمعه في عصر النبي صل الله عليه وسلم 


جمعه في عصر النبي -صل الله عليه وسل: 

حفظ القرآن الكريم كله في عصر النبي -صلى الله عليه وسلِ- كثير من أصحابه» واشتهر بالحفظ منهم عدد؛ لكثرة تلاوتهم له, والتصدي 
لتعليمه وتفسيره, وجمعه في كتبهم, وغير ذلك من أسباب الشبرة الطيبة. 

فا ورد من أنهم سبعة أو أقل» فإنه يمل على من اشتبر منبمء لا على إرادة الحصر. 

فقد أورد البخاري في صحيحه ثلاث روايات» ذكر في جموعها سبعة 

من القراء؛ هم: عبد الله بن مسعود» وسالم بن معقل مولى اننظ مرساة بز شل ار رومن زقة رن ا وين 
الكو وابو الدرداء. ٠ ٠‏ 000 ْ 
-١‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صل الله عليه وس يقول: "خذوا القران من اربعة: من عبد الله بن 
مسعود» وسالم» ومعاذء 5 كع" 
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وهؤلاء الأريعة: اثنان من المهاجرين هما: عبد الله بن مسعود» وسالم» واثنان من الأبصان هناك معاذ) وا 

؟- وعن قتادة قال: "سألت أنس بن مالك: من + جمع القرآن على عهد رسول الله -صل الله عليه وسل؟ فقال: أربعة كلهم من الأنصار: 
أ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» قلت: من أبو زيد؟ قال: أحد مومتي ". 

- وروي من طريق ثابت عن أنس كذلك قال: "مات النبي عا الله عليه وسل- وم مع القرآن غير أربعة: أبو الددراء» ومعاذ بن 
حل اروزية بن ثبت وابوزيد” 5 7 00 0 
وأبو زيد المذكور في هذه الأحاديث جاء بيانه فيما نقَهَ ابن جر بإسناد على شرط البخاري عن أنس: أن أبا زيد الذي جمع القرآن 
اسمه: قيس بن السكن» قال: وكان رجا منار من بغي عدي التهعان خوك مومت) ومات و بدع 6 ونحن ورثناه. 

07 ابن خجر في ركد بغة زو هيك انهو الماك وانه ق لن بالقار كك 

ل بدا ا ا لمر وإغا بوعرلاس أن ام الذني جمعوا القرآن كله في صدورهمء 
١‏ الصا 6 ص /7. 

القران -وهم و3 فلم نتوفر فههم هذه الأمور كلهاء لا سعا وأن الصحابة تفرقوا في الأمصارء وحفظ بعضهم عن بعض» ويكفي دليلا 
على ذلك أن الذين قتلوا في بئّر معونة من الصحابة كان يقال لهم القراء» وكانوا سبعين رجلا كا في الصحيح. 

قال القرطبي: "قد قَنْشْلَ يوم الهامة سبعون من القراء» وقتل في عهد النبي -صل الله عليه وسل- بير معونة مثل هذا العدد"٠1.‏ 

وهذا هو ما فهمه العلماء وأولوا به الأحاديث الدالة على حصر الحفاظ في السبعة المذكورين. 

'إذ يحتمل أن يكون المراد بهؤلاء السبعة أنهم هم الذين جمعوا القرآن كله ميع وجوهه التي نزل عليها. 

أو أبم هم الذين تلقُوه من فم النبي -صل الله عليه وسل- من غير واسطة» بخلاف غيرهم من عرف حالهم؛ فصر الراوي من علمه 
منهم» فاخير به. 

أو أنهم هم اللين حصدوا لإلقائه وتعليمه» وخفي حال غيرهم ع عرف حاهم» خصر ذلك فيهم بحسب علبه. 

ا ل ا 

أو المراد أنبم سمعوا له وأطاعواء لمعوا بين حفظه والعمل به. 

وقد أخرج أحمد في الزهد من طريق أبي الزاعرية أناترعلد أ أن الدرداء» فقال: إن ابني جمع القرآن» فقال: "اللهم غفراء إ نما جمع 
القرآن من سمع له وأطاع". 

هذه بعض الأجوبة التي ذكرها السيوطي في الإتقان؟ نقلا عن القاضي أب بكر الباقلاني» ولا يخلو بعضها عن تكلّفٍ > قال لن حر 
وأحمٌ هذه الأقوال ما قدمناه من أن هؤلاء المذكورين في روايات البخاري هم الذين اشتبروا بين الناس بحفظ القرآن كله لكثرة 
تلاوتهم له» وتصديهم لتعليمه» ولكثرة من روى عنهم» وغير ذلك من الأسباب. 

١‏ الإتقان ج١1‏ ص هغ «طء الهيئة. 

اج-١‏ ص 25:5 /اغ؟. 

وقد نال هذه الشبرة كثير من الصحابة مما يدل على أن الحصر في الأحاديث المتقدمة وطرها لع عر اداه 

منبع عل سييل المثال: 'اعذافاء' الأريعة» .وظلحة بن غينا اللهء«واث مسعود» وخذيفة» وأو هريرةة وعيد' الله برق: النساتب 6 وعين الله بن 
عياس» وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن حمرء ويم بن أوس الداري» وعقبة بن عام» وغيرهم ممن ذكرهم السيوطي في الإتقان١»‏ 
والزركشي في البرهان؟» وغيرهما من الباحثين. 
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هذاء وقد اتخذ النبي -صل الله عليه وسل- له كبا يكتبون ما ينزل من القرآن؛ مبالغة في صيائته من الضياع والتحريف والتبديل. 

من أشبرهم: زيد بن ثابت الذي أسل بعد الهجرة» ب بن كعبء وهو أول مَنْ كتب له بالمدينة» ومن كتب له أيضًا اتخلفاء الأربعة» 
والزبير بن العوام» وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص بن أمية» وحنظلة بن الربيع الأسديء وعبد الله بن الأرقم» وعبد الله بن رواحة, 
واخرون. 0 

وقد كانوا يكتبون القران على سعف النخيل» وصفاح المجارة» والجلود» والرقاع» وغيرهاء 

وكان بعض الصحابة يكتبون لأنفسهم ما شاء الله أن يكتبواء ويحتفظون به في بيوتهم ليرجعوا إليه مت أرادوا. 

عن زيد بن ثابت قال: "كا عند رسول الله -صل الله عليه وسل- ولت القرآن من الرقاع". 


وهذا يدل على مدى المشقة التي كان بتحملها الصحابة في كابة القرآن» حيث لم تبسر لهم أدوات الكابة إِلّا ببذه الوسائل» فأضافوا 
الكابة إلى حفط 


1 ص "5 5؟. 

“ أخحرجه الحاكم في المستدرك بسنده على شرط الشيخين» ومعنى: "نو نول القرآن" معه لترتيب آياته. 

وكان جبريل عاض رسول الله -صل الله عليه وسل- بالقران 00 رمضان» ا جاء في رواية البخاري ومسلم عن عبد 
الله بن عباس -رضي لله عنهما- قال: "كان رسول الله -صل الله عليه وسل- أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان, حين 
يلقاه جبريل» وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله -صلى الله عليه وسل- حين يلقاه وود 
باللحير من الريج المرسلة". 1 

وكالكالطينارة ور جا روسل الله ميل الله عليه وسل- ما لديهم من القرآن حفظًا وكابة كذلك. 

ولم تكن هذه الككابة في عهد النبي -صل الله عليه وسل- مجتمعة في مصحف عامء بل عند هذا ما ليس عند ذاك» وقد نقل العلماء أن 
نفرا منهم: علي بن أبي طالب» ومعاذ بن جبل» بق فين وزيد بن ثابت» وعبد الله بن مسعود, قد جمعوا القرآن كله على عهد 
رسول الله -صل الله عليه وسلم» وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخيرا عن اجميع. 

وفيض رسول الله -صلى الله عليه وسل- والقرآن محفوظ في الصدور والسطورء ولكن لم تممُ في مصحف عاء؛ لأن الوحي كان ينزل» 
فاو مع في مصحف واحد لأدّى ذلك إلى مشمّة مشقّة كبيرة في ترتيبه؛ إذ لم يكن ترتيب الكابة وفق ترتيب النزول» بل كانوا يكتبون 
الآية بعد نزولها؛ حيث يشير -صلى الله عليه وسل- إلى موضع كَابتها بين آية كذا وآية كذا في سورة كذاء ولو جم القرآن كله بين 
دفتي مصحف واحد لأدّى هذا إلى التغيير كلما نزل شيء من الوحي. 

"قال الزركشي: "وإنما لم يكتّبٍ في عهد النبي -صل الله عليه وسل- مصحف ثلا يفضي إلى تغييره في كل وقت» فلهذا تأخرت كابته 
إلى أت نل نزول القرآن بموته -صل الله عليه 0 

وببذا يفسر ما روي عن زيد بن ثابت» قال: "قيض الني -صلى الله عليه وسل- وم يكن القرآن مع في شيء". 

أي: م يكن جمع متب الآيات والسور في مصحف واحد. 

قال اللخطابي: مالم مجع -صل الله عليه وسل- القرآن في المصحف لا كان يترقبه من ورود نا لبعض أحكامه أو تلاوته» فلا اتقضى 
تزوله بوفاته, أهم الله الخلفاء الراشدين ذلك» وفاءً بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة» فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
بعشورة عمر"١ا.‏ 
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.0 جمعه في عهد الصديق رضى الله عنه 


جع في عهد الصديق -رضي الله عنه: 
بويع أبو بكر -رضي الله عنه- بالخلافة في العام الحادي عشر من المجرة» فواجه في طريقه مشكلات جسامًا كادت تعوق مسير 
الدعوة» اولا عناية الله تعالى و رحمته. 

كان من أشها ارتداد كثير من العرب عن الإسلام» وخروجهم على إمام المسلمين» وتجنيد أنفسهم لمحاربته, والقضاء ليه وكل المتسلبون 
في المدينة وغيرهاء فنبض الصديق لقتالهم بكل قوة أوذهيا الله فيه» وانضوى المسلمون تحت لوائه يقاتلون عدو الله في كل مكان» 
شعارهم: احرص عل الموت توهّبٌ لك الحياة» واستطاع -رضي الله عنه- أن يخْضع المرتدين» وبمزمهم شر هزيمة في كثير من المواطن» 
غففظ بذلك للاسلام عزه ومجده وهيبته» وأنبى أوائك المرتدين وساوس أنفسهم وشياطينهم. 

غير أن كثير من قراء القرآن قد قَتلُوا في هذه المعارك» نفاف عير بن اللحطاب -رضي الله عنه- أن يضيع شيء من كاب الله -عن 
وجل» فأشار على أبي بكر مع القرآن كله مرتب الآبات والسور في كاب جامع يرجع إليه المسلمون عند الاختلاف» فاستخار أبو بكر 
-رضي الله عنه- ربه بعد أناة وروية» فشرح الله صدره لذلك» فأرسل إلى زيد بن ثابت يعرض عليه هذا الأعر» ويكلفه القيام به. 
روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إل أبو بكر مقتل أهل الهامةء فإذا عمر بن اتلحطاب عنده» فقال أبو بك: إن 
عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر١‏ بقراء القرآن» وإفي أخشى أن يستحر التقل بالقراء 

في المواطن» فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن تأمى يمع القرآن» فقلت لعمر: كيف تفعل شيثًا لم يفعله رسول الله -صلى الله 
عليه وساء! 

قال عمر: هو والله خيره فلم يزل براجعني حتى شرح الله صدري لذلك» زرأبك ق ذلك الذي رأى غبر. 

قال زيل قال أبر كه إنك شاب عاقل» لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله -صل الله عليه وسلمء فتتبع القرآن فاجمعه 
-فوالله لو كتُفُوني نقل جبل من الجبال ما كان أثققل على مما أمرني به من جمع القرآن- قلت: كيف تفعلان شيثًا لم يفعله رسول الله 
-صلى الله عليه وسله! 

قال: هو والله خير» فلم يزل أبو بكريراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح به صدر أبِي بكر وعمر» فتتبعتٌ القرآن أجمعه من العسب 
واللذافت وتمتدييرا الرطالاة وويونات | عدن سور ة القوية مع أبي خزيمة الأنصاريء لم أجدها مع غيره إلقَد جَاء طق 1 عق حاقة 
وا كات الصحف عند بي بل حت توف أل م عند مر حيك؛ ثم عند حفصة بنت عر 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف إسند حسن عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول: "أعظم الناس في المصاحف أجرًا أبو بكر» رحمة 
لله على أبي بكر, هو أول من جْمَمَ كاب الله". 

أي أ عانق محف والدد مرك. الأتات والننوو توقة قبن الناتين لزيد ين اإمتاسترطئ الله هته ارم القاية الى ءا فقن 
كان يمع القرآن من صدور الرجال ومن صحفهمء ولا بنْتَ في المصحف إِلّا ما كان محفوظًا في الصدور والسطوره لا يكتفي بأحدهما 
دون الآخر, كا اقتضته أمانته علي ٍ : 

وقد أمره ابو بكر -رضي الله عنه- بذلك من باب التنبيه والتذكير» وهو يعلم أنه يراعي ذلك حتماء للحصال حميدة تميز بها عن غيره؛ 
سنذكر بعضها فيما 

أخرج ابن أبي داود من طريق يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: "قدم عمر فقال: فق اران يق وين أن مول ال عله 
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وسل- شينًا من القرآن فليأت به» وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسبء وكان لا يقبل من أحد شيثًا حتى يشبد شبيدان". 
وأخرج ابن أبي داود أيضًا من طريق هشام بن عروة, عن أبيه, أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: "اقعدا على باب المسجد, فن جاء كا بشاهدين 
على شيء من كاب الله فأكتباه" ورجاله ثققات مع انقطاعه. 

وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعاء مع كون زيد كان يحفظ» فكان يفعل ذلك 
مبالغة فى الاحتياط -كا قلناء 

"قال ابن خر: "وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتاب". 

وقال السخاوي في "جمال القراء": "المراد أنبما يشبدان على أن ذلك المكتوب كتبٌ بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلمء أو 
المراد أنهما يشبدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن. 

قال أبو شامة: "وكان غرضهم أن لا يكنب إِلّا من عين ما كتّبِ بين يدي النبي -صل الله عليه وسلمء لا من مجرد الحفظ» ولذلك 
قال في آتحر سورة التوبة: "لم أجدها مع غيره" أي: لم أجدها مكتوبة مع غيرة لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الككابة"1. 

وقد عرفنا أن القرآن كان مكتوبًا من قبل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلء ولكنه كان مفرقًا في الرقاع والأّاف والعسب» فأص 
أو تعد في مصحف واحد 577 الأانق والسون وان تكون كابته غاية في التبت, مشتملة على الأحرف السبعة التي نزك بها 
القرآن» فكان أبو بكر -رضي الله عنه- أُولَ من جمع القرآن ببذه الصفة في مصحفء وإن وجدت مصاحف فردية عند بعض الصحابة» 
كصحف علي » ومصحف أي ومصحف ابن مسعود» فإنها ل 

.8.5 «١ الإتقآن ج١1 صه‎ ١ 

تكن على هذا النحوء ولم تمل حظها من التحري والدقة» وابمع والترتيب» والاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته» والإجماع عليهاء بمثل ما 
نال مصحف أب بكرء فهذه الخصائص عيزيها حم أن كلم انف ررعه قهي العلناء أذ مية القران الفيعك: لكا خسني ذلك 
الحين في عهد أب بكر بهذا اجمع. 1 
فلم تكن إِذَا كابة القرآن الكريم أمرًّا مستحدئاء فقد اتخذ النبي -صلى الله عليه وسل- كبا يتؤي وأذن لأضابه بكاعهة مكتيزه مفرقا 
في الجلود والرقاع وسعف النخل» وغير ذلك مما أتيح لهم الكابة عليه. 

"وقال الحارث المحاسبي في كاب "فهم لان اذ كاب القرات: امسن كفيقت' قإنة سضل) الله عليه وسل- كأن بأمن يكاية» ولكنه كان 
مفرقًا في الرقاع والأّاف والعسبء فإنما أمى الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًاء وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله -صل الله عليه وسل, فيها القرآن منتشر» لخمعها جامع, وربطها بخيط حتى لا يضيع منها ثبيء» قال: فإن قيل: كيف وقعت 
اثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ 

قيل: لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجزء ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من النبي تل الله عليه وسل- عشرين سنة» فكان 
تزوير ما ليس منه مأموناء وانما كان الحوف من ذهاب شيىء من حصفه"1. 

ماذا اختار الصديق زيدًا بجع القرآن؟: ْ 

كان الصديق -رضي الله عنه- أعلم الناتن يعد وشول الله صل الله عليه وسل- بمقادير الرجال ومواهبهم» وكان من أحرص الناس بعد 
وشولة ا تو انه عليه وسل- على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

وكان زيد هو أنسب الناس في نظره» ونظر أكثر أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسل- مع القرآن؛ لما امتاز به من خصال كريمة 
م نتوفر إلا للقايل من أقرانه. 
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وهذه اللحصال كثيرة» نكتفى بذكر بعضبا معتمدين في ذلك على ما جاء في ترجمته .١‏ 

د كان زيد يقابك بق الضحاك بن زيد اللحزرجي البخاري الأنصاري هن أخير الناس إسلاماء ققد أسلم في الحادية عشرة من 
عمره» فترعرع في أحضان الإسلام» وتأدب بأدبه» وشرب من معينه الصافي» وهو دون البلوغ» ولازم النبي -صلى الله عليه وسل- 
فأخذ الكثير والكثير من عامه رامين سوهت كان كيد ا رنانا ينانان لعل االل تجا وان وجوه عساناف الله وساخنة عليه: 

- وإنه كان من تاب الوحيء بل كان على رأسمهم 

فقد قال -رضي و م ا اانا روسل انه حفن لله عليه وسل- إذا أنزل 
عليه الوحي» بعث إل فكتبته". 

«- وكان من الرانتفين في العلم, كا قال مسروق -رحمه الله. 

وقد روى الأحمعش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله" أنه كان يقول في أخوات لذأث وأمء واخروة وأغيرانب لأب: للأخوات 
للأب والأم الثلثان» فا بتهي فللذكور دون الإناث. 

فقدم مسروق المدينة» فسمع قول زيد فيها فأعبه» فال له بعض أحابه: أتترك قول عبد الله؟ 

فقال: أتيت يك النية نوات راان ارخاس لزعو نالفل يد اند ري يدر بين لاقن 

وعن ابن عباس قال: تقد علم الحافظون من أصصاب مد -صل الله عليه وسل- أن زيد بن ثابت من الرانحفين في العلم ؛. 


.4 راجع ترجمته إن شئت التوسع في "سير أعلام النبلاء" للذهبي ج١٠ ص75‎ ١ 
٠ يعنى: ابن مسعود‎ " 
إسناده صعيح ) وهو في "تبذيب ابن عسا كر" جه ص ١ه 6» وقوله: شرك بين الباقين" أي: إسوي ينهم 2 القسمة.‎ © 
.عغها١ص تهبذيب ابن عسا كر جه‎ 
٠.١ ؛- وكان -رضى الله عنه- من أعلم الناس بالفرائض‎ 
.8 عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "أفرض أمتي زيد بن ثابت"‎ 
أي: أكثرهم علا بالفرائتض.‎ 
وكان أقراً الناس للقران» وأعلبهم يبوجوهه.‎ -6 
روى عاصم عن الشعبي قال: غلب زيد الناس على اثنين: الفرائض والقرآنم.‎ 
وأ خرج ابن سعد في الطبقات؛, وابن عساكر في التاريخه, عن سليمان بن يسار قال: ما كان عمر وعثمان يقدمان على زيد أحدًا في‎ 
الفرائض والفتوى والقراءة والقضاء.‎ 
وكان من أذكى الناس وأعقلهم -م شهد له الصديق وغيره.‎ -5 
وكان شابا يوم اختاره مع القران» والشباب قوة وعافية» وتجعل المرء قادرا على صنع ما يعجز عنه الكثير من الشيوخ.‎ -٠ 
كان -رضي الله عنه- من أشد الناس يتا في أمى القرآن» وتحريا للدقة في الحفظ والكابة.‎ 
وكان زاعد] وارعا ع لا ياتفت إلى الدنياء» ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس» ولا يخثى 2 الله لومة لاتم.‎ -9 
وكان -رضي الله عنه- قد تعلّ خط اليبود بأمى رسول الله -صل الله عليه وسلم.‎ -٠ 
؟ إسناده صحيح, وهو في الطبقات ج ص 9ه" من طريق عفان بن مسلم عن وهيب ببذا الإسناد.‎ 
؛ جه ص٠ هغ.‎ 
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هج" صو ه5. 
فقد روى ابن أبي الزناد, عن أبيه, حارج , عن أبيه قال: أىق بي النبي عل ارول مقدمه المدينة فقالوا: يا رسول 
الله هذا غلام من بن النجارء وقلافا عا أر ل كلك شيمم عكر سورةه فقرأت على رسول الله -صل الله عليه وسِ- فأعبه ذلك» 
وقال: "يا زيد» تعلم لي كاب يبود؛ فإني والله ما آمنهم على كابي". 
قال: صا ع حا اباد -صل الله عليه وسلم- إذا كتب إليهم 7. 


وتعلٌ السريانية أيضا 
فقد روى الأحمش عن ثابت, عن عبيد, قال زيد: قال لي رسول الله: ون السريانية؟ ": قلت: لا. قال: "فتعليها" فتعلتها 2 سبعة 
عشر يوما"#. 


-١١‏ وكان -رضي الله عنه- يمن شبد العرضة الأخيرة» كا يقول الزركشي 4» وغيره. 

هذه الحصال وغيرها اختاره الصديق بمع كاب الله تعالمى, واختاره عثمان أيضًا لكابة المصحف مع آخرين يأتي ذكرهم فيما بعدء إن 
شاء الله تعالى. 

وظل زيد في خدمة كاب الله تعالى» حتى لقي ربه سنة خمس وأربعين من الحجرة» وله ست وخمسون سنة -رضي الله عنه وأرضاه. 


١‏ خارجة هوابن زيد. 

إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن أب الزناد» وعلقة البخاري في صعيحه ج٠١‏ ص 15١‏ في الأحكام؛ باب ترجمة الحكام, 
وهل يجوز ترجمان واحد. 

© إسناده صحيح, 5 أحمد جه ص8 .١‏ 

: البرهان ح١‏ ص731. 


١5‏ جمعه في عهد عثمان 


جمعه في عهد عثمان: 
استعت الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان -رضى الله عنه, وتفرق القراء في الأمصار وفي ميادين القتال» وأخذ أهل كل مصر عمن 
وفك إلهم قراءته. ' 


ووجوه القراءة التي يدون بها القران مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها. 

فكانوا إذا ضهم جمع أو موطن من مواطن الغزو» وسمع كل قراءة الآخر يجب منها لعدم علمه بهاء ووقع في نفسه شك في صحتبا. 
وقد كان الأعى في بادئ الأمى هيئاء لكثرة الحقّاظ من أصحاب النبي -صل الله عليه وسل» واجتماعهم في مكة والمدينة» والكوفة 
والشام. 

ذلا تفرقوا في الأمصار» واختلط العجم بالعرب» خاف عثمان ومن معه من كار الصحابة أن يفشو المحن في قراءة القرآن» وأن يدخل 
في وجوه القراءات الصحيحة ما ليس منهاء وأن يدي اختلاف الناس في وجوه القراءات إلى الشكٌ في صحة الصحيح منها, وتخطئة 
بعضهم بعضًا في القراءة» فينشأ التزاع بينهم» وتحتدم الخصومة» وتقزق الأواضن + بين المسلمين» وت تقع الفرقة في صفوفهم» وف ذلك من 
الأخطان اليه يالا ف 

فاستخاروا الله عن وجل- في جمع الناس على مصحف واحد يكون جامعًا للوجوه السبعة التي نزل عليها القرآن, دون سواها من الوجوه 
التي لم يثبت نقلها بسند صحيح يخلو من الشذوذ والقدح. 

روى البخاري عن أنس: "أن حدَّيقَة بن الهان قدم على عثمان- وكان يغازي أهل الشام في فتح فرج أرمينية وأذريجان مع أهل 
العراق- فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف البهود والنصارى» فأرسل إلى حفصة: 
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أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمى زيد بن ثابت» وعيد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام, فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنه إثما نزل بلسانيم» ار ا ب ا اد نت في المصاحف رد 
عتمان الشيخى إلى عفدف وأرنيل إلى ك0 افق بمصحف ما فسخواء وأمى بما سواه من القرآن في كل صعيفة ومصحف أن يحرق. 
قال ؤلل: فرك إان العاي ع كنا السك قد كنت أسع رمسول الله صل الله عليه وسل- يقر بب, فالتستاهاء فوجدناها 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: من ع المؤمنينَ رجال صَدَقُوا ما عَاهدوا الله عليه ٠‏ 

فألحقناها في سورتها في المصحف". 

"قال ابن خجر: وكان ذلك في سنة خمس وعشرين» قال: وغفل بعض من أذركاه, فزعم أنه كان في حدود سنة ثلاثين» ولم يذكر له 
مستنداء انتّى. 

وأخرج ابن أشتة من طريق أيوب عن أب قلابة» قال: حدبني رجل من بي فانيية يقال له: أنس بن مالك» قال: اختلفوا في القراءة 
على عهد عثمان, حتى اقتتل الغلمان والمعلمون» فبلغ ذلك عثمان بن عفان» فقال: عندي تكذبون به وتلحنون فيه» فن نأى عني كان 
أشد تكذيبًا وأكثر ناء يا أصححاب محمد اجتمعوا, فاكتبوا للناس إمامّاء فاجتمعوا فكتبواء فكانوا إذا اختلفوا وتداروًا في آية قالوا: هذه 
أقرأها رسول الله -صل الله عليه وسل- فلاناء فيسل إليْه وهو عل رس كلاث من المدينة» :فقال له كيف أقرأك رسول الله -صل 
الله عليه وس- آية كذا وكذا؟» فيقول: كذا وكذاء فيكتبونها, وقد تركوا إذلك مكانا"١.‏ 

وم يكن كلهم يكتبون القرآنء بل اختار عثمان منبم أربعة عهد إلييم بكتابته نسحًا من المصحف الذي كان عند حفصة -رضي الله 
عنبار هم: "زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام"”. 

وقيل: إنه اختار لهذا العمل اثني عشر رجلا من خيرة أصواب رسول الله -صل الله عليه وسلم. 

قال السيوطي في الإتقان: "أخرج ابن أبي داود من طريق مد بن سيرين, عن كثير بن أفلح قال: راد عفنان أن ركتس المضاخق» 
جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأتصارء فعئوا إلى الربعة التي في بيت عمرء لخيء 

.5١وص‎ ١ج الإتقان‎ ١ 

.ها١ ص‎ ١ النشر ج‎ ١ 

بباء وكان عثمان يتعاهدهمء فكانوا إذا تداروًا في شيء ووو قال عد قفدتت نازوا روقدرويه اليتظاروا أحدثهم فيدا بالعرمة 
الأخرةة فيكتبونه على قوله". 

ه.ا خطة عثمان في أسخ المصاحف 

خطة عثمان في أسخ المصاحف: 

وحدّد عثمان مع هؤلاء الاب -رضي الله عنه- الأسس التي يعتمدون عليها في نسخ المصاحضء لتلخص فيما يأني: 

-١‏ 'لا يكتّب شيء إِلّا بعد التحقق من أنه قران. 

؟- لا يكتب شيء إلا بعد العلم يأنه امقر فى العرطية لخر 

- لا يكتب شيء إلا بعد التأ كد من أنه لم سخ 

+- لا يكتب شيء إلا بعد عرضه على جمع من الصحابة. 

ه- إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قررإش. 
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قد اختلفوا فى "التابوت والتابوه" فقّال القرشيون: التابوت» وقال زيد: التايوه» 32 لحلاف إلى عثمان» فقال اكتبوه "التابوت, 
وقد اختلفوا في "التابوت والتابو شيون: التابوت» وقال زيد: التابوه» فرفع إ كتبوه "التابو 
فإنه نزل بلسان قرش.٠‏ 

5- يحافظ على القراءات المتواترة» ولا تكتب قراءة غير متواترة. 

- اللفظ الذي لا تختلف فيه وجوه القراءات يرسم بصورة واحدة. 


- اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات» ويمكن رسعه في اللخ محتملًا لها كلها -يكتب برمم واحد» مثل قوله تعالى: إذجاء و 


فاسق ب ينوا | . 

فإنها ع أن تقرأ بالقراءة الأخرى "فتثبتوا"؛ لأن الكقابة كانت خالية من النقط والشكل» ومثلها: 

وانْظرإِلَ العام ا شزها]| . 

فإنها تصلح أن تقرأ بالقراءة الأخرى "ننشر 

- اللفظ الذي تختلف فيه وجوه القراءات ا وفي أسخة 
اخرى برعم يوافق الوجه الاخر. 

كقوله تعالى: إووصى يبا إبراهيم يليه ويعقُوبُ]| . 

فإنها تكتب في نسخة أرى» "وأوصى" بالحمز لأنهما قراءتان. 

ومثل قوله تعالى في سورة التوبة: لحم جنات تَجرِي نحا الأمبار) . 

فإنها تكتب في نسخة أخرى "تجري من تحتبا الأنهار" بزيادة "من" لأنهما قراءتان. 0 

وتحاشوا أن يكتبوا الرسمين في مصحف واحدء أحدهما في الأصلء والآخر في الحاشية, لثلا يتوهم أن الثاني تصحيح للأول» أو أن 
الاول اصلء والثاني فرع محتمل» فتضعف قراءة احد اللفظين عن الآاخر بدون مرجع"٠.‏ 

وعلى هذه الأسس القيمة لح زيدٌ ومن معه القرآن من المصحف الذي كان عند حفصة -رضي الله عنها- ا , بلغ الغاية في 
التحري والضبط» ورعاية الوجوه الصحيحة التى صم تنندها تعن ارسؤل الله مضل :الله عليه وسل. 

وكان هذا النسخ موضع الرضا من أحعاب الني دمل أله عليه وسلء قرت به أعينهم» وطابت به نفوسهم؛ إذا آمنوا بذلك على كاب 
ربهم ووحدة أمتهم. 

وهو لعمري من أجلٍ الأعمال التي قام بها عثمان -رضي الله عنه» وإنه لا يقل قدرا عن الفتوحات الإسلامية التي حدئت في عهده؛ 
كماية كاب الله تعالى وصيانته من التحريف والتبديل لا تنزل بحال عن حماية الأعراض والحرمات ونشر الإسلام هنا وهناك. 
ال شان ص/ه» 9ه. 

فالقرآن دستور الإسلام وصراطه السرم ومنبجه القويم» فو مكنا للد تلدع" شعن ل فريك كي لمر يان الباق فا وداعة 
صدورهمء لكملوه إليناء فأخذنا منهم 6 أنزل بالتلتقي مشافهة وكابة» من غير أدنى لبس أو تحريف» بكل الوجوه التي قوم من فم 
لنني -صلى الله عليه وسلم. 


5 علد ما اسخ من المصاحف 


عدد ما نسح من المصاحف 
قد اختلف الرواة في عدد المصاحف الت نسخها زيد ومن معه في عهد عثمان. 


3 فقيل: كان عددها سبعة» أرسلع إلى: مكت والشام» والبصرة» والكوفة» واليمن» والبحرين» والمدينة. 
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ب- وقيل: كان عددها أربعة: العراقي» والشاي» والمصريء والمصحف الإمام» أو: الكوفي» والبصريء والشامي» والمصحف الإمام. 
ج- وقيل: كان عددها خمسة» وذهب السيوطي في الإتقان١‏ إلى أن هذا هو المشبور. 

د- وذكر ابن الجزري أنما ان مين نسل به إلى البصرة» ومصحف إلى الكوفة» ومصحف إلى الشام» ومصحف تركه في 
المدينة» ومصحف صن به نفسه» وهو الذي ا بالمصحف الإمام» ومصحف إلى مكة» ومصحف إلى الإن» ومصحف إلى 


البحرين؟. 
ويبدو أنها كانت كثيرة» أرسلت إلى جميع الأقطار الإسلامية, ونسخ الناس منها نسخا أودعوها مساجدهم وبيوتهم بن رفت الاها 
مدلفة: 


"والمصاحف التي كتببا عثمان لا يكاد يوجد منبا مصحف واحد اليوم» والذي يروى عن ابن كثير في كابه "فضائل القرآن" أنه رأى 
واحدا منها بجامع دمشق بالشام» في رق يظنه من جود الإبل» ويروى أن هذا المصحف الشامي نقل إلى إنجلترا بعد أن ظل في حوزة 
قياصرة الروس في دار الكتب في لينينجراد فترة» وقبل: إنه احترق في مسجد دمشق سنة ١1٠١‏ مجرية"", 

راجع النشر بي القراءات العشر ج ١‏ ص١‏ ه. 

مباحث في علوم القران ص .١١4 ©1١١9‏ 


/0 صصير مصحئن حفصة 

مصير مصحف حفصة: 8 

وما أسخ عثمان -رضى الله عنه- المصاحف» وحرق ما سواهاء رد إلى حفصة المصحف الذي 5 منها, وظل عندها حتى ماتت» 
وقد ردّه إليها ولم يحرقه ا حرق غيره وفاءً بعهده لاء وعملًا بقوله تعلى: إإِنَّ الله يأمرَف أَنْ وّدوا الْأَمَانَاتَ إِلَّ أَهْلهًا| . 

وقد عم أن وجوده عندها لا 0 عنه ما يخثى على القران منه؟ لأنها لا أسمح بتداوله بين المسلمين» ولولا مصلحة المسلمين 2 تمع 
الناس على مصحف واحد ما أرسلت به إلى عثمان» ثم إن حفظ هذا المصحف كتراث تاريخي أمنٌ مبم. 

هله الأساب اعيطة ر. عقهاة إلا العنون: 


“فلا كاك تمريوان 7 لللدكة سس اجية ناوي أرهل ل حقصة بلي الصعت نا بع أن #زليا | فاخل سانا ونان مح 
توفيت ٠‏ 

ا ا ل ا ل ا 
بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب"7. 

١‏ أي: بالأمس الذي لا ينبغي عخالفته. 

” انظر اللالمْ الحسان ص "و. 

اع ارب رحاس الرردع ااراخل لانن بوكر الدراء ءات ما لا ل هده موادي -صل الله عليه وسلمء 

ب- كن 00 ااصديق نقلا اا مق ولعافت والعسب» في مصحف واحد 57 الآيات والسور, مقنتصرًا على ما ل 
ومع عثمان 6ن اذا المصحف ني مه الصديق في عد مصاحف تمل الأحرف التي أنزك عليها القران, وإحراق ما عداهاء 
حملا للناس على القراءة بما في هذه المصاحثف التي حت رسع إلى الأمصارء 500 د الذي ل واحتدم بين القراء 


الذين يعدت بهم الشْقَّةُ عن حملة القرآن من كار الصحابة اللقيرد حر بالتتيت والتتحري للأحرف التى ِل عليها القرآن. 
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وفي نظري أن ابلمع الثالث 3 7 لصم الذي جمعه الصديق خلل» أو نقصء أو وجه غير صحيح من وجوه 
القراءات» وإئما كان غاما نر تب الكتالك والستوره عي كل شيل الله شعال: 

هذا طلبه عثمان دون سواه من المصاحف التي كانت بأيدي الصحابة» ليجعله عمدةً في النسخ» وأصلا بجع إليه عند الاختلاف. 
إلخات هذا اجمع الثااث كان عوعة من أمين لقنن ن عشمان, لا .ينبغي على المسم أن يقرأ القرآن بأي وجه ليس في مصحفه» بخللاف 
اجمع الثاني» فإنه لم حمل أحذا على أن يقرأ بحرف لم يثبت فيه» ان لشف اميد انرا بخن :فقا اورقا مرا نوفيا شرح 
التي م يثبت تواترها فيما بعد» لكن هذه المصاحف حرفت بأمى عثمان» وبمشورة المسلمين لثلّا يكون للناس عجّة في القراءة بما فيا ما 
يخالف المصاحف التي نسخها زيد ومن معهء ارات إن ميان 

وهذا فرق يجب الالتفات إليه» والعناية بذكه في هذا المقام. 

واختلاف الباعث أيضًا بين اجمعين له وجه من وجده الاتفاق لا ,بنبغي 

إغفاله» فص من الصديق وعثمان -رضي الله عنهما- كان يخشى على القران من ضياعه أو ضياع شيء منه» إلا أن الفيديف: كيرف 
هذا الضياع من خلال اشتداد قتل القراء» وعثمان كان يرى ضياعه أو ضياع شيء منه إسبب آخر, هو انتشار الوجوه التي اننع 
تواترهاء وَفَشُو الحن على ألسنة الصبيان وغيرهم» بسبب اختلاط العرب بالأعاجم. 

خزاهم الله عن القرآن وأهل القرآن خير الجزاء. 


حم تحريق المصاحف 

حكم تحريق المصاحف: 

ونختم هذا المبحث ببيان حكم تحريق أوراق المصحف, والأوراق التي فيها اسم الله تعالى» فنقول: 

قور ادن قن اوأوك العيمف لالز راق التي فيها اسم الله تعالى بإحراقها. 

فقد حرق عثمان -رضي الله عنه- لمصاحف بعد أن نسخ منها ما َم المسلمون على صعة القراءة به» وكان ذلك بمرأى ومسمع من 
الصحابة -رضوان الله عليهم» ل ينك عليه أحد 0 إِلّا من أراد أن يشر بعثمان وبقط مو كان وهو الرفيع الشأن عند الله وعند 
ور ها الله عليه وسلمء وعند صالي المؤمنين أجمعين. 

روى أبو بكر الأنباري عن سويد بن غفلة قال: "سمعت عل بن أبي طالب - كم الله وجهه- يقول: يا معشر الناسء اتقوا الله وإيام 
والْلوٍ في عثمان» وقولك؟: حراق مصاحف: فوالله ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسله". 

وعن عمر بن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: 

"لو كنت الواللي وقت عثمان» لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل عثمان"١.‏ 


١‏ انظر مناهل العرفان ج١‏ ص هه”. 

قال ابن بطال: في حديث البخاري جواز تحريق الكتب التي فيا امم الله بالناره وأن ذلك إ كام لها وصون عن وطها بالأقدام» وكرهه 
00 ع 5 3 

وقال الحافظ ابن ججر: هذا الحم هو الذي وقع في ذلك الوقتء وأما الآن فالغسل أولى لما دعت الحاجة إلى إزالته. 

قال الأستاذ موبى لاشين بعد أن نقل كلام ابن بطال وابن حجر: "والذي تستريج إليه النفس أن الحكم يتبع القصد والنية» فا دام 
اللطيل صيافعة :لح الاامتانر سناق القند نه باه رساك ارق راطق أو لاك أو القناله أو الؤلناء وغوه ار إرناله إن 


١7‏ المبحث السادس عشر: عشر: رسم المصحف 


مصانع الورق لتصنيعه من جديد» إلى عودلك مق الوسائن؛ ا أن تكون الوسيلة عريمة» فلا يلقى في مز بلت أو في مكان 
قضاء الحاجة مثلاء أما إذا كان القصد الإهانة» فإن التخلص منه حرام, ولو بطريقة عريعة"١.‏ 

أقول: لا يجوز أن م الورق الذي فيه القران إلى مصانع الورق ليعاد تصنيعه من جديد, > يقول الأستاذ موسى لاشين؛ لأنه حتما 
سيخلط بغيره من الأوراق البالية» وكثيرًا ما تكون فيها أوراق نجسة» وكثيرًا ما تسقط من أوراق القرآن على الأرض أثناء امل والنقل 
والتصنيع. 

0 العلياء فك 7 غسلها بالماء, حتى لا تنزل الغسالة على الأرض فتطؤها الأقدام, ما ذكر السيوطي في الإتقان؟. 

والقيظيد :الأ كز صبرآن التعلص يمن أزراق لصحت التالية ,نوما ف سكها مق الأوراق اللخ "فيا لسن وانقد يك والقهة بإزاقيا 
أو بإلقائها في البحرء أو بحوها بماء أو خل» ونحو ذلك مما يزيل أثر الككابة تماماء مع إلقاء الغسالة في مكان طاهر لا تطؤه الأقدام, مثل 
الحياض التي عدت للوكيوه أويقييل: الأو )بو اكه 

؟ الل اسان صن م 

؟ راجع الإتقان ج١‏ ص .١5١‏ 


0١‏ مدخل 
المبحث السادس عشر: رسم المصحف 
مدخل 
البحث السادس عشر: رم المصحف 

تعني برسم المصحف انحط الذي كتبٌ به في عهد عثمان عطي للد توه وخر سيل تقهز ليك عش القين.» عن القواعد الا 
التي وضعها علماء اللغة بعد كابة هذه المصاحف العثمانية بحقبة من الزمن. 
"وهذا الرسم العثماني يضع أمامنا نموذجًا صادقا لما كانت عليه الكابة العربية في النصف الأول من القرن المجري الأول» حين كان 
الناس في تلك الأيام لسرن بغرق بين كابتهم وما يجدونه في المصحف»ء وكان أكثر الصحابة ومن وافقهم من التابعين» وأتباعهم, 
يوافقون الرسم المصحفي في كل ما يكتبونه, ولو لم يكن قرانًا ولا حديقاء واسقرٌ الأمى على ذلك إلى أن ظهر علماء البصرة والكوفة» 
وأُسسوا لهذا الفن ضوابط وروابط ببوهًا على أقيستهم النحوية وأصوهم الصرفية» وسعوها عل انخط القياسي أو الاصطلاحي الخترع» 
وسموا رسم المصحف بالحط المتبع. 
والموقف الحق والمنبج الصواب في فهم حقيقة العلاقة بين الرسم المصحفي والإملاء العربي, هو أن الككابة العربية أتى عليها حين من 
الدهر كانت تكتب بالصورة التي نجدها في الرسم العثماني» تشبد لذلك النقوش التي ترجع إلى القرن الحجري الأول» ولكن انّساع 
استخدام الكابة العربية في القرون الحجرية الأولى قد أظهر الحاجة بوضوح إلى قواعد للكابة أكثر تحديدا وضبطاء فاتجه الناس منذ 
القرن الأول إلى تكميل ما يبدو في الككابة العربية من نقصء وإلى توحيد ما فيها من تعدد القواعد» وأسهم علماء العربية في هذه الحركة» 
ألقَوَا مع مرور السنين رسائل وكتبًا في هذا الموضع» لكن هذه الحركة التكميلية والتقعيدية للككابة العربية لم تبتعد بها عما هي عليه في 
رسم لمعا خف ال 1 


١‏ انظر "رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية" للأستاذ/ غانم قد روى امد ص .000" /ا, 
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٠‏ العلاقة بين انحط الإملائي والمصحفى 

العلاقة بين انحط الإملاني والمصحفي: 

عرفت مما سبق أن البْونَ يس واسعا بين اللخط الإملائي والرسم المصحفي» وأن اب المصاحف قد كتبوها على ما عرفوه من قواعد 
انلحطء وكان شائعا في كتبهم. 

أن الرسم المصحفي كا ول يذال“هو الأساسن للقواعد الإملائية التي استحدئت بعده» والتي دعت الضرورة لوضعها. 

ونين هنا بإيجاز شديد بعض الفروق بين الحطين» فنقول: المجاء في المصحف يكاد النطق مطابقة جر لتر 
إذييا الآن "ولا ها بهذو أ حبانا تمن حل كه بردو يعضو المركات الطزيلة الألض؛ والوات و زر كن "عدر د يلون +( اللي 
ديع نياك #خززياذة بحطى 8« التمو ف الكلنات المهموزة خاضة فلن :"تاريل أوفلك سمافة اتا لقاع ماله 00 
ومثل زيادة الألف بعد الواو المتطرفة في نحو "ملاقوا - يعفوا". 

وما يبدو من كابة بعض الأصوات بغير رموزها التي خصّصّت لاء من مثل: كابة الفتحة الطويلة واو أوياء في مثل: "الصاوة - الزكوة 
- رم - يسعى - الذكرى" وما يشبه هذه الحالات التي تظهر مخالفة جزئية للنطق» غير ذلك ما ذكره أهل هذا الشأن اك 


عناية العلماء بالرسم العثماني وأشبر المؤلفات فيه 

عناية العلماء بالرسم العثماني وأشبر المؤلفات فيه: 

وقد بِلَت عناية العلماء بالقرآن الكريم أنهم درسوا الخط الذي كتب بهء والذي لا تجوز مخالفته. 

فقد قدموا لنا وصمًا كاملا عن كل حرض كيب به أثماء جمعه في مصحف واحدء وما طرأ على هذا النسخ من نة نقط وشكل» وغير 
ذلك من علامات تعين على قراءته ريده 

فا إن كتيت المضاحف بالمدينة؛ نا الأمصار, حتى سارع المسلمون إلى فسخ مصاحف منها كلمة بكلمة» ترف 
وانبرى فريق كبير من العلماء إلى ضبط هذه المصاحف وإقامتبا على نحو ما جاء في المصحف الإمام الذي وجه إليهم» وهكذا قامت 
المصاحف المنسوخة من الأعبات مقام الأصول؛ لأنها فسخة منقوله عنها. 

فروى الأئّة عن المصاحف العثمانية -أصولا وفروعا- طريقة رسم الكلمات. 

وما أن وضلة ذلك الزواية إلى عصر انتشار تدوين الفاوم مق شارع العلناء -في وقت مبكر- إلى تسجيل تلك الروايات في كتب كانت 
اها اسلف صور الكامات في المصاحف» ومرجمًا -إلى جانب المصاحف المنسوخة- لمن أراد أن ينسخ مصحمًا. 

وقد ظهر في كل مُصرٍ من الأمصار إمام روى ما ورد في يفيف اده ]ف إن أغة القراءة. انوا برووة كفية رسم الكامات إلى 
جانب ردايتهم للقراءة» وتوفرت روايات رسوم 0 لدى العلماء فى وقت مبكر فظهرت لهم مؤلفات جلت لهم قٍ 


تراجمهم» ثم لتابع الغيث من بعدهم» فظهرت مؤلفات كثيرة 2 هذا الفن» نذكر متها على سبيل المثال: 
١‏ - اب "اختلااف مصاحف الشام والجاز والعراق". 


ع 0 القران وموصوله" كلها 0 الشام عبد الله بن عاص اليحصبي, تمااهر, هما ابن النديم قٍ الفهرست ٠.١‏ 

- "اختلااف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة" للكساني, ' 'ت وم/اه, ذه ابن النديم أ فٍ الفهرست؟. 
+» ه- كاب "اخرر, ", وكاب 'علم المصاحف", كلاهما ان بك همد بن عبد الله بن أشتة شتة الأصفهاني ' ات بكصر ٠9ه/»‏ وهو كاب 
ينقل عنه السيوطي كرا 
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5- "مجاء المصاحنف" لمكى بن اق طالب القيس الابدلسيق "ت/ا"4# ها, ذكره ياقوت” وغيره. 


" انظر معجم الأدباء ج19 ص١117.‏ 
- "المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار" لأبي عمرو عثمان بن سعد الأموي الداني» المعروف في زمانه بابن الصيرفي 
"تغ؛:ه'". 9 
6- كاب "المحم" في نقط المصاحف له ايضاء 
- القصيدة الرائية, للإمام القاسم بن فيره بن خلف الشاطبي ' 'ت في القاهرة ٠و‏ هه" المسماة "عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد", التي نظم فيها مسائل الممنع لأى غنرو الذاني؛:وزاد عليه أحرها منيرة جملتها :ست كليات: 
وقد أهتم لماه القضينة كوا علا قروا كثيرة» ونظم كثير منهم على منوالها قصائد زادوا فيها عليها. 

-٠‏ ومن الكتب مومه في هذا الفن كاب "عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل" لأبي العباس أحمد بن عمد بن عثمان المراكشي, 
الشبير بابن البناء "نت ١1/7ه",‏ ألفه في توجيه ما خالف قواعد الخط من رمم المصحفء ومنبجه أقرب إلى منبج الصوفية الباطنية, كا 
سيظهر لنا عند الكلام عن موقف السلف من تفسير ظواهر الرسم. 
وقد ألفت في هذا الفن رسائل علمية جامعية» منها: 

-١‏ رسالة عن "رسم المصحف ونقطه' اتقدم جنا إلى كلية أصول الدين جامعة الأزهر, عبد الحي حسين الفرماوي لنيل درجة العالمية 
"الدكتوراة', سنة "1916 م', ناقش فيها الحم الشرعي في التزام الرسم العثمانٍ في طبع المصاحف وأسخهاء» رن لدراسة ظواهر 
الرسم العثماني في المبحث الثالث في الفصل الثالث» ولم يخرج في مناقشته للموضوع عَمَا روي عن أبي العباس المراكشي في تفسير ظواهر 
الرسم من تعليلاات. 
اد وكين كان أت في هذا الفن في العصر الحديث كاب "رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية" للأستاذ: غانم قدوري الجد, 
اللدرس في كلية الشريعة بجامعة بغداد. 
وهو في الأصل رسالة علمية عدت في قسم عل اللغة بكلية دار العلومء يجامعة القاهرة» وقد نال كاتيها درجة الماجستير بتقدير "ممتاز, 
وأوصت الجنة بطبعها وتبادلها مع الجامعات. 
وطبعته ولتي اتوورية الو قاين 1 1ه-1988م. 
وهو واف 2 موضوعه» 0 2 اسلويةة جامع لما تفرق من مسائل هذا العلم» 42 ترتيب بديع. 

ارك فيد لله المنبج اللغوي والتاريخي الرسم جتن بنة فصول 
تكثر في اقفن الأول وقد جد ماد قيقد بأد عن تاريخ الككابة العربية»؛ وخصائصها قبل مرحلة الرسم العثماني» إلى جانب بيان 
الاأسس التي تقوم عليها الكابة. 
وتحدث في الفصل الثاني عن تاريخ كابة القرآن الكريم في حياة النبي -صل الله عليه وسلء وجمعه في خلافة الصديق -رضي الله عنه» 
ونسخه في المصاحف في خلافة عثمان -رضي الله عنه» مع بيان بعض القضايا المتعلقة بذلك. 
ودرس في الفصل الثالث مصادر الظواهر المجائية في الرسم العثماني» وبيان موقف علماء السلف من قضيتين. 
الأولى: موقفهم من التزام الرسم العثماني في كابة الملصحف. 
والثانية: موقفهم من تفسير الظواهر الحجائية التي تظهر في الرسم العثماني. 
ودرس في الفصل الرابع الرسم العثماني من كافة جوانبه دراسة لغوية تحليلية» ثتناول دراسة الككابة على مستوى الرمن الواحد» وعلى 
مستوى الكامة 
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يت في الفصل اللخامس جهود علماء الرسم والعربية في تكميل الرسم العثماني بواسطة العلامات الخارجية خلال العديد من المحاولات, 
حت استوى على ما نجده اليوم في المصاحف, وما استعمله في الكابة. 

وجعل الفصل السادس في بيان العلاقة بين الأداء والرسم» ووم كيف صارت موافقة الرسم اح قوط القراةة المحعةة ود 
الإمكانيات الجائزة لخالفة ألفاظ التلاوة الثابتة النقل للرسم » ثما يرجع إلى طبيعة الكابة نفسباء وقصورها في إمكانية تمثيل النطق تمثيلا 
دقيقًاه وبما يرجع إلى طبيعة الرمم العثماني نفسه. 

وختم البحث ببيان العلاقة بين الرسم المصحفي والرسم الإملائي الذي كتب به الناس في غير المصاحف منذ القرن الأول الحجري» 
ولا نزال تكتب به إلى اليوم. 

واعتمد الباحث في بحثه على التحليل والتعليل» مناقشًا كل ذي رأي في رأيه بقدر ما أتيح له من علم ومعرفة» ورجع في دراسته هذه 
إلى كثير من المصادر المطبوعة والمخطوطة» عن بية وأجنبية. 


4 المصحف العثماني والأحرف السبعة 

المتفت العتواق والأضوفع اليف 

اختلف العلماء حول اشقال المصحف العثماني في رممه على الأحرف السبعة التي وردت في الأحاديث الصحيحة» وعدم اشقّاله عليهاء 
على ثلاثة مذاهب: 

-١‏ "فقّد ذهبت جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العثمانية مشتملة على جميع الأحوف: السعة وين ذلك 
عل أب 3 عون كل أيه أذ ماق شل تكن سد مروف القصة ال ونيا القران أ 

يور ا ور لعل شوو انحو لف ا ا ل ابن الجزري- إلى أن هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله 
رسمها من الأحرف فقطء جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النني -صلى الله عليه وسل- على جبريل» متضمنة لحار لم تترك حرفا 


منبا"”؟. 
١‏ انظر "النشر" لابن الجزري ج١‏ ص 6 م. 
؟ المرجع السابق. 


-٠‏ ومن العلماء من ذهب إلى أن المصاحف العثمانية لا تشتمل إلا على حرف واحد. 
منهم ابن جرير الطبري» فقد نص على أن المصحف العثماني قد كُتبّ على حرف واحدء فال فيما قال: "فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا 
بالحدف الواحد الذي اختاره لحم إمامهم الشفيق الناصم» دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية" 

الصواب عندي -والله أعل- أن اب المصاحف قد راعوا في كابتهم أن تكون المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة التي أنزل 
القران عليها بقدر الإمكان» وذلك في جملتها لا في كل واحد منها. 

قال الزرقاني في فوائد الرسم العثماني: 

"الفائدة الأولى: الدلالة في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان» وذلك أن قاعدة الرسم أوحظ فيا أن الكلمة إذا كان 
فيا قراءتان أو أكثز كتدت بصورة تحتمل :هادي القراءفيخ أو الأكثره :فإن: كان. احرف الواحد لا يعمل ذلك بأن. كانت صبورة 
الحرف تختلف باختلاف القراءات, جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل, وذلك ليع جواز القراءة به وبالحرف الذي هو 
الأصل» وإذا ل يكن في الكلية إِلّا قراءة واحدة بحرف الأصل رمت به"٠1.‏ 

ولا يعني هذا أن الرسم يشتمل على كل قراءة صصيحة» وردت عن النبي -صل الله عليه وسلء ولكن الأ في ذلك أكثري. 


١‏ مناهل العرفان ج١1‏ ص55*. 
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6 موقف السلف من كابة المصاحف بغير الرسم العثماني 

موقف السلف من كابة المصاحف بغير الرسم العثماني: 

ذهب علياء السلف الصالح إلى وجوب كابة المصاحف بالخط الذي كتبت به في عهد عثمان -رضي اله عته وفن أضات زول 
لله -صلى الله عليه وس أجمعين. 

يروي الداني أن مالكًا رضي الله عنه قيل له: "أرأيت من استكتب مصحمًا اليوم» أترى أن يكتب على ما أحدث الناس من الحجاء 
اليوم, فقال: لا أرى ذلك» ولكن يكتب على الكتبة الأولى"1. 

وقد أجمع العلماء على مثل ما ذهب إليه الإمام مالك» فقد قال الداني بعد أن روى رأي مالك السابق: "ولا مخالف له في ذلك من 
علماء الأمة 5 ع ع اع ع 

قال الإمام أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة مصحف الإمام في واو أوياء أو ألف أو غير ذلك١.‏ 

وقد ذكر أحمد بن المبارك في الإبريز؟ أن هذا هو مذهب الأعّة الأربعة» ونقل ذلك عن الجعبري من العقيلة. 

قال البهبقي أبو بكر أحمد بن الحسين في شعب الإيجان: من كتب مصحمًا فينبغي أن يحافظ على الحجاء الذي كتبوا به هذه المصاحف» 
و يخالفهم فده ولا.يعير ما كبوا شيئاء فإنهم 16 اكت لاهو امدق قلا نياناة وأعظم أمانة مثا فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استد را كا 00 

ثم إن هذا الرسم سَ من سنن اللخلفاء الراشدين المهديين الذين أوصى النبي -صل الله عليه وسل- بأتباعهاء بقوله: "عليك بسنت وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديين, عضُوا عليها بالنواجذ" 4. 

ومضى التابعون على ما : نبج عليه السلف الصالح في كابة المصاحف من غير تبديل لكلمة أو تغيير لحرف» فوجب علينا أن ننيج نجهم 
في كابة المصاحف العو ماو باس كتراث دين لا ينبغي أن ينك ثره 

هذاء وقد ذهب أبو بكر الباقلاني في "الانتصار" إلى جواز كابة المصاحف باللخط الحجائي» لعدم وجود ما يدل على وجوب كابته بالرسم 
الفقيان وكات أو مله فقال -رحمه الله- بعد كلام طويل: "وليس في نصوص الاب ولا مفهومه أن رمم القرآن وخطه لا 
يجوز إلا على وجه مخصوصء وحد محدود لا يجوز تجاوزه؛ ولا في نص السنة ما يوجب ذلك 

.١ انظر البرهان للزركشي ج١ ص 2*7 والإتقان السيوطي جح ص45‎ ١ 

؟ راجع ص5 ط ١‏ المطبعة الازهرية. 

" انظر الإتقان جغ: ص5 .١‏ 

الحديث رواه داود قِ السنةه» والترمذي في ٍ وال 

ويدل عليه» ولا في إجماع اللأةاها روس ذلك ولا دلت عليه القياسات بقاري بل السنة دلت عل خعرار رصعة بأي وجه سبل؟ 
لق سول اله -صل الله عليه وسل- كان يأمرهم برسمه» ولم بين لهم وجها معيناء ولا كين أعيدا عم 0416 وإذل حتفنت بخطوط 
المصاحف» فنهم من كان يكتب الكامة على مطابقة ة مخرج اللفظء ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن ذلك اصطلاح» وأن الناس 
لا يخفى عليهم الحال. 

ولأجل هذا بنينه از أن كنع ران وت! الكوفية رافظ الأولديةه. أوسا أذ كنت الكانب المت اقل وامجاء التدهت: 
وجاز أن يكتبه بالحجاء واللخطوط المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلكء وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة 
الصورء وأن الناس قد أجازوا ذلك كله» وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم ما هو عادته» وما هو أسبل وأشبر وأولى من غير تيم 


ا“ 511216120 
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ولا تباكط - عم أنه دفي لقا عل انان جد دوه ميرضن كا أَخدَ عليهم في القراءة والأذان» والسبب في ذلك أن اللخطوط 
إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز» فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته» وتصويب 
الكاتب به على أي صورة كان. 

وباجملة, فكل من ادّعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقي الحجة على دعواه أن له بذلك" أ. ه. 

وذهب العز بن عبد السلام إلى ما ذهب إليه القاضي, فافتى بجواز كابة المصاحف بالمالوف من اطجاء عند الناس» بل هو يوجب 
ذلك خشية وقوع التغيير في القرآن من قبل الجهال. 

فقد أورد الزركشي في البرهان١‏ مذهبه هذا حيث يقول: "قال الشيخ عل الدين بن عبد السلام: "لا تجوز كابة المصحف -الآن- على 
الرسوم الأولى باصطلاح الم للا يوقع في تغيير الجهال". 

ج١1‏ صؤلال. 

والأصم - ا قلنا من قبل- ما أت به الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف الصاح -رضوان الله علهم؛ للأسباب التي ذكرناهاء وإن كان 
لقول الباقلاني والعز بن عبد السلام وجاهته من حيث إن المصلحة العامة تقتضيه في العصور التي اتنشر فييا الجهل» ولكن الأولى أن 
نقسّك با سك به السلف الصالح؛ لأنهم أعم 9 بمصال العباد وسنن اك 

وإن رسم المصحف على هذا النحو الذي كان عليه في عهد عثمان -رضي اله عنه- مدل لونًا من ألوان التراث الديتي» ويعتير برهانًا 
ماد قا على مدى عناية المسامين بكّاب رمهم : نظف وتغابة: 

وهو ظاهرة يقيز بها المصحف من غيره» فيجب أن تبقى كا هي. 

ومن يدري لعل في هذا الرسم أسرارًا خفيت علينا, ربما يظهر لنا شبيء منها بالدراسة والقحيص. 

ومحو هذه الظاهرة تضييع لهذه الأسرار» ومحو لهذه الاثار التي توارثها الأجيال جيلا بعد جيل. 


5 موقف السلف من تفسير ظواهر الرسم 

.مم١‏ مدخل 

موقف السلف من تفسير ظواهر الرسم 

مدخل 

موقف السلف من تفسير ظواهر الرسم: 

الرسم العثماني للمصحف يختلف عن الخط الإملائي في بعض ظواهره لا في جميعها كا هو معلوم. 

فقواعد الإملاء رسم قياسء يأتي الحرف فيه موافمًا للفظهء بخلاف الرسم المصحفى, فإنه لا يطرد مجاه على وفق القواعد التى وضعها 
الب بعده دمن غير بعيدء و قاس عا عليه غيره. 

نظر العلماء في تفسيرهاء 5 عواقفهم عيبا لي له وذهب 
آخرون إلى أنها توقيف» وأنها تخفي من الأسرار الباطئة ما لا يذْرَك إِّا بالفتح الرباني. 

وقد أوقعهم -جميعًا- في ذلك إهمالهم للبعد التاريخي للككابة» واعتقادهم -جميعا- أن الأصل في الكابة موافقة الخط للفظ» فقالوا: إن 
المضانة درضوان الله عليهم - خرجوا على ذلك الأأصل حين كتبوا المصحف, وهم في الحقيقة إنما استخدموا الحجاء المستعمل في زمائهم» 
الذي يعود بقواعده وبما سمل من ظواهره كابية وردت 42 رسم المصحف إلى فترات اقدم من تاريخ أسخ المصاحن. 
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وفستطيع أن نلخص هذه الاتجاهات فيما يأتي: 


5 لتعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغو لخوية افيه 

١‏ - تعليل بعض ظواهر الرمم بعلل لغوية أو نحوية: 
مل 1 الألث ياء للإمالة» ورسم ا همزة ا حروف العلة الغللاثة ثة التسبيل » أو زيادة تلك الحروف في بعض الأحيان الفرق» 
ومثل تعليل 8 بعص الكمات للودغام» أو كاية تاء التأنيث 2 بعص الأمعاء مبسوطة على اللفظ» وأهل هذا الاتجاه يحاولون بذلك 
ربط هذه الظواهر الكابية بالظواهر الصوتية للغة. 
وقد عبر الداني ١‏ عن هذا الاتجاه بقوله: "وليس شيء من الرسم ولا من النقط؟ اصطلح عليه السلف -رضوان الله عليهم» إِلّا وقد 
عارانا عتوجيا عن القية الم انيه وميه نينا من اللغة والقياس» لموقعهم من العل» ومكانهم من الفصاحة» علم ذلك من 
علمه, وجهله من جهله» والفضل بيك الله يوتيه من لشاء, وله ذو الفضل العظيم". 


- 


؟ ظهر النقط في المصحف بعد الكتبة الأولى للمصاحف بزمن يسير -كا سيأت بيانه في مبحث آخخر. 


٠.5.‏ حمل تلك الظواهر على خطأ الكاتب 

؟- حمل تلك الظواهر على خطأ الكاتب: ._ 

وأهل هذا الاتجاه ينسبون الحطأ ملحيرة الكّاب من الصحابة؛ لأمهم لم يجدوا لهذا الرسم المخالف للقواعد الإملائية في بعض ظواهره 
لل لقريا كن إليه أشي » وتطمك يه فلو بينم 

وقد اعتمدوا في ذلك على آثار لا حجة لهم فيها فيما أرىء منها: 

ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن بإسناده عن عكرمة أنه قال: "لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان, فوجد فيها حروفا من 
المين» فقال: لا تغيروها, فإن العرب ستغيرها -أو قال: ستعربها- بألسنتهاء لو أن الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه 
الحروف". 

وعاها عري الئاه وأبو عبيد وابن أبي داود» والداني عن أب معاوية الضرير, عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال: "سألت 
عائشة عن لحن القران عن قوله تعالى: إن هذان أساحران| : 

وعن قوله تعالى: ومين الصلاةً وَالمؤْتون كفا 

وعن قوله: [إِنْ الذِينَ آمنوا الي هادوا والصابئُونَ| . 

فقالت: يا ابن أختي, هذا عمل الاب أخطأوا في الاب" . 

قال الأستاذ قدوري في "رسم المصحض"٠:‏ "وقد تحدث العلماء عن هذه الأخبار» وما قيلٌ في معناهاء فضعف بعضهم ولك رده 
اذلك» وتأول بعضهم ما ورد فيها من معنى اللحطأ واللحن. 

يقول السيوطي: وهذه الآثار مشكلة جدّاء وكيف يظن بالصحابة أولّا أنهم يلحنون في الكلام فضا عن القرآن وهم الفصحاء اللدُ؟. 
ثم كيف 58 بهم ثانيا في القرآن الذي تلقُوه من النبي -صلى الله عليه وسلم- كا أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه! 

ثم كيف يظن . بهم ثلا اجتماعهم كلهم على الخطً ا 

ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبيهم ورجوعهم عنه! 
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ثم كيف يظن بعثمان أنه ينبى عن تغييره! 
ثم كيف يظن أن القراءة اسمّرت على مقتضى ذلك اللحخطأ وهو روي بالتوا: كنا عن ساك 


١‏ ص١"‏ وما بعدهاه 

” اللن -بتشديد الام وقتتحها. الطيب الحديث, وابلمع بضم اللام. 

هذا مما ستحيل عقلا وشرعا وعادة. 

وقد رد أبو بكر الأنباري الأخبار المروية عن عثمان بن عفان في ذلك -؟ ينقل السيوطي- وهي عنده "لا تقوم بها حجة؛ لأنها 
كذلك هو ينفى أن يكون معنى قوله: "أرى فيه لحن" أرى في خطه لخنا, إذا أقناه بألسنتا كان لحن اللخط غير مفسد» ولا محرف من 
جهة تحريف الألفاظء وإفساد الإعراب» لأن الخط منوع عن النطقء فَنْ لحن في كتبه فهو لاحن في نطقهء ولم يكن عثمان ليؤجّر 
فسادًا في مجاء ألفاظ القرآن من جهة كتب ولا نطق. 

ونقل السيوطي أيضًا رأي ابن أشتة في الأخبار المروية عن عثمان» وما يذهب إليه في توجيهاء فيروي أنه قال: لعل من روى تلك 
الآثار السابقة عنه حرقها ول يتن اللفظ الذي صدر عن عثمان» فازم منه ما لزم من الإشكال» فهذا أقوى ما يجاب عن ذلك. 
وتتوك التيوطي: نامك الأجوية لا يميج مها شي في الإعابة ين عدي عالقه» ثم يقل ما #الدإن أشني ذلكء وعد ف الخ 
جبارة "أحمد بن مد المقدسي ت8١/اه"‏ في شرح الرائية, بأن معنى قوها: "أخطأو", أي: في اختيار الأَولَ من الأحرف السبعة بجمع 
الناس عليه» لا أن الذي كتبوا من ذلك خطأ لا يجوز. 

وتعاول أبو عمرو الداني تلك الأخبار بالنقد والتوجيه, فقال عن احبر الذي يروى عن عثمان: "هذا احبر عندنا لا تقوم بمثله حجةء ولا 
يصح به دليل من جهتين". 

إحداهما: أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسّلء لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعها من عثمان شيثًا ولا رأياه» وأيضًا, 
فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان -رضي الله عنه- لما فيه من الطعن عليه من محله من الدين» ومكانه من الإسلام» وشدة 
اجتباده في بذل النصيحة» واهتباله بما فيه الصلاح للأمة". 

ثم يوجه معنى اللعن في احبر -لو صع- بأن المراد به التلاوة دون الرسمء إذ كان كثير منه لو َي على حال رسمه لانقلب بذلك معنى 
التلاوة» وتغيرت ألفاظها من مثل: "أو لا أذيحنه" وما شاكله. 

ويرى الداني في قول عثمان -رضي الله عنه- في آخر هذا الحبر: "لو كان الكاتب من ثقيفء والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه 
الحروف", أن معناه: لم توجد فيه مرسومة بتلك الصور المبنية على المعاني دون الألفاظ الخالفة لذلك» إذ كانت قريش ومن ولي فسخ 
المصاحف من غيرها قد استعملوا ذلك في كثير من الكابةء وسلكوا فيا تاك الطريقة بقَة» ول تكن ثقيف وهذيل مع فصاحتهما إستعملان 
ذلك هلز انما ولك من أن سراهف فا لون تقدم من من المهاجرين والأنصار لرسمتا جميع تلك الحروف على حال استقرارها في 
اللفظء ووجودها 2 المنطق دون المعاني والوجوه» إذ أ ذلك هو المعهود عندهما, والذي جرى عليه استعمالا. 

وتحدّث الداني عن احبر المروي عن أم المؤمنين عائشة وقال في تأويله: إن عروة لم يسأل عن حروف الرسم التي تزاد وتتقص» وائما 
سألا عن حروف القراءة امختلفة الألفاظ» الحتملة الوجوه على اختلاف اللغات» ما أذن الله -عن وجل- في القراءة به» ومن ثم فيس 
ما جاء في اللخبر من الخطأ أو الحن بداخل في معنى المرسوم» ولا هو من سببه في شيء» وإنما سمى عروة ذلك لخناء وأطلقّت عااشة 
على مر سومه الحطأ على جهة الاتساع في الأخبار» وطريق الجاز في العبارة" أ. ه. 

ويمن صرح بخطأ الاب في بعض ما كتبوا ابن قتيبة» فقد قال بعد أن ذكر من الحروف ما يخالف لفظها كات|: "وليست تخلو هذه 
الخروك من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فهاء أو أن تكون غلطًا من الكاتب» كا ذكرت عااشة -رضي الله عنبا. 
فإذا كانت على لاهن :اندرو اليل عو لان كك للد 
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وإن كانت خطأ في الكتاب؛ فليس على رسوله -صلى الله عليه وسل- جناية الكاتب في الخط. 

ولو كان هذا عيبا يرجع على القرآن لرجع عليه كل خطأ وقع في كابة المصحف من طريق التبجي» فقد كتب في الإمام: "إن هذان 
لساحران" محذف ألف التثنية. 

وكذلك ألف التثنية تحذف في مجاء هذا المصحف في كل مكان» مثل: "قال رجان" و "خرن يقومان مقامبما". 

وكتب كاب المصحف: الصلوة» والزكوة» والحيوية» بالواو, واتبعناهم في هذه الحروف خاصة عل افق بده 

ونحن لا نكتب "القطاةء والقناة» والفلاة" إلا بالالق ولا فرق بين تلك الحروف وبين هذه. 

وكمرا "ريو بالناوة وكفرا” فا ال كر وا؟ فال بلام منفردة. 

وكتبوا "ولقد جاءك من نبأ المرسلين" ' بالياء افق وراءي جاب" ' بالياء 2 الحرفين اه 520 مضافان» ولا باء فييما» إغا شغي 
مكسورة. 

وكتبوا 0 هم تركو" و"فقال: صمتو تبواك: ولا آلف قيلي 

وكتبوا: "أو أن تفعل امور الث ما نشاف" و اذك الال وفي موضع آخر "ما نشاء" بغير واو» ولا فرق بينبما. 

وكتبوا ا أذحنه أو ليأتيتي إسلطان مبين" بزيادة ألففك: 

وكات انك اوها خلالك" بزيادة ألف بعد لام ألف. 

وهذا أكثر في المصحف من أن استقصيه" ٠.١‏ 

فاك تو أنه رد مخالفة الرسم للخط المجائي إلى أحد احتمالين: إما أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب فيهاء أو 
فهو يجوز الغلط على الصحابة في كابة المصحف» والغلط جائز على غير المعصوم -صل الله عليه وسلْء لكنه بعيد أن يخطئ هؤلاء 
الأخيار في كابة كلام الله -عن وجلء فلا بد أن يكون لكابتهم المصاحف على هذا الرسم حكر خفيت عليناء أو خفي بعضها وعلم 
١‏ تأويل مشكل القران ص5ه-8ه. 

وكان ابن خلدون "ت ١ه"‏ اهم من ادعى بعد ابن قتيبة دعوى وقوع الغلط من الصحابة حيث رمعوا المصاحف. 

وهو .يبني مذهبه على أن أهل الجاز أخذوا الكابة من حمير -وهو ما ينفيه البحث الحديث- إِلّا أنهم لم يكونوا مجيدين لها شأن الصنائع 
ثم يقول: فكان اللحط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة» ولا إلى التوسط لمكان العرب من 
البداوة والتوحش » وبعدهم عن الصنائع » وانظر ما وقع ل ذلك 2 رحعهم المصحنف؛ حيث رمعه الصحابة بخطوطهم » وكانت 
غير مستحكمة في الإجادة» خالف الكثير من رسومم ما اقتضته سوم صناعة اتخط عند أهلهاء 9 اقتفى التابعون من السلف رعهم 
فيها تبركا بما رمعه أصحاب رسول الله -صل الله عليه وسلم» وخير اللحاق من بعده المتلقون لوحيه من كاب الله وكلامه» كا يقتفي لهذا 
العهد 6 ولي أو عام بدك و .لتبع رععه خط ار ضيرا ءا وأ أنسبه ذلك من الصحابة فيما كتبوه» فاتبع ذلك» وأثبت زعا ونيه 
اأقرل ا ليس 0 بل لكلها و. وجه» ويقولون 42 ب 0 الألف في “لا أذ حنه": إنه تنبيه 0 ّ الذي 0 وف زيادة 
الياء في "بأبيد": تنبيه على كال القدرة الربانية» وأمثال ذلك مما لا أصل له إلّا التحكم الحضء وما حملهم على ذلك إِلَّا اعتقادهم أن في 
ذلك تنزيبًا للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة اللخط» وحسبوا أن اتلخط كال فنزهوهم عن نقصهء ونسبوا إلهم الكال بإجادته» 
وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رحععه» وذلك ليس نصحيوع 
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ثم يستمر ابن خلدون في بيان أن اللحط ليس بكال في حق الصحابة؛ لأن 

الخط من جملة اميك المدنية المعاشية» والكمال في الصنائع إضافي» وليس بكال مطلق؛ إذ لا يعود على الذات في الدين ولا في اللحلال» 
وإنما يعود إلى أسباب المعاش» ويحسب العمران والتعاون عليه» لأجل دلالته على ما في النفوس .١‏ 

"ولا بنبغي أن تنخدع بما في كلام العلامة ابن خلدون -رحمه الله- من الجدية والصراحة والتحليل» فع أنه مصيب في قوله: إن أكثر 
الأوجه التي سيقت في تعليل مخالفة الرسم في بعض الكلمات -امبنية على أساس اختلاف المعاني خاصة- لا أصل له إلا التحكم لحض؛ 
ومع صدق الواقع فيما كان من بعض العلماء من مذاهب تنزيها للصحابة من أن ينسب إلههم الخطأ في الرسم, فإنه غير مصيب -إطلاقا- 
في تصوره حال الككابة العربية لأول الإسلام» فلا يعني ضعف القدرة على إجادة كابة الحروف والتفنن في رسمها في حواضر الماز -إن 
م ما ذهب إليه في ذلك- أن الكابة عندهم كانت عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات اللغة» أو مضطربة في تمثيل أصواتها» فقد كانت 
الكابة العربية قد عاشت تجربة طويلة من الاستعمال الواسع في أطراف الجزيرة قبل أن تدلف إلى الماز قبل الإسلام بقرن أو قرنين 

من الزمن» وإذا كانت قد عانت من وحشة البداوة في الجاز, فإن ذلك لم يتجاوز صورة ة الحرف وأداة الابة. 

ونجد أن الوجوه المخالفة التي أقلقت العلماء على مدى القرون يمكن أن تكون دليلا 3 على رهافة الهس اللغوي عند الصحابة» الذين 
تولوا عكابة القرآن العظيم عندما حاولوا تدوين الظواهر الصوتية التي كانوا وي عند التلاوة, مع امحافظة على صورة الكلمات القديمة» 
لخاء الرسم محافظا على صور الكلبات المعهودة وممثلا للعناصر الصوتية الجديدة"؟. 

١‏ انظر المقدمة ص/ا". 

٠‏ "رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية" للأستاذ غانم قدوري المد ص "م". 

4 اختلاف الرسم لاختلاف المعنى 

#- اختلااف الرسم لاختلاف المعنى: 

زعم قوم أ ات المصاحف راعوا عند كابتها المعاني الدقيقية التي تشتملها وتنطوي عليها آيات القران» فكتبوا بعض الكامات مخالفة 
للخط الحجائّي؛ رعاية لمعانهها المستنبطة. 

من هؤلاء: أبو العباس المراكشي في كابه الذي ألم في الكشف عن الأسرار التي يتضمتها الرسم العثماني» والذي سماه الزركشي 
والسيوطي ١‏ "عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل"» وسعاه القسطلاني؟ "الدليل من مرسوم التتزيل". 

وإذا كا لم نطلع على نسخة من هذا الككّاب» فإن الزركشي والقسطلاني قد أشارا إلى منبجه في تعليل مخالفة الرسم خط الإملاتي» 
وذكرا بعض الأمثلة لبيان هذا المنبج بصورة تزيل خفاءه. 

ويقوم منبج أب العباس المراكشي على أن الرسوم إما اختافت أحوالها في اللحط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتباء وكذلك التنبيه 
على العوالم الغائب والشاهد» ومراتب الوجود والمقامات. 

وها اللاي لذ ممه يق» أن مي عل أساين أن#لقاق: الاضدافية هر اع خروق :ايه ور 'متطرفة ب أن الأمائن الأول 
الذي تنبنى عليه الككابة هو الأصوات المسموعة للكلمات, وليست المعاني المخبوءة فيهاء 

هذا إلى حافن أن تلك التعليلات التي يوردها لاختلاف صور مجاء بعض الكامات توقع -في أحيان كثيرة- في تناقض حاد. 

'فلم يكن منبج أبي العباس المراكشي إذن قائًا على أساس من حقائق العلم ومعرفة التاريخ» بل إن كل ما قاله هو تيعة تأمل ذاتي 
غامضء عبر عنه بمصطلحات صوفية وفلسفية» ومنطقية هي الاخرى غامضة» وان نتيجة واحدة صحيحة يقود إليها الدليل العلمي الواح 
ا في فهم المشكلة من كل ما قاله المراكشي, تردذته هن نوراه ابعال قن العلا رادا دسم 
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.١ والإتقان ج؛ ص ه؛‎ 2*١ ص‎ 0 ١ 
.70. را رهم المعن” ص‎ 


أدعكل/ا١ا‏ تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات 

34 تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات: 

ذهب بعض الباحثين إلى أن المصحف العثماني كتب ليشتمل على الأحرف السبعة» أو أنه جاء شاملا لما يحتمله رسعه منباء 

وقد ضعفٌ هذا الاحتمال الأستاذ "غانم قدوري الجد" فقال: "إن المصحف العثماني إما كت على قراءة معينة» أي: أن رمم الكلبات 
جاء لعثيل لفظط واحد, ونطق معين, بعص النظر عن احتماله لأكثر من قراءة» لسبب تجرد الكابة انذاك من الشكل والإعام» ومن ثم 

فإن هذا اللعامار لال بست موا قر اريم ١‏ بوه يناي راح -في نظرنا, بل إنه لا يختلف كثيرًا عن الاتجاه القائل باختلاف 

اواك الرسم لاختلااف المعانني 2 ضعف الاساسن الذي بي عليه" .١‏ 

وقوله هذا مرجوح وليس براح في نظري, على ما أن يانه قزياء 


,7 89-9١ رسم المصحنف ص‎ ١ 


م١‏ الرسم بفي على حكمّة ذهبت بذهاب كتبته 

ه- الرسم بن على حكة ذهبت بذهاب كتبته: 

وقد ذهب فريق من المعاصرين إلى أن الرسم العثماني قد بي على حكة لا نعلمها على وجه تطمئن إليه النفس» وأن ما أنى به العلماء 
من تعليلات لا تقوى على الرد» فهي مجرد احتماللاث وتخينات حاول أحابها أن يثبتوا لهذا الرسم قدسية خاصة عن طريق الأدلة 
النظرية المستلهُمة من لع بعض الكلمات التي خالفت في رسمها الحط الحجائي. 

وهذه التعليلات ما هي إِلّا استئناس وتلميح» والفرق كبير بين الاستئناس والاستدلال. 

الأول مبني على اللن والتخمينء » فلا يعتبر حجة قاطعة. 

والثاني مبني على النظر أو الاستقراء الموصل إلى ما يرفع الشك باليقين. 

"وتمن ذهب إلى هذا القول الأستاذ الشيخ مد طاهر الكردي المي اللخطاط صاحب كاب "تاريخ الحط العربي" و"تاريخ القرآن"7. 


ارسم المصحف ص 89-88١‏ ", 
؟ انظر "رسم المصحف" ص 78. 


/ا.ا١‏ الخلاصة 
١.ا./ا١1ا‏ مدخل 
اخلاصة 

مدخل 

الخلاصة: 


وما سبق شن لناعدي عناية العلماء مناتوعنا يكاب الله تعالى قراءة وكابة» لم ينهم من ألفاظه ولا معانيه ولا هس أمية صعغيرهة ة ولا 
ا وقفوا عندها مستلهمين من الله الرشد في تفسيرها وتأويلهاء وتحليلها وتعليلها. 


/ا/ا .5112111612 


١7‏ المبحث السادس عشر: عشر: رهم المصحف 


وقد كان اللخط الذي كتب به المصحف في عهد عثمان -رضي الله عنه- ظاهرة فريدة» استرعت اتباههم» ودفعتهم إلى تفسيرها 
وكقنف أسرارهاء فكان لحم في هذا التفسير والتعليل اتجاهات خمسة» وهي التي أشرنا إليها في هذا المقام» وكل اتجاه منها له وجهاته» 
وفيه ما فيه من الصواب» وعليه ما عليه من المآخل. 

أما الاتجاه الأول: وهو تعليل بعض ظواهر الرسم بعال لغوية أو نحوية» فهو كا يظهر من عنوانه أنه قاصر على تحليل بعض الظواهر دون 
بعضء فلا يصلح أن يكون حك على ابميع» ولكنه مع ذلك فاتحة خير وخطوة على طريق البحثء فلعل الله -عن وجل- يكشف لنا 
التحليل اللغوي والنحوي في سائر الظواهر التي لم يتوصل العلماء إلى كلمة الفصل فيها. 

وأما الاتجاه الثاني: وهو حمل تلك الظواهر على خطأ الكاتب, فقد رددناه بما فيه الكفاية» ونضيف هنا أن خطأ الاب أممٌ لا يستبعد؛ 
لأن أصحاب النبي -صل الله عليه وسل- ليسوا معصومين من اللحطأ. 

ولكن وعد الله -عن وجل- بحفظ كابه يقتضي صيانته نطمًا وخطّاء فلا بذ من أن يكون الله -عن وجل- قد وفقّ أولئك التّاب 
الأطهار المهرة إلى هذا الرسم لعمو الثرات رع عره خملا 6ف تملا 

وما كان ينبغي أن يبادر ابن قتيبة وابن خلدون ومن لَفّ الفهما إلى نسبة الخطا إلى هؤلاء العّابء بل كان عليهم أن ييحثوا يجد واجتهاد 
عن تنزيه ساحتهم منه؛ رعاية لحقهم؛ وضْيانة لكاب الل من انكر حطله فين قراف الفظه مد عضن الوسخرة وأن حملوا الروايات 
الواردة في تخطئة هؤلاء الاب -إن م سندها- على تمل حسنٍ يتفق مع لمحافظة على هيبة هؤلاء الكنه الور ود اليا مق 
أبواب الشبهات التي ينفذ من خلالها أعداء الإسلام للنيل من الإسلام في كاب ربهم -عن وجل» وسنة بيهم -صل الله عليه وسلم» 
وانخلفاء الراشدين المهديين -رضوان الله عليهم. 

وأما الاتجاه الثالث: وهو اختلاف الرسم لاختلاف المعنى, فقد ذكرنا أنه لا يعتمد على دليل صحيح تقوم به الجة» فهو لا يعدو أن يكون 
تفسيرًا باطنيًا يذكر استئناسًا لتغزيه ساحة التَّاب من وقوع اللحطأ منهم في كابة المصاحف. 

وليس كل كلام جاء معتبرا ... إلا كلام له حظ من النظر 

وأما الاتجاه الرابع: وهو تفسير الزيادة والحذف باحتمال القراءات فهو قول صحيح؛ لأن اب المصاحف قد بذلوا طاقتهم في أن 
تكون هذه المصاحف مشتملة في جملتها على الأحرف السبعة التي أَنرلَ علها القرآن الكريم» فقد كتبوا مصاحف سبعة أو ثمانية» كل 
مصحن منها تمل حرفا من هذه الأحرف السبعة» وأرساوا كل مصحن إلى القطر الذي يقرأ أهله بحرفه» وبذلك حفظت الأحرف 
الج كباس لصي 

وهذا القول ل من قول من قال: إنم كتبوا هذه المصاحف على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة؛ لأنهم خيروا فاختارواء» 
فهذا القول فيه اتهام لأصماب النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنهم رطا ف هذه الأحرف» يم منه ستة» وكان يمكاهم أن يحافظوا 
لا ييا ويحوا ما سواها من الأوجه التي لم يثبت سندها إلى النبي -صل الله عليه وسلم» وفي ذلك كفاية لدرء الفتنة والقضاء على 
ا حنة التي كادت توقع بين المسلمين انقسامًا خطيرا. 

وأما الاتجاه الحامس: وهو أن الرسم بتي على حكمة ذهبت بذهاب كتبته, فهو اتجاه قوم توقفوا عن القول بما ليس لحم به علم» وآثروا 
السلامة على االموض في حديث لا تدفعهم إليه حاجة ملحة» وقوهم هذا تخيح. 

ولكن لماذا لا نفدّشُ عن الحكمة بقدر طاقتناء وبالوسائل المتاحة لناء وقد ونا بالتدبر والنظر في كل ما بقع أمامنا من الظواهر الكونية 
والقرآنية» ونسعى جادّين في تحقيق المسائل العلمية وتحيصهاء ولا سبها تلك الظواهر المتعلقة بككاب الله تعالى» كظاهرة الرسم العثماني» 
فعسبى أن نجد فيها سرا من أسرار هذا الاب العظيم» ونعثر على ضرب آخخر من إعجازه البياني. 
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والحكمة ضالة المؤمن» والعلم أبواب مغلقة لا تتفتح إلا بالتأمل والنظر. 


65 قواعد رسم المصحف 

وللمصحف العثماني قواعد 2 خطه ورمعه» حصرها علماء النٍ 2 سك قواعد» وهي: 
الحذف والزيادة» والط ال والفصل والوصل» وما فيه قرا ءتان فقرئ على إحداهماء 
وماك شينًا عنما بالإجمال ليكون القرق ينها وبين مضطلح التطوظ في حصرنا عل بال منك: 


١7...“‏ قاعدة الحذف 

قاعدة الحززف: 1 5 5 

خلاصتها أن الألف تحذف من ياء النداء نحو: "يبا الناس"؛ ومن ها التنبيه نحو "هأنتم" ومن كلمة "نا" إذا وليها ضمير» نحو "أنجينا 5"» 

ومن لففظ الجلالة "الله" ومن كمة "إله"؛ ومن لفظى "الرحمن وسبحان", وبعد لام» نحو: كامة "خلائف"؛ وبين اللامين في نحو: 

"الكلالة, ومن كل مثنى» نحو: "رجلان”, ومن كل جمع تصحيح الك أو مؤنث نحو: "سماعون» المؤمنات"» ومن كل جمع على وزن 

مفاعل وشببه نحو: "المساجد» والتصارى"» من سألء وغير ذلك إلا ما استثنى من هذا كله. 

وفلف امايق كا ترصن 0 35 وجرا نحو: إغير بَاغْ ولا عاد] , ومن هذه الكلمات "أطيعون» اتقون» خافون» ارهبون» 
فا ولوق واعبدون " -إلا ما استثق 

وتحذف الواو إذا وقعت مع اذاعك في نحو: "لا إستوون" إفأووا إلى الكهن| . 

وتحذف اللام إذا كانت مدغمة في مثلها نحو: "الليل» والذي" -إِلّا ما استثنى. 

وهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة» كذف الألف من كلمة "مالك", وكذف الياء من "إبراهيم"» وكذف الواو من هذه الأفعال 

الأربعة؛ "ويدعو الإأسان» ويحو الله الباطل» يوم يدعو الداع» سندعو الزبانية" 


١‏ كل هذه الأمثلة ترسم بدون ألفء هكذا: أنجيتك, خائف» الكللة.... إعلم. 

64 قاعدة الزيادة 

قاعدة الزيادة: 5 

خلاصتها أن الألف تزاد بعد الواو في آخر كل اسم مجموع» أو في حك المجموع» نحو: "ملاقوا ربهم» بنوا إسرائيل» أووا الألباب". 
وبعد الممزة المرسومة واوًاء خحو: “الله تفتاً, فإنها ترسم هكذا: إتَامَهِ | . 

رق كياه تانق توماترو»والظتووه دوا نشوك ةوالتل" و قواةتعان :وشو باش الظونا :نوطنا الاولة :18 | مأ ضاونا 


اس اس 


00 


وتزاد الياء في هذه الكلمات: "نبأ وآناءء من تلقاء» بأيك المفتون» بأيد" من قوله تعالى: | والسماء اها بأد 
وتزاد الواوى نحو: ل أواتك» الك أواك”. 


: 


ه.ا قاعدة الهمز 


قاعدة الهمز: 
غاذهن ا "أن المنمزة إذا كائنك: ساكنة كن اعرف ارك نا قلياك "ادن 6 القن الباساء" إلا ما اسك 
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أما الهمزة المتحركة» فإن كانت أول الكلمة واتصل بها حرف زائد كبَيثْ بالألق مطلتاء سواء أكانت مفتوحة أم مكسورة» نحو: 
ونه أولىو إذاء سأصرف» سارل فبأي" -إلا ما استثقى. 

وان لايق الل وه رسا ا فائنا مدر عر ع متت سر كدر تفقوو لما لم برق و وال ها اسن 

أن كانك متطرفة كترث فزق من عنس جك ما :قيلها قن "سيأ قال لواة" -إلذا نا ااستقق» 

وان سكن ما قبلها حذفت١‏ نحو: "ملع الأرض» يخرج اللحبء" -إلا ما استثني. 

والمستثنيات كثيرة في الكل. 

١‏ أي: حذفت من الحرف ورسعت مفردة. 

.7 قاعدة البدل 

قاعدة البدل: 

خلا صتها: أن الألن تكتب واواء التفخيم 2 مثل: الصلوة» والزكوة» والحيوة -إلا ما استثنى. 

وترهم ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو: "يتوفى» يا -حسرق» يا أسفى". 

وكذلك ترسم القت ياء 2 هذه الكابات 'إلى» على» أنى -بمعنى كيف» متى» بلى» حتى» لدى" ما عدا الدى الباب| 42 سورة يبوسف؟ 
وترهم النون ألما في نون التوكيد الحفيفة, وفي كلمة "إذن". 

وترم هاء التأنيث تاء مفتوحة قٍ كة "رحمت" بالبقرة» والأعراف» وهود» وص يم والروم» والزخحرف. 

وف كلمة "نعمت" بالبقرة» وال عمران» والمائدة» وإبراهيم » والتحل» ولقمان» وفاطر» والطور. 

وف كلية "لحنت الله" وف كلمة "معصيت" إسورة قد ممع ء وف هذه الكامات "إن جرت الزقوم» قرت عين» جنت» نعيم» بقيت الله". 
وفي كلمة امرأة أضيفت إلى زوجها نحو: "امرأت عمران» امرأت نوح", وفي غير ذلك. 


٠.1/1‏ قاعدة الوصل والفصل 
قاعدة الوصل والفصل: 

لام أن كلمة "أن" بفتح الحمزة توصل بكلية "لا" إذا وقعت بعدهاء ويستثنى من ذلك عشرة مواضع» منها: "أن لا تقواواء أن لا 
تعبدوا إلا الله". 

وكلمة "من" توصل بكلمة "م" إذا وقعت بعدهاء ويستئتى إمنْ ما ملكت أَعَادع]| في النساء والروم» [مِنْ ما رَرَقنَا ف] في سورة 
المنافقين. 

كلة بن توصل بكلة شن" مط 

كلقع" روسن كله 01 لقره سيساففة عن ما ترا علدا» 

وكلمة "إن" بالكسر, توصل بكلمة "ما" التي بعدهاء إِلّا قوله سبحانه: إوإنْ ما ترِيتك] . 

وكللة أن" بالفتح, توصل بكلمة "م" مطاف من غير استثناء. 

وكلية "كل" توصل بكلمة "ما" التي بعدهاء إِلّا قوله سبحاته: [ كل ما ردوا إِلَ الْقبَة| , إمن كل ما سأَلقُوه] . 

وتواضل كلنات "تعماة .وزكهاء. وكاقاء: ويكان" وغوهاء 

قاعدة ما فيه قراءتان: 

خلاصتها: إن الكلمة إذا قرئت على وجهين» تَكُتّب نم أحدهماء كا رسمّت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف» وهي: 
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"مالك يوم الدين» يخادعون الله وواعدنا موسبى» تفادوهم"؛ ونحوها. 

وكلها افقروؤة ناقنارتك الألفك ويس فيا: 

وكذلك رسعت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة» وهي: 

عيب الجبَ| , آنل عليه آيَات] في العنكيوت. 

إثرات 0 أ في فصلت. 

وهم 53 الغرقات آمنون | 2 سباأء 

وذلك لأنها جمعاء مقرءوة بابمع والإفراد. 

وغير هذا كثير» وحسبنا ما ذكرنا للتمثيل والتنوير. 

اا هزايا الرسم العثماني وفوائده 

مزايا الرسم العثماني وفوائده: 

ادس العلماء مزايا ملحروج الصحابة عن اللحط المألوف في كابه المصاحف إلى خط آخر يختلف عنه بعض الشيء في نسخ المصاحف 
التي أمطار اح ساد مهبان رودا عن الحكمة من هذا الصنيع المتقن الذي يدعو إلى الإعجاب, وحاواوا أن يتعرفوا على فوائد هذا 
الرسم في خدمة القرآن والقراءء فذكوا بعد التحري والبحث فوائد كثيرة, أذكر منها هنا ما أراني مقتنعًا به» فأقول: 

الفائدة الأولى: إن هذا الرسم قد اشقّل في جملته على القراءات الصحيحة بوجوهها المتشعبة. 

فقد حاول الاب -رضي الله عنهم- قدر طاقتهم أن يكتبوا الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر بصورة تحتمل هاتين القراءتين أو 
الأكان. 

فإن كان الحرف الواحد لا يحتمل ذلك -بان كانت صورة الحرف تختلف باختلاف القراءات- جاء الرسم على الحرف الذي هو 
خلاة الأسودوداك بعل جوان التراءة بدوراطرت اذى عو الاميلن: 

وإذا لم يكن في الكلية إِلّا قراءة واحدة بحرف الأصل رمعت به. 

000 الزرقاني بعد أن ذر هذه الفائدة للكلمة تكتب بصورة واحدة, وتقرأ بوجوه متعددة, قوله تعالى: [إِنْ هذَّان لَسَاحرَان] . 
لقان للضم الشمان ةك ونان لتنا عرق روطي فل بويا شك وارلا اقزبيه ولذ في ىرق "له نوهة ان" وم 
غير ألف ولا يمه الاي هذان. 00 

ومجيء الرسم» وار سانا عندهم لأخوتر ١‏ الرعوة الارينة التي وراك يا اسابل قريية 

أولا: قراءة نافع ومن معه, إذ ادو نون "إن", ويخففون "هذان” بالألف. 

ثانيها: قراءة ابن كثير وحده؛ إذ ينث النون فى "إن", ويشدد النون فى "هذان". 

ثالثها: قراءة حفص إذا يخفف النون في "إن" و'هذان" بالألف. 22 

رابعها: قراءة أبي عمرو بتشديد "إن", وبالياء وتخفيف النون في "هذين". 

فتدبر هذه الطريقة المثل الضابطة لوجوه القراءة؛ لتعلم أن سلفنا الصالح كان في قواعد رسمه المصحف أبعد 3 نظرا» وأهدى سبي" 


أ هءا. 


وفك وار صاحب الآ الحسان على ما ذكره صاحب المناهل سؤالين فقال: 

-١‏ هل كان سلفنا الصالح» اب مصحف عثمانء يعرفون النقط والشكل» فآثروا تركهما لتصح القراءات؟. 
واجماع المؤرخين م نقل الشيخ الزرقاني نفسه أنهم لم يكونوا يعرفون عن الشكل شينًا. 

؟- هل اتبعت هذه القاعدة في الرسم العثماني في المصحف كله, أو في بعض الكامات دون بعض؟ 
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١/6‏ المبحث السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها وتجزتتها وتحسينها 
الواقع هو الثاني: ولا لكتبت كامة "الصراط" بغير الصاد. 
فلو أنهم يقصدون هذه الفائدة لعمموها". 


.851 انظر مناهل العرفان ج١ ص5«؛‎ ١ 


:«" صىله/اهء كلاء. 

١/8‏ المبحث السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها وتجزثتبا وتحسينها 
6١‏ مدخل 

المبحث السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها وتجزتتها وتحسينها 

مدخل 


المبحث السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها وتجزئتها وتحسينها 

اختلف الدارسون قديمًا وحديثًا في أمى إعام الككابة العربية اختلاقا كثيراء فنهم من يرى أن الحروف التي كتبت بها العرب كانت 
خالية من الإعجام» أي: من النقط والشكل. 

ومنهم من يرى أن بعضها كانت له علامات ميزه عن غيره ممن ريم عل صورته من نقط وغيره. 

والذي يعنينا هنا تقريره أن المصاحف العثمانية كانت خالية من النقط والشكل إلى منتصف القرن الأول تقريبًا, ما لأن الإعجام ل 
يكن معروقا لديهم حين نسخهاء واما أن الصحابة قد تعمدوا تجريد ماعل بارعا لتكون مشتملّة على الأحرف السبعة التي 
َنِلَ القرآن عليهاء والأخير هو الأمّ عندي» وهو قول كثير من علماء السلفء وعلى رأسهم أبو عمرو الداني, فقد قال في اب انك ١‏ 
وهو يتحدث عن نقط المصحف: "وإنما ل الصدر منهم المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في 
اللغات؛» والفسحة في القراءات التي أَدْنَ الله تعالى لعباده في الأخذ بباء والقراءة بما شاءت منهاء فكان الأمى على ذلك إلى أن حدث 
في الناس ما أوجب نقطها وشكلها". 

وردد ابن الجزري هذا المعنى فقال: "ثم إن الصحابة رضي لله عنهم- لما كتبوا تلك المصاحف جرد وها من النقْط والشكل ايحتمله 
ما لم يكن في الررضة الأهرواغا عن عن النبي -صلى الله عليه وسلم) وانما أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلااة الخط 
الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين, شبيبة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين"٠.‏ 


١‏ ص"”. 
7 النشر ج ١‏ ص 77 


وببذا المذهب أخذ ابن تهية في فتاويه فقال: "إذا كان قد سوْغٌ لحم أن يقرأوه على سبعة أحرف كلها شاف كاف مع تبوع الأحرف 
8 الرسم؛ فلأن يسوغ ذلك مع اتفاق ذلك من الرسمء وتنوعه في اللفظ أَولَ وأحرَى» وهذا من أسباب تركهم المصاحف أول ما 
ست غير مشكولة ولا منقوطة لتكون صوره ة الرسم غتملة للأميانء كالتاء والياء, والفتح والضمء وهم يضبطون باللفظ كاك الأمرين؛ 


وتكون دلالة اتلخط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين المتلوين, شبيبًا بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المنقولين المعقولين 
المفهومين. 
فإن أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تلقُوا عنه ما أمره الله بتبليغه إلهيم دخ القرآن الفظه وونطاء ينا" 1 


١‏ راجع لجال الأو ص و ا". 
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٠‏ دواعي النقط والشكا 

دواعي النقط والشكل: 

ما اختلط العرب بالعجم شاع اللعن في الكلام العربي, وشاع اللحن أيضًا في القرآن الكريم بين الصبيان والموأدين» فاضطر المسلمون أمام 
هذه الظاهرة الخطيرة أن يضبطوا المصاحف بالنقط والشكل حتى يصحح الناس قراءتهم على ضوتبا. 

"فقد روي أن زياد ابن أبيه والي البصرة في حوالي سنة 44 ه, طلب من أب الأسود الدوّلي أن يجعل للناس علامات تساعدهم على 
القراءة الصحيحة لكاب اللهء فتباطأ أبو الأسود» حتى سمع قارنًا يقرأ قوله تعالى: [أَنَ الله برِيءٌ من المشركين ورسوله] . 

فقرأها يجر اللام في كامة "رسوله" , فأفزع هذا اللَن أبا الأسود» وقال: عن وجه الله أن ا من رسوله» ث ثم ذهب إلى زياد» وقال له: 
أجببتك» وانتبى إلى جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» وجعل علامة الكسم 00 وجعل علامة الضمة نقطة 
عل جخانب 0 وجعل علامة السكون 6 

والجدير بالذكر أن أبا الأسود الدؤلي لم يضع شكلا لكل حرف, وإنما شكل الحرف الأخير فقط من كل كامة. 

ولحذا اسمّر الحأ في القراءة, واشتبيت نفس الحروف لعدم نقطها على القارئين» وكادك: كأرفة الخدريت الى إل كات اللدء فعيطن 
الله له عبد الملك بن مروانء فَأميَّ امات أن يبتم بهذا اللخطرء وأن يختار لعلاجه العالم النتتي الورع المحبير بأصول اللغة ووجوه القراءات. 
فاختار اجاج لحذه المهمة نصر بن عاصم الليئ, حوالي سنة "٠م"‏ من المجرة, فعمم شكل أبي الأسود على جميع حروف الكامة؛ أولها 
ووسطها وأخرهاء ولكنه ما زال الكل على هيئة النقط. 

و يرق و هذا العمل؛ لأنه " 1 دان الما 00 قٍ 0 فعهد إلى لحنة 0 من نصر بن 0 2 0 
0 نقطة ولقطية فوق الموف أو تحته» 5 نقاط فوق بعص رف وائلا يختلط اشكل بالط عمدت إلى نقطة الفعمة 
ونقطة الكسرة حماسي صارتا كالميئة المعهودة الآن» وحمدت إن نقطة الضمة لفعلتها واوا صعغيرة» والى م1 السكون فأكات 
0 0 00 3 , النتقط بالكل ل اممحده 3 ثم عدوا حروفه وحددوا نصفه وثلثه وربعه وسبعه» وبروى أنهم وه إلى أعشار» 


./٠١ . اللالئ الحسان ص59‎ ١ 

ما حك نقط المصحف وشكله 

حكم نقط المصحف وشكله: 

-١‏ ذهب جماعة من السلف الصا إلى أنه بنبغي إبقاء المصاحف الأولى على ما هي عليه من غير نقط ولا شكل» مبالغة في امحافظة 
على رسمه كا هو من غير زيادة فيه ولا نقص منهء مستدلين على ذلك ببعض الأخبار المروية عن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنبماء فقد أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن, أن أبا بكر بن عياش قال: ممعت أبا حصين يقول: "لما وجه عمر الناس 
إلى العراق قال لهم كذا وكذاء فلك كلاماء ثم قال: جردوا القران» وأقأوا لالع رفول أله -صل الله عليه وسلم, وأنا شريكك» 
3 قال: على رسول الله". 

وأخرج أيضًا عن ابن الأحوص أن عبد الله بن مسعود قال: "جردوا القرآن ليربو فيه صغيرة, ولا يتأى عنه كبيرم, فإن الشيطان : 
من البيت إسمع فيه سورة البقرة". 

وأخرج أبو بكر الأنباري عن الضحاك, أن ابن مسعود قال: "جردوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات» وأعر بوه, فإنه عر بي والله يحب 


ان يعرب". 
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فقد قالواز إن المقعيود بتجريد القران إخلاؤه من النقط والشكل. 

وهو تأويل عتمل, وما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

والأحم في تأويل هذه الأخبار -إن صحت- أن المراد بتجريد القرآن تخليصه مما سواه. 

قال الأستاذ قدروي في كابه "رهم المصحف"٠,‏ بعد أن نقل هذه الأخبار: "وأما الاحتجاج بقول عمر أو ابن مسعود: "جردوا القران", 
فيبدو أن هذا اللحبر أعطي ذلك التفسير في فترات لاحقة لقوله حين بدأوا ينقطون المصاحف, فاحتج من. كاه ذلك بقزل نوات 


مسعود: "جردوا القران" ٠‏ 

قال أبو عبيد: وقد اختلف الناس في تفسير قوله: "جردوا القرآن» فكان إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف» ويقول: جردوا القران» 
ولا قلطا بل غيوة» قال أبن عبيدة: وإنما نرى أن إبراهي كه هذا غنافة أن _ينشأ فشن ء يدركون المصاحف منقوطة: فيرى أن النقط 
من القرآن» ولهذا المعنى يره من كره الفواتح العواشر". 

وقال السيوطى ني الإتقان: "قال الحربي في غريب الحديث: قول ابن مسعود: جردوا القران» يحتمل وجهين: 

أحدهما: 5 فى التلاوة» ولا تخلطوا به غيره. 

والثاني: جودوة في الحل من النقط والتعشير. 

وقال البيهقى: الأبينَ أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتب"7. 

01011110 

"جع ص كلم ١ه‏ /اىرا. 

؟- وقال ابجمهور من السلف وامكلف: يجوز نقط المصحف وشكله؛ لأن الضرورة إليه ملحة» وهو لا يحل بالرسم» وما يزينه ويكله» 
وبعين القراء على قراءة القراب من عير نر 

قال النووي: نقظ' لصحت رتكا مس لان صيانة له من اللحن والتحريف. 

وقال مالك: لا بأس بالتقط في المصاحف التي يتعل فيها الغليان» أما الأمبات فلا .١‏ 

وما قاله مالك -رضي الله عنه- هو القول الصحيح» فقد أفتى بوجوب اللحافظة على أمبات المصاحف 5 هي من غير نقط ولا شكل 
تطل يا للمسلمين» وترائًا لأوهم وأخرهمء وَتحقيًا يه سنة الحلفاء الراشدين, بخلاف غيرها من المصاحف التي تكتب للغلمان» 


ومَنْ في حككهم للضورة والحاجة إلى ذلك الضبط -والله أعل. 


حك تجزئته وتحسين خطه: 

تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءًاء وتقسيم الجزء إلى حزبين» وتقسيم الحزبء إلى أربعة أرباع» وكّابة أرقام الآيات بعد كلٍ منهاء ووضع 
علامات الوقف والمد وغيرها على الحروف» كل ذلك مستحدث» وفيه كلام طويل للعلماء من حيث الكراهية والجواز. 

والعوانية أن ذلك وها ليور اوقد وله اماما أدخلٌ عليه من تحسينات في اللخط والحهم والورق» والطبع» والتجليد» 
والتذهيب, فالأأمس فيه واسعء ا فعله إجلالّا المصحفء وتكربا له, ولا فيه من الترغيب في قراءته واقتنائه وإهدائه 
لمن حسن القراءة فيه. 
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4 المبحث الثامر عشر: اها النزول 
48 المبحث الثامن عشر: افاي الزول 
١.و١‏ مدخل 


المبحث الثامن عشر: أسباب النزول 

مدخل 

لمجت القامن عشره أسيات اللزوك 0 ْ 

علا مسق أن قرالا اكع ول لمخم عل الإو كحضلل للا جلي واس + ير بلافئة و عدرين بيقاء الت كل ايه مندا سك 
وغاية» جماع هذه الحم والغايات لش ربع ما فيه سعادة الإسان 2 دنياه واخعراةة تكن اعتبار ذلك 56 عام لنزول كل أن من آيات 
القران, ولكن العلماء قصدوا إلى اللأسيانة الخاصة د أولي بعل أن عورا هذه المقصد 8 فتتبعوا ما نزل على سبب معين » 
حادثة ميرم 4 7 5 لشمبة, 1 إجابة عن سؤال» ونحو ذلك» 0 هذه الآيات 17 سات نزوها ول 3 ثم نظروا 42 
0 ارتباطًا وثيقَاء فعليه المعول في فهمها, ولا سيها إذا كانت لا ثتناول بعمومها جميع المخاطبين» 
كا سيتبين لنا قريبا. َ 

وأكثر القرآت نزل ابتداء لإحقاق الحق» وابطال الباطل, وهداية الحاق إلى الحالق -عن وجل. 

وما نزل على أسباب خاصة» وحوادث معينة قليل» لكنه مع قلته تألْف منه على عظيمء لا غنى عنه لمفسَرٍ أو محدّث أو فقيه. 

وليس من غرضنا هنا أن نستعرض جميع الآيات التي نزلت على أسباب خاصة» فذلك مما ينبغي أن يفرد له كاب مستقل» ولكننا 
نريد أن نأخذ ببذا العلم من أطرافه» فنختصر لك قواعده وأصوله الكلية, فنتكم عن تعريف سبب النزول, وبيان ما يعتمد عليه في 
معرفته» وفوائد العلم به» والصيغة التي يفهم منها سبب النزول» وتعدد الروايات في سبب النزول» وتعدد النزول مع وحدة السبب, وغير 
ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. 


١٠‏ تعريف سبب النزول 

تعريف سبب النزول: ' 

لعلك فطنت ما سبق إلى معرفة معنى السبب الذي تنزل عليه الآية بوجه عام ونزيدك هنا إيضاحا بذكر تعريف جامع لأكثر مسائله» 
مانع من دخول غيرها فيبا» فنقول: 

سبب النزول هو ما نزلت الآلية أو الآيات متحدءّة عنه أو مبِينَةَ لحكه أيام وقوعه. 

وبيان ذلك أن الآية أو الآيات قد تنزل مثلًا لتفصل بين متخاصمين وقع بينهما تجار» أو تكشف عن مكيدة صنعها بعض المنافقين» 
أو تتحدث عن مقولة قالها أحد المشركين» أو ترفع شبهة أدلى بها أحد المغرضين» أو تزيل ف وقع فيه بض المؤمنين» أو عبت في 
شكوى توجه با إلى النبي -صلى لله عليه وسل- بعض المظاومين» أو تجيب عن سؤال» أو تمن صن عق واعد. أو كان مق المسلين 
أو المشركين؛ ونحو ذلك ما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

والمراد بقولنا: "أيام وقوعه” أن الحادثة أو السؤال لا يصلح اتا للنزول إِلّا إذا نزلت الآية أيام وقوعه» أو بعده ليل» ف 7 
قيد في التعريف لا بْدّ منه للاحتراز عن الآية أو الآيات التي تنزل ابعداء من غير سبب» والتي قدت عن بجرادمة ماضية سبقت 

نزول الاية بزمن 0ف ١‏ د وقت الحاجة - 5 يقول علماء الصو اناا عن الآية أو الآيات التي تتحدث عن 
حوادث مستقبلة تقع بعد نزوها. 
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0 طرق معرفة أسباب النزول 

طرق معرفة أسباب النزول: 

يعتمد العلماء في معرفة أسباب النزول على صحة الرواية عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو عن الصحابة» فإن إخبار الصحابي عن 
مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي, بل يكون له حك المرفوع. 

قال الواحدي في أوائل كّابه "أسباب النزول"١:‏ "لا يحل القول في 

مانت نزول الكّاب إلا بالرواية والسماع عن شاهدوا التنزيل» ودار على الأحاتة ب عن علمها, ا قِ الطلب". 

وهذا هو نبج علماء السلف» فقّد كانوا 00 عن أن يقولوا شيعا في ذلك دون ثبت 

'قال مدن شورع سالك فيدة عن آنه هنا القران قال "افق الله وقل بتذاذ اذ هن التق بعلترة فنا أول: الله هن القران" ار 
واذا كان هذا هو قول "ابن سيرين"» من أعلام علماء التابعين» تحريا للرواية» ودقة في الفصلء فإنه يدل على وجوب الوقوف عند 
أسباب النزول الصحيحة» وإذا فإن المعتمد من ذلك فيما روي من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند» بحيث تكون 
هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول. 

وذهب السيوطي إلى أن قول التابعين إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبّلء ويكون مرسلاء إذا م المسند إليه» وكان من أَعة 
وقد أخذ الواحدي عل عماء عصره أساهلهم 2 رواية سبب النزول» ورماهم بالإفك والكذب, وحذّرهم من الوعيد الشديد» حيث 
يقول: 

"أما اليوم 1 ل يخترع شيئاء ويختلق إفكا وكذياء ملقيًا زمامه إلى الجهالت غير مفكر في الوعيد ليجاهل بسبب الآية" 


.١١١ص‎ ١ج الإتقان‎ ١ 


64 الصيغة التى يعرف بها سبب التزول 


الصيغة التي يعرف بها سبب النزول: 

اضيفة سب اللاولة ما أل تكرن رما عرعاق السببية» وإما أن تكون محتملة. 

فتكون نصأ ضرعا في السببية إذا قال الراوي: "سبب نزول هذه الاية كذا". 

أو اق يقاى سقتية "داتعاة عل :ماقة الادول يغ 557 اللدادقةه أو البن الفا ك1 ]ذا قال "ديت 5ن" أو سكن رتنوك لض الله 
عليه وسل- عن كذا, فنزلت الآية" فهاتان صيغتان صريحتان في السببية» سيأتي لما أمثلة. 

وتكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي: "نزلت هذه الآية في كذا" فذلك يراد به تارة سبب 

النزول» ويراد به تارة أنه داخل في معنى الآية. 

وكذللك إذا تقال "أحيين :هذه الآرة ولك :فق كذ" أو "ما ارين هده الآنة ولت إلى 5" 

فإن الراوي ببذه الصيغة لا يقطع بالسبب, فهاتان صيغتان تحتملان السيبية وغيرها كذلك١.‏ 

ومثال الصيغة الأولى: ما رواه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "أتزلت إنساوٌ ف حَرْثُ لَك] الآية في إتيان النساء في 

أدبارهن". 
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ومثال الصيغة الثانية ما أخرجه البخاري ومس وأهل السنن وغيرهم, عن عبد الله بن الزبي "أن الزيير خاصم وجلا مق الأنصار قن 
شبد بدرًا مع النبي -صل الله عليه وسلل- إلى رسول الله -صل الله عليه وسل- في شراج من الحرة, وكانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصاري: سرج الماء يمر» فأبى عليه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلِ: اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فخضب 
الأنصاري وقال: يا رسول للم انين عبتك؟ فتلون وجه رسول الله ال الله عليها ول م اسق يا زبير, ثم احبس 
الماء حتى يرجع إلى الجدر, ثم أرسل الماء إلى جارك» واسترعى رسول الله -صلى الله عليه وسل- لويد عنم ان ود الم 
الله عليه وسل- قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري» فلما أحفظ رسول الله -صل الله عليه وسل- الأنصاري, 
استرعى للزبير حقه في صريح الخ فقال الزيير: ما أحسب هذه الآية نزلت إِلَا في ذلك. 


.1/4 مباحث في علوم القران للشيخٍ مناع القطان ص #/اء‎ ١ 

فلا ويك لا ينون حت يحو فا عجر يهم 5 

وقد تنازع العلماء في قول الصحابي: ال سي ل ل ل لس 
مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسندء وغيره لا يدخله فيه, وأكثر المسائيد على هذا الاصطلاح؛ كسند 
أحمد وغيره, خلاف ما إذا ذكر سييا عقبه, فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند"”. 

وقال الزركشي في البرهان#: "قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية فى كذاء فإنه يريد بذلك أنها 
تتضمن هذا الخك, لا أن هذا كان السبب في نزوطا, فهو من جنس الاستدلال على الك بالآية» لا من جنذس النقل لما وقع". 


١‏ النساء: ه56. 
؟ انظر الإتقان ج١‏ ص .1١5 2١١9‏ 
#اج١‏ صم لام, 


6 تعدد الروايات في سبب النزول 


58 الروايات فى سبب النزول: 

فد تمعد الزوايات في سيب نزول الآبة الزاحقاة, ونكون كها ميمه غير ضر ةق يان التببث مدل قول الرأوتية “نزت هده الالية 
ف كذ" أو "أسمبها رلك كنا" 

وقد يكون بعضها صحيح صريح في بيان السيبية» وبعضها صميح غير صريح. 

كقول راو: اولك الكة سريب 115 أ "عدت كذ 15 :فولك اود "ها أراها إلى نزلئق سد 05 

وراو آخر قال: زلت في كذاء 

فهي صيغة محتملة للسبب ولك معًا ما تدم وقد اي مر 5 

وقد تكون الروايات متساوية في الصراحة والصحة, وكان من إحداها وجه من وجوه الترجيح 

وقد تكون متساوية في الصحة» وليس في رواية منها وجه من وجوه الترجيح. 

فهذه حمس صور لكل صورة منها حك يخصهاء 

-١‏ أما الصورة الأولى: وهي أن ترد عدة روايات صحيحة غير صريحة في ذكر السبب» فهذه لا منافاة بينهاء إذ المراد منها تفسير الآية» 
وناك أن للك 5 الكل "فيا سمط اذ سان انين الأزافا و لتيب اللزولة ]5 ]كام فرق عل والعدة ران اللراه عا السدية 
والأمثلة في هذا كثيرة: 
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؟- وأما الصورة الثانية: وهي أن تكون بعض الروايات صحيحة صريحة» وبعضها صحيح غير صر, فإنه يقدّم الصحيح الصريح عن غيره 
تان تمل الزواية الى لين افيا نص شرع عل 15 النيتيع عل آنا يان 1 

يمكال ذلك عا ووة:ق بسنب :زول قزل تعال: اعساو و سرت لكر فانرا نك أن متم 1 

ام 1 "قرأت ذات يوم 01-6 حَرتُ لكا , فقّال ابن عمر: أتدري في أنزلت هذه الآية؟ قلت: لاء قال: نزلت في إتيان 
النساء في أدبارهن" فهذه الصيغة من ابن عمر غير صريحة في السببية. 

وك عا التصريح بذكر سبب يخالفه عن جابر قال: كانت الههود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول» 


سوير 


لت: |ة ناو ف حرث لك قفاوا ساك أن فم | 
ل يي ا 00 


١‏ البقرة: 9 ؟, 

3 0 الصورة الثلثة: وهي أن ترد في نزول الآية روايات صعيحة صريحة» وأخرى صريحة غير صحيحة, فإنه يدم الصحيح الصريح 
عل الصرع عر الصحيم: 

مثاله ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن جندب البجلي قال: اشتكى النبي -صل الله عليه وسل- فلم يقم ليلتين أو ثلاثاء فأئته امرأة فقالت: 
يا ممدء ما أرى شيطانك إِلّا قد تركك» ل يقربك ليلتين أو ثلاثًاء فأنزل الله: إوَالضْسَىء وَاليلٍ ذا جّى ما وَدَءَكَ رَبك وما قل . 
وأخرج الطبراني وابن أبي شيبة, عن حفص بن ميسرة, عن أمه, عن أمتباء وكانت خادم رسول الله -صل الله عليه وسل- أن نيوا 
دخل .بيك الى بعل الله عليه وسلِ, فدخل تحت السرير» فات» فكث النبي عضيل الله عليه وسل- أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي, 
فقالة “يا خولة ما احدة فى بيت برسول' الل دصل الله عليه وسل؟ جبريل لا يأتيني! " فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته» 
فأهويت بالمكنسة تحت السرير» فأخرجت الجروء لخاء النبي -صلى لله عليه وسل- ترعد لحيته» وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة» فأنزل 
الله |وَالضْحَى | إلى قوله: [قترْضَى] . 0 
قال ان حرق شر التخاري: قضة إبطاء غبريل :شم لازو مقبوزة» كن كردا ميب نزول الآة عروب# وف إساده من إلا 
يعرف» فالمعتمد ما في الصحيحين"1. 

4- وأما الصورة الرابعة: وه أن تكون الروايات متساوية في الصحة, وكان في أحدها وجه من وجوه الترجيح, فإنها تقَدّم الرواية 
الراخة» كأن يكون الراوي مثلّا حضر القصة» أو أتى بوصف ل يأت به آخر, أو أقسم الله على صحة ما روى» ونحو ذلك من المرحخات. 
مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن مسعود قال: "كنت أمشي مع النبي -صل الله عليه وس اللدينةة وهو عر عل عضي افر بف 
من البهود» فال بعضهم: لو سألقوه» فقَال: حدثنا عن الوح فقام ساعة ورفع رأسه» فعرفت أنه يوحي إليه» حتى صعد 0 :. 
اله فل الروى هن ارما ونيم مِنَ العم إلا يلا .٠‏ 

.١١8ص‎ ١ج الإتقان‎ ١ 

م الإسراء: ول 


وقد أخرج الترمذي وصحه عن ابن عباس قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئًا أسأل عنه هذا الرجل» فقالوا: اسألوه عن الروح» 
فسألوه فأنزل الله: |ويسألوتك عن الروج قل الروح من أمي ربي| الآبة. 

هذه الزوابة تقنعى ‏ خا 9[ 252 عدينك كنرك قراش: 

والرواية الأولى تفتضي أنها نزلت بالمدينة» وترح الرواية الأولى لحضور ابن مسعود القصة» ثم لا عليه الأمة من تلقى صحيح البخاري 
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بالقبول, وترجيحه على ما عم في غيره. 

وقد اعتبر الزركشي هذا المثال من باب تعدد النزول وتكرره١.‏ 

فكرن هذة الآة قد نولت" عزون مررة 5# ونرة بللدينة» وأبقك فق ذلك إلى أن سورة يعاق" تمكية بالاقاق. 

وإني أرى أن كون السورة مكية لا ينفي أن تكون آية منها أو أكثر مدنية» وما أخرجه البخاري عن ابن مسعود يدل على أن هذه 
الآية: قل الروح من أي ري وما أُوتِيم من الْعل إلا يا مدنية. 

فالوكة :اللاي تكرام عن #رعع ووايةا ار سسعود كل زراب لمزملا لق ات فاق أرل تن عن الأ# عل هده الروك كرد 
ولو صم أن الآية مكية, وقد نزلت جوايًا عن سؤال, فإن تكرار السؤال نفسه بالمدينة لا يقتضي نزول الوحي بالجواب مرة أخرى؛ بل 
يقتضي أن عب اسوك جل الله عليه وسل- بالجواب الذي نزل عليه من قبل. 

ه- وأما الصورة الخامسة: وهي أن ترد الروايات متساوية في الصحة, وليس في إحداها ما يرحها على غيرها, فإنه جمع كنا إن امك 
ذلك بلا تكلّف» فتكون الآية قد نزلت على سببين أو أكثره ولا مانع من ذلك إن تقارب نزول الآبة على هذين السببين أو الأكثر. 
١‏ انظر البرهان ج ١‏ ص ,.3"١‏ 

ومثاله ما ورد في سبب نزول آيات اللعان» من قوله تعالى: إوَالَذينَ يرمون أزُواجهم] . 

إلى قوله: !وَلولَا صل الله ليك ورَحمه وَأنَ الله واب حَكم] .١‏ 

فقد أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أنها نزلت في هلال ابن أمية» قذف امرأته عند النبي -صلى الله عليه وسل- 
بشريك بن سحماء. 

وأخرج البخاري ومسل وغيرهما عن سبل بن سعد قال: جاء عوبر إلى عاصم بن عديء فقال: سل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن رجل وجد مع امرأته رجلا, أيقتله فيفل به أم كيف يصنع؟ 

لمع بينها بوقرع حادثة هلال أولّاء وصادف يجيء عويمر كذلك» فنزلت في شأنهما معا بعد حادثتهما. 

قال ابن خر: لا مانع م 8 الأسيانية وان ل يمكن ابجمع لتباعد الزمن, فإنه يمل على تعدد النزول وتكرره. 

ومثاله: ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: "لما حضر أبا طالب الوفاة, دخل عليه رسوله -صلى الله عليه وسل- وعنده أبو جهل وعبد 
اله بن أبي أمية» فقال: أي عمء قل: لا إله إلا الله, أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب» أترغب عن 
مله عبد المطلب؟ فل يزالا يكلمانه حتى قال: هو على ملة عبد المطلب» فقال النبي -صل الله عليه وسل: لأستغفرن لك ما ل أَنْه عنه» 
فنزلت: ما كن للني الذي آمنوا أَنْ يستغفروا للمشركيث! *. 

وأخرج الترمذي عن علي قال: "مععت رجا اعفن ارون وهما مش ركان, فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال: استغفر إبراههم 
لأيه وز مشرك» فكات: ذلك لزضول: الله تضل الله عليه وسلم فنزلت". 

وأخرج الخام وغيره عن ابن مسعود قال: "خرج النبي -صل الله عليه وسل- يومًا إلى المقابر» خلس إلى قير منباء فناجاه طويلًا ثم بكى» 
فقال: إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي» وافي استأذنت ربي في الدعاء لهم, فلم يأذن لي» فأنزل علي: 

.ءل١-5 النور:‎ ١ 

9 التويةة 111, 

إمَا كان لني اين آمنوا أَنْ يستغفروا للمشركين] . 

بع ني 5 الروايات بتعدد النزول. 
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ومن أمثلته كذلك ما رواه البهقي والبزار عن أبي هريرة "أن النبي -صلى الله عليه وسل- وقف عل حمزة حين اسَتَمْهد وقد مل به» 
فقال: لأمثنَ بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل والنبي -صلى الله عليه وسل- واقف بخواتيم سورة النحل: إن عَاقبتم فاقوا بل ما 
عوقبم يه إلى آخر السورة". 

لود له عل ازور بود اده 

وجاء في رواية أخرى أخرجها الترمذي والحا كم عن 5 بن كعب أنها نزلت يوم فتح مكة» والسورة مكية» لي بين ذلك بأنها نزات 
كه قل المجزة امع النورةة ثم بأحده ثم يوم النيع. 

ولا مانع من ذلك لا فيه من التذكير بنعمة الله على عباده» واستحضار شريعته. 

قال الزركقى فى البرهان: "وقد ينزل الفى + حرتين تعظيما لشأته وتذكيرا عند حدوث: منبيه خوق نسيانه»' > قيل في الفاتحة نزلت 
عستين: هلاة ك2 وأخرى بالمدينة. ْ 

قال الشيخ مناع القطان: "لا أرى هذا الرأي وجهًا مستساغًاء حيث لا نتضح الحكة من تكرار النزول» وإنما أرى أن الروايات المتعددة 
في سبب النزول ولا يمكن اجمع بينها يتأن فيها الترجيح. 

فالروايات الواردة في سبب نزول قوله تعالى: إما كان لني والنين آمنوا أن يستعفروا للمشركين ليزه الاالةه 

ترج فيا الأولى على الروايتين الأعرقو لأما وراش الفسيين درقياء وحيافا ويه سكن از 

فالراج أن الآية نزلت في أبي طالب. 

وكذلك الشأن في الروايات التي وردت في سبب نزول خواتيم سورة النحل» فإنها ليست في درجة سواءء والأخذ بأرحها أُولّ من 
الول بعد اللزولك وتكرة ١‏ أح د 

وهذا صحيح؛ لأن السنّة الصحيحة لا تََارَضَ فيباء وإن بدا لآحاد الناس ما يوهم التعارض» فهو من قبل أنفسهم» وذلك لقلة عليهم 
بوسائل الترجيح, وضعف افهامبم لفحوى المتون. 

واجمع بين الروايات الصحيحة هو ما ينبغي المصير إليه مت أمكن ذلك» بشرط أن تكون علة اجمع تقبو زه عند اك العلناء: 

فإن لم تكن هناك علة مقبولة تمع بين الروايات الصحيحة» فالترجيح أمى لا بد منه. 

قال الشاطبي في الموافقات؟: "إن كل مَنْ تحمَقَ بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد نتعارضء كا أن كل مَنْ حمّقَ مناط المسائل 
فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فا ألبتة» فالمتحقّىَ بها متحقّق بما في الأمر» فيلزم أن لا يكون عنده تعارض» 
ولذلك لا تجد ألبتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهماء بحيث وجب علبهم الوقوف» لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من 
الحطأء أمكن التعارض بين الأدلة عندهم" 5 
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واللخلاصة أنه إذا تعدّدت الروايات في سبب نزول الآية أو الآيات» وكانت كلها صبرحة صريحة في ذكر السبب» أي: جاءت على 
الصيغة التي 3 تعتبر نصا في السيبية على ما قدَمَُاهء فإنه مم ينها إن أمكن اجمع» بأن تمل على تعدد الأسباب في النزول ما دامت هذه 
الأسباب متقاربة» فإن ل يمكن المع بينها بحثنا عن مرجع لإحداهاء والمرحخات كثيرة يعرفها أهل الاجتهاد والنظر. 

ولا يمل تعددها على تعد النزول على الرابح عندي لما قد علمت من قول الشاطبي المتقدم. 

06.6 تعدد النازل والسبب واحد 

0 النازل والسبب واحد: 

ذكرنا فيما سبق أنه إذا تعددت الروايات في أسباب النزول» وكانت كلها صحيحة صريحة جمع بينها إن كانت متقاربة في الزمان» فتكون 
كي أسارا كاذل واحف 

وها تعدو . الأأسنيات :نا ذم رامن ف سننة: الناز ل "لفاس زانمده دل ذا انيع الدانانقا كر ردم اا 

ومثاله ما أخرجه الحا والترمذي عن أم سلبة أنها قالت: يا رسول الم لا أسمع الله دك النساء في المجرة بشيء, فأنزل الله من سورة 
ال عمران: 50 ' 5 7 
اتات نم ريمأ ل أب َل عي بنذ من شي أزأنق مخز ين ب]ضش َأ جا وا من ماران 
بي وفوا لوا لَأَكَفْرنٌ حلم مبنتاتيم وَلَأَدلهُمْ جنات ري من ا امراب من عند التو واه عَنْدَه خسن الوا .١..|‏ 
وأخرج 0 أيضعا هنا اننا :قالك: فلك ا وسير كك الله ,تك الرجال ولا :ذ5 النساء, فأئزت: 

إن لكين وَالمْسلمات| . 

وأنزات: أي ا َع ََ عل مك ين هر أو أو أئق| . 

وأخرج الحام أيضًا أنها قالت: تغزو الرجال ولا تغزو النساءء وإما لنا نصف الميراث» فأنزل الله: 

ولا كوا ما فل الله به بعضك علّ بعض | #. 

وأنزلة !إن السلدين والمسلنات | : 


١‏ الأحزاب: ايه 
م النساء: 0:”, 


19.5.8 أقسام السبب 

أقسام السبب: 

قد لتبعت أسباب النزول في مظانها, فوجدت ما حت أسانيدها لا تخرج عن ستة أقسام: 

الأول: ما يتوقف فَهُم الآية على العلم به» كأن يكون المعنى مبهمًا لا يعرف من الألفاظ وحدهاء ولا من القرائن امحيطة به فإذا ذُكرَ 
السبب اتضح المراد منه» وهذا القسم مما ينبغي للمفسر أن بيحث عنه قبل اللحوض في تفسير الآآية» حت لا يضل عن المراد منها. 
وذلك مثل السبب الذي نزل فيه لقوله تعالى: قد سمع ال قولَ التي تحَادلتَ في رَوَجها وَتَشسَيٍ إِلَ الل واللَّه تسمع اورم إنَ الله 


م قاما 5 


كنيع يخي 
فقد نزلت في خولة بنت ثعلبة. 


511216120 05١ 
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روى الحخاكم وصصحه عن عائّشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء, إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقول: يا رسول الله أكل شبابي» 0 كبر سني» وانقطع 
ولدى, ظاهر مني» اللهم إل أشكر يق فابرعت تح ول عبرل برؤلاء الآيات: قد قد سمع | م اللَّهُ قوِل قول التي مُجَادتَ في زوجها| . 
-وهو أوس بن الصامت' 'أ. هاء 

ومن هذا القسم أيضااها بزل "فيه قرا مال 


يا أيها الذي آمثوا لا تمُوُوا راعنًا وقوُوا انظربًا واسمعوا وَلْكافِينَ عَدَابُ ألم | ١‏ 

انط ادي في "لباب النقول" السيوطية وقد رواه أحمد في مسنده» ورواه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم» وابن جرير من غير 
وجه) 0 2 42 كاب التوحيد تعليقًاء 

” البقرة: | ٍ ٍ 

فقد قال 7 ا تفسيره: "نرى الله تعالى المؤمنين أن .يتشيهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم» وذلك أن الهود كانوا يعنون من الكلام 
ما فيه تورية لما يقصدونه من لتتقص -عليهم لعائن الله- فإذا أرادوا أن يقوارا ابيع لنا يقولون: راعناء يورون بالرعونة» م قال تعالى: 
من الي عادو رفون العم عن مواضعه لسرن سمعنًا وعصينًا واسمع ير مسج وراعنًا ل بحسي َطيا في الدينٍ رداك َاْوا 
معنا وَأَطَعنَا واسمع وَانظرَنًا لكان حيرا هم وأَقوم ولكن لعهم الله يكفرهم قلا يوْمِنُونَ إلا ليلا) .١‏ 

قال ابن عباس -رضي الله عنبما- في سبب نزول الآية: كانوا يقولون للنبي تفل اله عليه وسل: "أرعنا سمعك, وإئما "راعنا" كقولك: 
50 "كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زويدء يأتي النبي -صل الله عليه وساء فإذا لقيه فكامه قال: أرعني 
سمعك واسمع غير مسمع» وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذاء فكأن ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع» غير صاغ» 
وهي كالتي في سورة النساءء فَقَدَمَ الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا"”. 

ومن هذا القسم قوله تعالى: | ومن الئاس من يقُولَ آمَنا الله وياليوم الآخر وما هم عَؤْمنِينً] 8 |ومن الئاس من يعيد اله على حرف| 
4. 

وَمِنَ اناس مَنْ يشي لو الحاديث إيضل عَنَ سبل الَّه يع عل ه. 

وأضرابهاء فإنها من المبهمات التي يعتمد في تعيين من تعنييم هذه الآيات على معرفة أسباب النزول. 

الثاني من الأقسام: ما يبين الإجمال ويزيل الإإشكال, وعوالزيت من الس الأول دالا يكرد ممق لمعنى فى الاية ميهما ميماء ولكن يكو 
يملا : أن المعنى الراحح في الآية غير وام فيقع الإشكال في فهم المراد» فإذا عرِفٌ 


١‏ النساء: 5ع. 
" انظر جح ١‏ ص .51١4 25١7”‏ 


" البقرة: 8. 
الحج: .١١‏ 

ه لقمان: ؟. _ 

السبب الذي نزلت عليه الآية» ظهر المعنى الراجح» وتلاشثى المعنى المرجوح الذي توهمه المخاطب من الإجمال» فارتفع الإشكال» من 
هذا قوله تعالى: إومن ل يحكر با أَنرلَ اللَّهُ فأُولتَكَ هم الكافرون] .١‏ 

فتقد وقع الإجمال في الاسم الموصول "من" فإنه لا يعرف من المراد على وجه التحقيق بما وقع في حيزه من شرط وجواب» هل هم 
الود وحدهم بدليل السياق» أم المراد عموم المكلفين» فإذا عل من عدب اللزول [ن ارا يفا قوف والتضنا رق علم أن لق ا 
الحم بالتوراة والإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا تحمد -صل الله عليه وسلم. 


19_المبحث الثامن عشر: أسباب النزول 


وسوابق الآية ولواحقها يدل على ذلك» غير أنه لا يمنع أن لتناول الآية بعمومها جميع المكلفين إن تركوا الحكم بما أنزل الله جمات فد ذا 
على ذلك, وفعلوا ما فعله اليهود والنصارى من تحريف المّابء وترك العمل به؛ بناءً على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
كا يقول ابجمهور من امحققين. 1 

ومنه قوله تعالى: |الْذِينَ آمنوا ول سوا إيمامهم بل أولتَكَ م الأمن وهم مبتدونَ] *. 

فإنها من قبيل المجمل الذي يحتاج بيان المراد منه على وجه التحديد» إذ بتناول لفظ الظلم جميع الذنوب التي يقترفها الإنسان» لهذا 
أشكل على الصحابة معناهاء فأفصح لحم الرسول -صلى الله عليه وسل- عن مراد الله منبا. 

قال البخاري: حد ثنا محمد بن إشار, حد شنا ابن أنه عدي, عن شعبة, عن سليمان, عن إبراهم, عن علقّمة, عن عبد الله "بعني: ابن 
مسعود" قال: لما نزلت: اول سوا اميم بطل | :. 

قال أصحابه: وأينا م يظلم نفسه؟ فنزلت: [إنَّ الشَرك لَرٌ عظم] . 

١‏ المائدة: غ4. 

١‏ الا نعام: م 

القسم اعنم لذ مين قل نولا ونه متها باه ولك يووة عاستل اكاك وازماطة نهنا رض «الكقت عن وه تان 
الشرط بالجزاء مثلاء أو الصفة بالموضوت, 6 فى قوله تغالى من .شورة النشاء: 

وان حفمم ألا تٌَسطوا في الْينَاى فَانكحوا ما طَابَ لكر مِنَ النسَاء| .١‏ 

فإن لفظ اليتااى يشمل جمع الذكور.والإناك» ولا يتين ارتباط الشرط بالجواب مع هذا السياق إِلّا على وجه من الوجوه امحتماةه 
لحفاء الملازمة بينهماء فبينها ما ورد في الصحيح عن عائّششة -رضي الله عنباء فقد سألها عروة ابن الزبير عنها فقالت: "هذه اليتيمة تكون 
فالخو اولي تنرقا ل قاامم قكيد أن توخي هن أذ يشت عند انيه دوا أن مكحرع لذ أن متطدوى الفنذاق دعا روا 
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن". 

فهذه الآية نزلت بسبب ما كان يقع من أولياء اليتامى في الجاهلية من ظلم لليتيمات» علمت به عائشة -رضي الله عنها- من رسول الله 
-صل الله عليه وسل- وهو الأظهر؛ لأن قول الصحابي له حك المرفوع» وهي -رضي الله عنها- لا تفتي إِلّا بما علمت» ويحتمل أن تكون 
قد عرفت ذلك بالمشاهدة, ا دل عليه ما رواه البخاري في صحيحه قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه, عن عاشة: "أن رجلا كانت 
له .يتيمة فنكحهاء وكان لما عذق» وكان يمسكها عليه» ولم يكن لما من نفسه شيء, فتزلت فيه: 

وان حَفمم ألا تفسطوا] . 

أحسبه قال: أنت شريكته في ذلك العذق وفي ماله". 

وفي صحيح البخاري أَيضَاء قال عروة: قالت عائشة: "وإن الناس استفتوا رسول الله -صلى الله عليه وسل- بعد هذه الآكية» فأنزل الله: 


3 ا 


وا إستفتونك في النساء | ٠‏ 
قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: 


رغبة أحدك عن بتيمة حنى تكون قلياة المال وابمال» فنبوا أن يتكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إِلّا بالقسط» ومن 
أجل رغبتهم عنبن؛ إذ كن قليلات المال واجمال". 
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اقيم الرابع: حوادث قامت عليها ُشريعات وأحكام, ولكنها له تيبن غلا ولا ترفع إعاماة ولا تخالف مدلول الآية بوجه تخصيص 
أو تعمي أو تقييد» ولكنها إذا ذوت أمثالما وجدت مساوية اا الآيات النازلة عنك حد وثباء 


أي: إن سبب النزول وهو الحادثة التي قف الور ا لايك : عدم العلم بهاء وإذا نظر إلى الآيات النازلة فيها وقع في خلده 
انها نزلت على غير سبب» فإذا ما نزل إلى السبب وجده موافقا لما تدل عليه الاية فيزداد بمعرفته فهما لاه 

مثل حادثة عوبر العجلاني الذي نزلت بسببه آيات اللعان. 

فإنه من نظر إلى آيات اللعان دون أن يلاحظ السبب الذي نزلت عليه لا يخطع في فهم المراد منهاء لأن فهمها لا يتوقّف على سبب 
نزوطهاء وهي تشريع عام لا يقتصر على ود 

ومثل حادثة كعب بن عجرة التي نزلت بسببها آية: 

إفْن كن بهن عريها أو أدفامن راع َيه مِنْ صيام| 3 

فقد روى البخاري في صحيحه أن عبد الله بن معقل قال: "قعدت إلى كعب بن غرة في هذا المسجد -يعنى: مسجد الكوفة- فساألته 
عن "فدية الصيام" فقال: حت إلى ابي -صلى لله عليه وسل- والقمل يتنائر على وجهي» ان ا نيت رع أن الجهد بلغ بك هذا! 
أما تجد شاة؟ قلت: لا» قال: صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحاق رأسك» فنزلت في 
خاصة» وهي لي عامة". 

القسم الخامس: هو حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد, فنزلت الآية لإعلانها وبيان أحكامهاء وزجر من يرتكبهاء 


.195 البقرة:‎ ١ 

كر ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون: نزلت في كذا وكذا, وهم يريدون أن من الأحوال التي شير إليها تلك الآية تلك الحالة اللخاصة, 
فكأنهم يريدون الغثيل. 

فنفي كاب الإيمان من صعيح البخاري في باب: قول الله تعالى: إن الذِينَ يترون بعهد الل وأبمانهم نا يلَا| ١‏ 

أن هيد امسق غود قالة قال ترشوك الد: "من حَلَفٌ على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسل لقي الله وهو عليه غضبان". 

فأنزل الله تصديق ذلك: إإِنَ الذِينَ يترون بعهد الله وأبمائيم كنا فيلا الآية. 

فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدككم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذاء قال: في أنزلت» شق أرسع اعم و إل 
فابن مسعود جعل الآية عامة؛ لأنه جعلها تصديقًا لحديث عام والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ قال: "في أنزلت" بصيغة الحصر. 
ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة المفتتحة بقوله تعالى "ومنهم - ومنهم", ولذلك قال ابن عباس: كا نسمي سورة التوبة 
سورة الفاضحة. 

ومثل قوله تعالى: ما ب لين كقروا ه منْ أَهْلٍ لكاب ولا الشركن أن ينول عليكز من خير من اه 

فا عه يان انا ذلك يلا اليه يعظت الييود مودة المؤمنين. 

وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل القصص وبعض المفسرين, ولا فائدة في ذكره» على أنه ذكره قد يوهم القاصرين قصر الآية على تلك 
الحادثة لعدم ظهور العموم من الفاظ تلك الايات. 

القسم السادس: حوادث حدثت, وفي القرآن آيات تعاسب معانيها سابقة أو لاحقة» فيقع في عبارات بعض السلف ما يوقم أن تلك 
الحوادث هي المقصودة 

١‏ آل عمران: /الاء 

1 1 1 1 البقرة: ه‎ ١ 

من تلك الآآيات» مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية» ويدلَ لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب 
التزول: 
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وأمثلته كثيرة؛ ذكر منها السيوطي في الإتقان جملة في المسألة الخامسة من أسباب النزول. 

منها: ما رواة البخاري أن ابن عباس قرأ قولة تعالى: إولا تمُوثوا لن ألتى لكر السلام لست مَؤْمًا! 1 بألف بعد لام السلام» :وقال: 
كان رجل في غنيمة له "تصغير غنم" فلحقّه المسلمون» فقال: السلام عليك, فقتلوه "أي: ظئوه بريد أ تي منهم السلام'", وأخذوا 
غنيمته ,فأنزل اله في ذلك: 

إولا ولو بن ألقّى إليكر السلام] الآية. 

فالقطكة دان تكزن فد وقعرف لان إن عنامن بزؤاهاء كن 'الآرة لبيك ازلة ف مضا بل نزلت في أحكام الجهاد, بدليل ما 
قبلها وما بعدهاء فإن قبلها: 

إيا أيه اليس موا إِذَا ريم في سيل اله ينوا . 

وبعدها: فَنْدَ الل مانم كثيرة كدَلكَ كلتم من قبل . 

ومنبا ما جاء في حيح البخاري من نزاع الزبير والأنصاري في شراج الحرة, وقد تقدم ذكره, ففيه قال الزبير: فا أحسب هذه الآيات 
إلانزات ى.ذلك: 

إقلا ريك لا يؤْمنُونَ حَتى يحَكدُول فيما جر يم | ” الاية. 

نقل السيوطي في الإتقان عن الزركشي أنه قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت هذه الآية في كذا, فإنه 
يريد بذلك أنها نتضمن هذا الخك, لا أن هذا كان السبب في نزوها. 


وقد سبق تفصيل ذلك في صيغة اسباب النزول. 


4 العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص المسبب 
العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص المسبب 


العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟: 

وقد اختلف العلماء في هذه المسأاته فذهب اجمهور إلى القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وذهب آتخرون إلى أن 
العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب» ومعنى ذلك عندهم: أن لفظ الآية يكون مقصورا على سببه. 

أما ما ماثله فلا يعار حكمه من نص الآية» وما عكر بدليل آخر, وهو القياس المستوفي للشروط المقررة عند علماء الأصول» وهذا 
لحلاف القائم بين الفريقين محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله» أما إذا قامت تلك القرينة, فإن الم 
يكون مقصورا على سببه لا محالة» بإجماع العلماء. 

كا يجب أن نلاحظ أيضًا أن حك النصي العام الوارد على سبب يتعدى عند هؤلاء وهؤلاء إلى أفراد غير السبب» بيد أن ابجمهور يقولون: 
إنه رتناوهم بهذا النص نفسهء وغير ابجهور يقولون: إنه لا ,تناوهم إلا قياسا, أو بص آخخر كالحديث المعروف: "حكمي على الواحد 
حكي على اجماعة". 

وإلى هذا المعنى يشير ابن تهية بقوله: "وقد بيجع كثيرًا من هذا الباب قولهم: هذه الآآية نزلت في كذاء لا اس يها إن كان المذكور شخصاء 
كقوله: إن آية الظهار نزلت في امراة قيس بن ثابت» وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن آية قوله: إوأن احكر 00 71 
وَل الها .١‏ 
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نزلت في بني قريظة والنضير» ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين 254 أو في قوم من اليبود والنصارى» أو في قوم 
من المؤمنين» فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهمء فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على 
الإطلاق. 

والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب» هل يخص سيبه؟ لم يقل أحدٌ إن عمومات الاب والسنة تختص بالشخص 
المعين» وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخصء فتعم ما يشببه» ولا يكون العموم فيها بحسب 

ٍ 000 .49 المائدة:‎ ١ 

اللفظ» والاية الت لما سبب معين إن كانت أعرًا أو نبيا فهى متناولة إذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته" أ. ه.١.‏ 

والأصل هو حمل الألفاظ على معانيها المتبادرة منبا عند الإطلاق, أي: عند عدم وجود صارف يصرف عن ذلك المتبادر. 

وحيث لا صارف للفظ عن إرادة العموم بتي على عمومه -كا يقول علماء الأصول. 

وخصوص السبب ليس صارقا عن إرادة العموم» فلا يستلزم إخراج غير السبب تناول اللفظ العام إياه» إذ لا يصلح السبب وحده 
أن يكون قرينةَ مانعةً من إرادة المعنى العام. 

إذا كان قول ابجمهور بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أحم من قول غيرهم. 


.١١9ص‎ 1١ج انظر مناهل العرفان‎ ١ 


الرد على السيوطى في هذه المسألة 


الرد على السيوطي في هذه المسأله: 
وبرى 0 ااي أن هناك بات زلت في معينء - وماك نو ولا نتعدأه إلى غيره؛ قال رحمه الله: 00 


0 


عن اعباف> عزكنادض 


و الذي َس ماله 0 

فإتها نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» وقد استدل بها الإمام عفر الدين الرازي مع قوله: 

|إِنَّ أ ومكر عند الله نما | على أنه أفضل الناس بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم. 

ووهم من ظن أن الآية عامة في كل من عمل عمله» إجراء له على القاعدة» وهذا غلط» فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم؛ إذ الألف 
واللام نما تفيد العموم إذا كانت موغواة أو معرفة و بجع» زاد قوم: أو مفرد» بشرط ألا 

يكون هناك عهد» واللام في "الأتقى" ليست موصولة؛ لأنها لا توصل بأفعل التفضيل إجماعاء و"الأتقى "لون حار بن لو فود 
والعهد موجود» خصوصا مع ما يفيده صيغة يغة "أفعل" من القييز وقطع المشاركت فبطل القول بالعموم» وتعين القطع باالخصوص, والقَصر 
على من نزلت فيه -رضي الله عنه" ٠1‏ 

وفي كلام السيوطي هذا نظر من وجوه: 

الأول: إن الي اي :زلك! اسمن بول" لوم قتا نط علي ه:قطم “قول غير مسلم على إطلاقه, بل هو مول على خلو الكلام من 
قريغة تدل على العموم؛ فإذا ما ود قرينة تدل على العموم فلا يكون اللفظ مقصورًا على سبيه قطماء 

الثاني: استدلاله على قوله هذا بقوله تعالى: | وَسيْجَنِا الْأتتّى| . 

وخا #لخائق أن بكر وحكاية الإجماع على ذلك غير مسل. 

فالآية عامة في كل من عمل عمله» ا قال كثير من المفسرين. 
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قال ابن كثير في تفسيره؟: "وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآآيات نزلت في أبي بكر الصديق -رضي الله عنه» حتى إن 
عدم حى الإجماع من المفسرين على ذلك» ولا شك أنه داخل فيها» 0 الأمة بعموهها» فإن لفظها لفظط العموم' , ونقل القاسممي 
في تفسيره" هذا القول وارتضاه. 

1 ا 2 0 ل 


0 


.١١ لقا ج 1 ص7١ 1ه‎ ١ 
.44 "جم ص‎ 


* راجع "محاسن التأويل" ج11 ص 511/4. 

4 راجع ج١٠‏ ص 7171. 

وج١٠‏ ص8 1. 

قال ابن عباس: كن الى كر درطين الله عنه» يزحزح عن دخول النار» 9 وصف الأتقى فقال: 

الذي يوق مال يتزق | , أي: يطلب أن يكون عند الله زاكياء ولا يطلب بذلك رياء ولا سمعة» بل يتصدق به مبتغيًا به وجه الله 
تعالى. 

وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله: "الأتقى" و"الأشقى", أي: التي والشقي» كقول طرفة: 

تعنى رجال أن أمونك وان أمت 

أي واحد ووحيد» وتوضع "افعل" موضع فعيل» نحو قوهم: الله اكبر, بمعنى كبير» إوهو أهون عليه| .١‏ بمعنى هين". 

والثالث: قوله: إن هذه الآآية ليست فيها صيغة عموم, واتهامه من قال ذلك بالوهم والغلط» عكسه هو الصحيحء وما ذكره من القواعد 
النحوية لا يس له في هذه الآية إدلالة القرائن على العموم. 

من هذه القرائن سياق الآيات من قوله تعالى: إن سعيكر لشتى] إلى آخخر السورة. 

فإن الوعد والوعيد فيها عام» وذكر الأشقى والأتقى جاء مبالغة في وصف من نزلت الآيات بسببه» وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه 


كا علمت. 
إلا فإن الشقى لا يصلاهاء والتقى لا يتجنبهاء وهذا غير مراد قطعاء فتعين أن اللفظ يفيد العموم بمفهومه» والله أعل. 
١‏ الروم: /الا. 


65 فوائد العلم اسان لكوك 


فوائد العلم بأسباب النزول: 

-١‏ العلم بأسباب النزول من الأمور التي لا غنى للمفسر عنهاء فهو من العلوم التي تعينه على فهم المراد من كلام الله تعالى على وجه 
تطمئن النفس إليه. 

وقد تَقدَمٌ بيان شيء من ذلك في مقدمة هذا المبحثء وعند ذكر أقسام أسباب النزول» فقّد قلنا هناك: إن منها ما بين الإبهام ويرفم 
الإجمال» ويزيل الإشكال» وضرينا ذلك أمثلة» نضيف إليها هنا أمثلة أخرى؛ لكي تتحقق من أهمية هذا العلم في تقرير الأحكام؛ ونان 
المعاني والمقاصد المرادة من كلام الله عن وجل. 

أ- ما ورد في سبب نزول قوله تعالى: إلا تَحَسَنَ اليس يمرحَونَ با أتوا وييحبونَ أن ححَدُوا با ل يعوا قلا تَحسَبهم قار من الْمَذَابٍ 


لله دم 54 م 5 
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فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما, أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقّل: لن كان كل امرئى منا ضح بما أوتي, 
وأحب أن محمد بما لم يفعل يعَذّب) لنعذَين أجمعون» فقال ابن عباس: ما لكم وهذه الآلية» إنما نزلت في أهل الككابء ثم تلا: |وإذ 
َحَدَ اللّهُ مياق النِينَ ا لكاب الآية. 

قال ابن عباس: سألهم رسول الله -صلى الله عليه وسل- عن شيء فكتموه إياه وأخذوا بغيره» تفرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما 
سألهم عنه, واستحمدوا بذلك إليه, وفرحوا بما أوتوا من كتمان ما سأهم عنه". 

ب- ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: 

إنَّ الصَمًا وَامَرْوَةَ من شَعَائرِ لل قَنْ ح اليْتَ أو اعتَمرَ قلا جتاح عليه أن يَطَوْفٌ هما ومن تَطوْحَ حَيرا قن لله شَا كز عليم] ١‏ 
فإن ظاهر لفظ الآية لا يقتضي أن السعي فرضء لأن رفع الجناح يفيد الإباحة لا الوجوب» وذهب بعضهم إلى هذا تمسكا بالظاهرء 
وقد ردق تعائقة عل عروة بق الأببيق قيمه ذلك ها ورد سيت كزوقاة وهو أن الصحابة تأَتُوا من السعي ييتهماء لأنه من عمل 
الجاهلية» حيث كان على الصفا إساف؛ وعلي المروة نائلةه وهما صفان» وكان أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهما. 


"عن عااشة أن عر وه ة قال لما: اراي قول اللّه: 


١‏ آل عمران: 18/8ء 
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إن الصفا والمروة من شعائر الله ف خ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بيما| ؟ 

فا أرى على أحد جناحا أن لا يطوف بهما؟ فمالت عالشة: بنُس ما قلت يا ابن أختى» إنها لو كانت على ما أولتها كانت: سنا 
عليه أن لا بطوطة ببعاء ولكنا إتا أتزلت لأن الأنضار قبل أن أسليوا كانوا مبلوةالمناة الطاعية الى كانوا يعبد وتيا وكان من أهل لما 
يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الإسلام» فأنزل الله: إإِنْ الصما والمروةَ منْ شَعَائرٍ الل الآية. 

قالت عائشة: ثم قبن اإشوك لعفا الله عليه وسلم- الطواف ببماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما" أخرجه البخاري ومسل 
وغيرهما. 


لا للا 


حَ ما ججاء في سبب نزول قوله تعالى من صورة المئدة: 

ليس عل الذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصاتات جتاح فيما طعموا إذَا ما أتقوا وامنوا وَملوا الصادات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا وأحسئوا وال 
يحب المحسنين| .١‏ 

فهذه الآية إذا قطعت عن السبب الذي نزلت عليه لا يفهم مراد الله منهاء لهذا تأولها جماعة على غير وجهها, فوقعوا في حرج عظمء 
وأباحوا لأنفسهم شرب اتمر وهي أم الكائر. 

"روي أن عمر استعمل قدامة بن مظعون على البحرين فقدم الجاردو على عمر» فقال: إن قدامة شرب فسكرء فقال عمر: من يشبد على 
ما تقول؟ قال: الجارود: أبو هريرة يشهد على ما أقول» ديك فقال عمر: يا قدامة إني جالدك! قال: والله لو شيك كا بقؤارن 
ما كان لك أن تجلدني» قال عمر: و1؟ قال لأن الله يقول: لس عل الذِينَ امنوا وعملوا الصالحات باد إعل. 

فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. 

وفي رواية: فقال: لم تجادني؟ بيني وبينك كاب الله, فقال عمر: وأي كاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في كابه: اليس 
عل ادن أن إن ا الف 

فأنا 7 الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتقوا وامنوا ثم افوا .واوا شبدت مع وهل الله -صلى الله عليه وس بكرا وعدا 
واتخندق» والمشاهد» فقال عمر: ألا تردون عليه قوله؟ فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزان در للناطية م وحة على الباقين؛ لأن 
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1 
اله يقول: 
2 ع 2 


إيا أ مها اين امنوا ها اجر والميسر] . 

ثم قرأ إلى آخر الآية الأخرىء فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنواء ثم اتقوا وأحسنواء فإن الله قد نبى أن يشرب 
اشخمر» قال عمر: صدقت» الحديث. 7 

وحكى إسماعيل القاضي قال: شرب نفر من أهل الشام اخمر وعلههم يزيد بن أبي سفيان» فقالوا: هي لنا حلال» وتأولوا هذه الاية: 
إليس عل الْذِينَ امنوا| الآية. 

قال: فكتب فهيم إلى عمرء قال: فكتب عمر إليه: أن أبعث بهم إل قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما أن قدموا على عمر استشار فههم 
النامن » فقالوا: يا أمير المؤملين تر +١‏ نهم قد كبوا على اللّهء وشرعوا في دينه ما لم يأذن ف ال آع' الحدايك "ل 

وما قاله ابن عباس صحيح يؤيده ما رواه البخاري عن لق -رضي الله عنه- قال: "كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة, وكان خمرهم 
يومئذ الفضيخ» فأص رسول الله -صلى الله عليه وسل- مناديا ينادي: "ألا إِنْ اممر قد حرِمَت" قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقهاء 
نلفرجت فهرقتها, رت في سكك المدينة» فال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم» فأنزل الله: 


١‏ المائدة: ل 


ليس عَلَ الْذِنَ آمنوا وعمْلوا الصاحات ناح فيمًا َعمُوا| الآية. 

من هذه الأحاديث نعم أن الغفلة عن أسباب النزول تؤدي حتما إلى فساد التأويل» وأن العلم بها ضروري في تصحيح الفهم؛ ودفع 
الاشتباه. 

قال الشاطبي :١‏ "وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعاني المنزل» بحيث او فَقَدَ ذكر السبب لم يعرف من المنزّل معناه على الخصوص» 
دون تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات. 

؟- ومن فوائد العلم سات الكل ألضانيان أذ القيد ف اانه مر فى تقرير الخك» بل هو لبيان الخال والواقع» أو بيان الغالب» ونحو 


ذلك. 
كا في قوله تعالى من سورة الطالاق: 


الاي ين من اللحيضي بن نكل إن لي مين تلق أخبر] +. 

فد مك معق هذا العرطططل نتن الآغلايوى قال اإقلاس ل أن 50غاية هذة غله 141 يسيحرف ب للك تي لووط 
أنه لما نزلت الآية التى في سورة البقرة في عدد النساءء قالوا: قد بقى عدد من عدد النساء لم يذكرن: الصغار والكار فنزلت» أخرجه 
الحم عن أَني. 
فعلم بذلك أن الآبة خطاب لمن ١‏ بعلم ما حكمهن 42 العدة» وارتاب: 

هل علهن عدة أو لا؟ وهل عدتهم كاللاتي في سورة البقرة أو لا؟ ف ل واه مُ] إن أَمْكِلَ عيم حكهن, وجهاتم كيف يعتدون, 
نا حكين. ولاس جاء في لقتال من تجررة الور 

ولا تكرهوا فَيانَكرْ عل الْبعَاء إنْ أَرَدنَ تحصن لتعُوا عرض الليّاة الدئيا ومن يرهن إن الله من بعد با وأههنَ عَفُور رَحيم | ٠"‏ 


19_المبحث الثامن عشر: أسباب النزول 


ليس قيدًا في النبي, وإنما هو لبيان الحال التي كن عليه من الإناء والقنع بعد أن أسلمن وحَسُنَ إسلامين» كا يدل عليه سبب التزول 
الذي ولاه لتوهم متوهم أن هذا الشرط قيد في النبي. 

قال ابن كثير في تفسيره١:‏ " كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة 57 تزني» وجعل عليها ضريبة باهذها منها كل وقت» فلا 
جاء الإسلام نبى الله المسلمين عن ذلك. 

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة -فيما ذكره غير واحد من المفسرين من السلف والخلف- في شأن عبد الله بن أي بن سلول» فإنه 
كان له إماء فكان يكرههنٌ على البغاء طلا ملحراجهن» ورغبة في أولادهن» ورياسةً منه فيما يزعم". 

وساق الأثار الواردة فى ذلك» منها: 

ا روا شافط أ اعد ور كرن رق عه اقلق اللزاة دوه الله في مسنده» قال: حدثنا أحمد بن داود الواسطي؛ حدثما أبو 
عمرو اللذمي -يعني: مد بن الجاج- عدم عق بن عا ن عزن البوزي قال انكر يا ريه اذاه بق أذ بن الزن قال فاساةة! 
يكِهها على الزناء فلما جاء الإسلام نزلت: إولا تكهوا َيَائكرْ عل الْبعَاء| إلى قوله: إقَإِنَ الله من بعد امون مور رَحم| 1 

*- ومن فوائد العلى به: "دفع توهم الخصرء قال الشافعي ما معناه في قوله تعالى: إقلْ لا أَجِدُ في مَا أوحي ) إل محرمًا! " الآية, 


إن الكناريا حرموا در ال درا ما حرّم الله» وكانوا على المضادة والنحادة, خاءت الآية مناقضة لغرضهمء فكأنه قال: لا 
جالذك | لك ا سر تمزه ولا حرام إلذما ا عاضو نازلا مرادين يقول: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة» 
والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة» فكأنه تعالى قال: لا حرام إِلّا ما أحالتموه من الميتة والدم ولحم اللحنزير» وما هل 
لغير الله به وم يقصد حل ما وراءه؛ إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل. 

قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن» واولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر امحرمات فيما ذكرته الآية 
4- ومن فوائد العلم به: معرفة اسم مَنْ نزلت فيه الآية على التعيين» حتى لا إشتبه بغيره فيتيم البرئ» و لالرت: 

ولهذا ردت عائشة على مروان حين هم أخاها عبد الرحمن بن أب بكر بأنه الذي نزلت فيه آية: 

وَالدَي قال لوالديه أ لك « إلى آخحر الآية. 

وقالت: 20017 ولو شئت أن أسميه لسميته" إلى آخخر تلك القصة*. / 

قال ابن كثير: من زعم أنه نزلت في عبد الرحمن بن أب بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أَبي بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه» 
وكان من خيار أهل زمانه. 

قال: وإنما 4 اهام ف 1 من ع اريس رك نه مامه نويات اقفرة مدان 5 3 مع عبد الرحمن بن أن بكر بطوطاء ويألفاظها 
امختلفة» معزو لابن أبي 9 والبخاري والنسائي» فراجعها في تفسيره؛ إن شت 

وقد كانت عائّشة -رضي الله عنبا- تعرف امم الرجل الذي نزلت فيه الآيةء 5 أديها "وكياءها وتقواها أن عليا أن تذكه» ولأن 
ذكره يخلو من الفائدة, 

.1٠١ .٠١ الإتقان ج١1 ص9‎ ١ 

* الاحقاف: /ا١ا.‏ 

انظر الإتقان ج ١‏ ص 24١١١‏ ومناهل العرفان ج ١‏ ص .٠١"‏ 

؛ جلا ص55ه طء الشعب. 
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٠‏ المبحث التاسع عشر: معرفة الحكم من المتشابه 


ومعرفته على التعيين لا تعين على فهم الآلية» ويكفيها أنها برأت أخاها من هذه التهمة التي رماها بها مروان. 

ه- ومن فوائد العلم بأساتت النزول ا قال الزرقاني١:‏ "تيسير الحفظ» وتسبيل الفهم» وثثبيت الوحي في ذهن كل من يسمع الآية إذا 
عرف سببهاء وذلك لأن ربط الأسباب بالمسببات» والأحكام بالحوادث؛ والحوادث بالأشخاص والأزمنة والأمكنة» كل أوئك من 
دواعي تقررٍ الأشياء وانتقاشها في الذهن وسهولة استذكارها عند استذكار مقارناتها في الفكر» وذلك هو قانون تداعي المعاني المقرر في 
عم النفس" أ. ه. 

5- ومن فوائد العلم به معرفة حكة الله تعالى فيما شرعه لعباده في الككاب العزيز على وجه يفيد اليقين» فإن المفسر إذا عرف سبب 
النزول اطمأنت نفسه إلى صحة ما يقول لمعرفته به» وبالإضافة إلى المعاني التي استنبطها من اللغة» والنقل الصحيح عن الصحابة والتابعين 
في التأويل. 7 

فالسبب إن لم يكن دليلا على صحة المعنى» وسلامة التأويل, فهو من الأمور التي يستأنس بها في ذلك» ولا شك. 

ولهذه الفوائد وغيرها بالغ العلماء في العناية بهذا العلىء وأطنبوا في شرحه وتفصيل مسائله» وتتبعوا الآثار الواردة فيه» فأفرده بالتأليت 
جماعة أقدمبم علي بن المديني شيخ البخاري - كا يقول السيوطي في الإتقان. 

ومنهم الواحدي» فقد أَلّف كابًا سماه: "أسباب النزول"؛ واختصره الجعبري بحذف أسانيده ولم يزد عليه شينًا. 

وألّف السيوطى فيه كايا جامعًا لما أنى به الواحدي مع زيادات كثيرة سماه: “لباب النقول في أسباب النزول". 

لنت في هذا العلم رسائل جامعية منها: 

رسالة للدكتور مد يوسف القاسم. 

ولا يزال هذا العلم في حاجة إلى تتقيح وتحيص. 

نسأل الله -عن وجل- أن يوفقنا للإسهام في ذلك العمل الجليل» إنه حسبنا ونعم الوكل. 


.٠١1/ 2٠١ مناهل العرفان ج١ ص5‎ ١ 


٠‏ المبحث التاسع عشر: معرفة المحكم من المتشابه 
٠0‏ مدخل 


المبحث التاسع عشر: معرفة الحكم من المتشابه 

مدخل 

المبحث التاسع عشر: معرفة المحم من المتشابه 

القرآن كله ح باعتبار» وكله متشابه باعتبار» وبعضه ع وبعضه متشابه باعتبار. 

وبيان ذلك في تحديد معنى الإحكام والتشابه في اللغة» فإن المعنى اللغوي يفصح عن الاعتبارات الثلاثة. 

وتحديد المعنى الاصطلاحي 5 والتشابه يبخصص المعنى اللغوي ويحدد مجال البحث» ويكشف عن أهميته, وعن د المتعلقة 
به والارة عليه ٠‏ 


ثم إن أقسام المتشاسمه ا كثيرة ومتنوعة» وك قسم منها له فروعه 0 0 إسطه 38 مزل ل 

وسنتكم هنا بعون الله تعالى عن تعريف الحم والمتشابه 42 اللغة والاصطلاح» ونذك بعط عضن اقزاك العلماء في تحديدهما , وتييز كل منهما 

عن الاخر, 9 تذكر أهم أقسامه ومسائله» على أثنا سنفرد لبعض هذه الأقسام بحوثا خاصة ثتلو هذا البحث, وذلك لطول الكلام فيها» 
وبالله التوفيق. 


512111612. ٠١١ 


٠‏ المبحث التاسع عشر: معرفة المحم من المتشابه 
ممعنى الإحكام والتشابه في اللغة 
معنى الإحكام والتشابه في اللغة: 
الإحكام في اللغة هو: الإتقان والمنع. 
جاء في لسان العرب: أحكم الأم: أتقنهء والحكي: لمن للأمور» وحَكرٌ الشيء وأحكه: منعه من الفساد. 
قال الراغب في مفرداته: حك أصله: منع منعًا لإصلاح. فقيل: حككت الداية: منعتها بالحكمة -بكسر الحاء- وأحكتها: جعلت لما 
حكمة -بفتح الحاء والكاف. أ. ه. بتصرف. 
والحكمة -بالفتح: هي ما أحاط بحكي الفرس من جامه تمنعه من الاضطراب. 
والحكمة -بكسر ا حاء- كا قال الراغب: إصابة الحق بالعلم والعقل» والحكمة من الله تعالى: معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام؛ 
ومن الإأسان: معرفة الموجودات» وفعل الحيرات. 
والتشابه في اللغة: القائل. 
قال الفيروزأبادي في "بصائر ذوي القبيز'١:‏ "الل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه» لفظًا ومعتى". 
قال ابن منظور في لسان العرب: المشتببات: المشكلات» والشيبة: الالتباس. 
وشبه عليه: خَلط عليه الأمى حتى اشتبه بغيره. 
ومن هذا نفهم أن المتشابه في العلم يدل على المشاركة والمماثلة والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبًا. 
والقرآن الكريم كله كر باعتبار أنه متمّنْ في نظمه وأسلوبه وأحكامه» مانع من دخول غيره فيه» ومن طروء الخلل في ألفاظه» 
والتناقض في معانيه. 
وكله متشابه باعتبار أنه متمائلٌ في فصاحته وبلاغته» وحلاوته وطلاوته. 
وبعضه مخك, وبعضه متشابه, باعتبار أن بعضه أحكام نصية؛ لا تحتمل إلا وجها واحداء ولا يختلط الأمى في فهمها من هذا الوجه 
على أحد» وبعضه أحكام تحتمل أكثر من وجهء لحكمة سامية» سيأتيك بيائها إن شاء الله تعالى» وهي التي يقع فيها الاشتباه, ويتأق 
في فهمها الاختلاط والالتباس. 
ويدل على أن القرآن عحكم كله ببذا الاعتبار قوله تعالى: |سَابُ حكنت يانه ثم قصلت من لَدَنْ حكم حير .٠‏ 


.١ هود:‎ '" 

5 8 5 ا َه ساس 00 2 5 2 2 مه 7 ثُّ اخ 2 -ه 0 عه 4 2 
والدليل على أنه متشابه كله قوله تعالى: |اللَهُ َل أَحسَن الحديث كبا منَشَايها مثاني تفشعر منه جلود الذِينَ يحْسُونَ رمهم ثم تلين 
وا او واوا مر لا 0 عن ١.‏ مق .+ حيو رجي و مه ا ا كن 8 026 7 د« 
جاودهم وقلوبهم إلى ذَكرِ الله ذلك هدى الله بدي به من يشاءٌ ومن يضلل اللهُ فا له من هاد| .١‏ 

5 0 20 0 وي م ونم 0 م رس غ22 92 نولو ورر س2 4 
والدليل على أن بعضه مك وبعضه متشابه» قوله تعالى: |هو الذي أَرْلَ عليكَ الاب منه آيات كات هن أم الْكَابٍ وأخر مِتَشَارِيَات 
00 م م 7 ها مه4 سنس ب ع ست اس سسا اس ه وم ا سد هم ا عبن ا مي عر عرد م2 لع اس 5 سال ا هم ى 88د« ال وخر عر 
فاما الذين في قلوديم زيخ فيتبعون ما أشابه منه ابتغاءَ الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلر تأويله إلا الله والراحفون بي العلم يقولون امنا به 
و 3 3 ل سم ساس يرس ع اس 000 ه كوم 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب] ,. 
فلا تعارض © علمت بين هذه الآيات؛ لأن كلا منها قد وصفٌ فيها القرآن بالأأوصاف التى تخصه على وجه من الوجوه اللغوية 


* آل عمران: /اء 


511216120 ٠١1 


٠‏ المبحث التاسع عشر: معرفة الحكم من المتشابه 


0٠.«‏ معنى الإحكام والتشابه في الاصطلاح 

معنى الإحكام والتشابه في الاصطلاح: 00 

قلت فيما سبق: إن العلماء اختلفوا في معنى الحكم والمتشابه اختلافا كثيراء ولكن يمكننا أن نذكر هنا أهم هذه الأقوال» ثم نبين الرااح 
متها بالدليل فيما يأتي, وعلى الله قصد السبيل. 

يلق امْحكم في لسان الشرعيين على ما يقابل اللنسوخ تارة» وعلى ما يقابل المتشابه تارة أخرى. 

فيرّاد به على الاصطلاح الأول: الحم الشرعي الذي ل يتطرق إليه أسخ. 


واد به 3 الم ما ورد من 00 الكّاب أو السنّة دا على معناه بوضوج لا خفاء فيه: 


3 0 من قال» إن الم هو الواضم الدلالة, الظاهر الذي لا يحتمل النسخ» أما المتشابه: فهو اللدفي الذي لا يذْرَك معناه عقَلًا ولا 
نقلاء وهو ما استأثر الله تعالى بعلمه كقيام الساعة» والحروف المقطعة في أوائل السورء وقد عزا الألوسي الرأي إلى السادة الحنفية. 
؟- ومنهم من قال: إن امحك ما عرف المراد منه, إما بالظهور وإما بالتأويل» أما المتشابه: فهو ما استأثر الله تعالى بعلمه» كقيام الساعة» 
وخروج المنفانةة واطووف القطمداق أواتن السو بو سي هذا القون إلى أهل السلة على أنه هو امختار عندهم. 

- ومنهم من قال: إن امحكم ها لصيل إل وجا واحدا من اكأوين» والمتعابةه ها الحمل أوعهاء ويعزى هذا الرأي إلى ابن 
عباس» ويجري عليه أكثر الأصوليين» 

4- ومنهم من قال: إن الحم ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان» والمتشابه: هو الذي لا يستقبل بنفسه, بل يحتاج إلى بيان» فتارة يبين 
بكذاء وتارة يببن بكذا؛ لحصول الاختلاف في تأويله» ويحكى هذا القول عن الإمام أحمد -رضي الله عنه. 

ه- ومنهم من قال: إن الح ما كانت دلالته راجحة, وهو النص والظاهرء أما المتشابه: فها كانت دلالته غير رابخة» وهو ْمَل والمؤول 
ويعزى هذا الراي إلى الإمام الرازي, واختاره كثير من امحققين. 

"وقد إسطه الإمام فقال ما خلاصته: اللفظ الذي جعلّ موضوعا لمعن» إِما ألا يكون محتملا لغيره» أو يكون محتملًا لغيره» الأول 
النص» والثاني: إما أن يكون الحتماله الأسد المعاني راجمًاء ولغيره مرجوحاء وإما أن يكون احتماله لهما بالسوية» واللفظ ب بالنسبة للمعنى 
الراخ يسمى ظاهراء وبالنسبة للمعنى المرجوح م را وبالنسبة للمعنيين المتساويين أو المعاني المتساوية مك باضه 
لأحدهما على التعيين 0 جملاء وقد عن اللفظ مشكاك إذا كان معناه الراحح باطالاء ومعناه المرجوح 1 إذا عرفت هذا :فا 


ما كانت والاليه واشتةه .رهز النصن والظاهر» لاشتراكهما في حصول الترجيح. إِلَّا أن النص راجح مانع من الغير» والظاهر رابخ غير 
مانع منه. 

أما المتشابه فهو ما كانت دلالته غير راجخة» وهو الْجمَلَ والمؤول والمشكل لاشتراكها في أن دلالة كل منها غير راجحة» وأما المشترك 
فإن أريد جه وساب مون تيل العامو براه أريد بعضها على التعيين فهو ممّل» ثم إن صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
الرجوح لا بذ فيه من دليل منفصلء وذلك الدليل المنفصلٌ إما أن يكون لفظياء وإما أن يكون عقلياء والدليل اللفظي لا يكون 
قلعا لذنه موقوف على نقل اللغات» ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف على عدم الاشتراك» وعدم المجاز» وعدم الإضمار» 
وعدم التخصيص» وعدم المعارض العقلل والنقل» وكل ذلك مظنون» والموقوف على المظنون مظنون. 

وعلى ذلك, فلا يمكن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوج بدليل لفظي في المسائل الأصولية الاعتقادية» ولا يجوز صرفه 
إلا بواسطة قيام الدليل القطعي العقلي على أن المعنى الراجح حال عقلاء وإذا عرف المكلّف أنه ليس مراد الله تعالى» فعند ذلك لا 
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٠‏ المبحث التاسع عشر: معرفة الحكم من المتشابه 


يحتاج إلى أن يعرفٌ أن ذلك المرجوح ما هو؟ لأن طريقه إلى تعيينه إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز» وبترجيح تأويل على تأويل» 
وذلك الترجيح لا يكون إِلَّا بالدلائل اللفظية» وه لا تفي إِلّا الظن» والتعويل عليها في المسائل القطعية لا يفيد» إذا كان مذهب 
السلف عدم اللوض في تعيين التأويل في المتشابه» بعد اعتقاد أن ظاهر اللفظ محالء لقيام الأداة العقلية القطعية على ذلك"١‏ أ. ه. 
وهذه الأقوال تبدو متقاربة» غير متعارضة» ولكنها في نظري لا تفي بالمطلوب إثباته من اللخصائص الجامعة لمسائل 1 من الح 
والمتشابه» وهو الس الذي يجعل 3 منهما غير متميز عن الآخر أكل مزه 


.11/١ ؛117١ انظر مناهل العرفان ج١٠ ص‎ ١ 


150 الراحح 

الراح: 

والراح من الأقوال ما قاله الراغب في مفرداته» فقد أجاد وأفاد» وحمّق المراد. 

قال -رحمه الله تعالى: "والمتشابه من القران ما أَشْكل كدو علق نقد رةه ما ره عدف الفط ار يق دحيف الع ء 

فقال الفقهاء: والمتشابه ما لا ينئ ظاهره عن مراده» وحقيقة ذلك أن الآبات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: عكر على 
الإطلاق» ومتشابه على الإطلاق» وك من وجه ومتشابه من وجه. 

فالمتشابه 2 مله ثلاثة أضرب: 

متشابه من جهة اللفظ فقط»ء ومتشابه من جهة المعنى فقط» ومتشابه من جهتبما. 

والمتشابه من جهة اللفظ ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك إما من جهة غرابته نحو "الدب" ١‏ و 'يزفون"7» وإما من 
جهة مشاركة في اللفظ كاليد والعين". 

والثاني يرجع إلى جملة الكلام المرككب» وذلك ثلاثة أضرب: 

ضرب لاختصار الكلام نحو: نحو: |وإن خم ألا تفسطوا في الى قانكحوا ما طَابٌ لكر من النْسَاءا 4 


١‏ هو نيات ترعاه الإبل» ولما كان لفظًا غريبًا خفي على عمر -رضي الله عنه» إذ قال: انها القاتكيقة 8ا"الرأتة اديت رطرلة 
أخرجه ابن جرير الطبري عند تفسير الآية. 

؟ الزفيف: هو الإسراع الشديد في خفة» مأخوذ من رَف النعامة, وهو هر جناحيها بشدة عند إسراعها من وجه خطر يداهمها. 

م فإن اليد تطلق على العضو» وعل القدرةر وعل النعمة» والعين تطلق على عضو الإ بصار والجاسوس» والذهب ب والفضة» وعين الماءر 
وغير ذلك. 


؛ المراد باليتامى في الآية: اليتيمات, فلما جاء اللفظ عامًا أَشْكلَ على بعض الصحابة ارتباط الشرط بالجواب» فأخبرتهم عائّشة -رضي 
الله عنها- بأن المراد به ما ذكرناء وقد تدم حديثها في أسباب النزول. 

وضرب لبسط الكلام غحو: |ليس أكثله شي | 

كول الس يعن حي 5ن عير السامةء 

ور ل 0 نحر: |أترلَ عل عبد الب ول يجعَلَ له عوجاه فيا ١‏ 1 

تقديره: الككْاب قيما وم جعل له ا 

وقوله: اولولا ِجَادَ مزموة] , 

إلى قوله: إلو تريلوا! *. 
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٠‏ المبحث التاسع عشر: معرفة الحكم من المتشابه 


والمتشابه من جهة المعنى: أوصاف الله تعالى» وأوصاف يوم القيامة» فإن تلك الصفات لا نتصور لناء إذ كان لا يحصل في نفوسنا 
صورة مالم نحسهء أولم يكن من جنس ما نحسه. 

والمتشابه من جهة المعنى واللفظ ينا خمسة أضرب: 

الأول: من جهة الككية كالعموم والخصوص نحو: فلو وا الشركين] . 

والثاني: من جهة الزمان كالنامخ والمنسوخ» نحو نحو: |اتقُوا الله حق فاته . 

والرابعة من تجهة المكان :والأمور الى 'نزلت نقهاء غود إوليس البر أن تأنوا اليُوت من لهورها| مه 

؟ الفتح: ه«, ففي الآية تقديم وتأخير دعا إليه المقام» والمعنى كا قال أبو السعود في تفسيره: "لولا كراهة أن تبلكوا ناسًا مؤمنين بين 
الكافرين, غير عالمين بهم, فيصيبكم بذلك مكروه, لما كف أيديك. عنهم'. 

* البقرة: 189. 

وقوله: إإِنا الَسِيءُ زياد في الْكفْر] .١‏ 

فإن منْ لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذَّر عليه معرفة تفسير هذه الآية. 

وانخامس: من جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد؛ كشروط الصلاة والتكاح. 

وهذه اجملة إذا تصورت عم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم نحو قول من قال: المتشابه "أل1". 
وقول قتادة: الححك: الناعخ» والمتشابه: المنسوخ. 

وقول الأصم: الحك: ا على تأويله» والمتشابه: ما اختلفٌ فيه. 

ثم جميع المتشابه على ثلاثة اضرب: 

ضرب لا سبيل للوقوف عليه» كوقت الساعة» وخروج دابة الأرفنة وكيفية الدابة» ونحو ذلك. 

وضرب د سبيل إلى معرفته: كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة. 

قري 0 بين الأعرين, يجوز أن يختص ععرفة حقيقته بعض الراعفين في لعمء ويخفى على من دونهم, وهو الضرب المشار إليه 
ل اليه اعيلاة وابسلام: في علي -رضي الله عنه: "للهم فنّهه في الدين وعلمه التأويل "وفوا لذن هاس ل اكه 

واذا عرفت هذه اججملة ٍ أن الوقف على قوله: وما بعل ويل إل الله . 

ووصله بقوله: |والراحتون في الم] جائز, وأن لكل واحد منهما وجهًا حسبما دل عليه التفصيل المتقدم. 

وقوله: الله نزْلَ أَحَسَن الحديث كبا متَمَابًا| . 

فإنه يعني ما قية عفنه بخما ف الأحكام والحكة واستقامة النظم". 5 


١‏ التوبة: /الا. 
انتبى كلام الراغب» فأنمى إلينا به منتبى ما كا نبتغيه في تفسير المتشابه» وتييزه : عن المحم بتعريف جامع لأطرافه ومسائله» مانع من 
دخول غيره فيه: 


فقد عرّفه بالحد والرسم ١‏ والتقسيم» فلم يترك الباحث فيه على ظمأ حت ارتوى. 

وقريب منه قول الإمام الرازي ومن نحا نحوه. 

وما ذكزه الراغب»ء والرازي من تقسيمات وتفريعات سيأتي أكثره إن شاء الله تعالى» في بحوث مستقلة كا وعدتك بذلك. 
أسبة المتشابه من الحم في الشريعة: 

اعم أن المتشابه وان كثرت أقسامه وفروعه بالنسبة للمحكم من نصوص الشريعة قليل, وذلك لأمور: 
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٠‏ المبحث التاسع عشر: معرفة المح من المتشابه 
حدها: النضّ الصري على أن الآيات الحكات أمّ الكاب, وذلك في قوله تعالى: |هوَ الي أَنْرّلَ عَليِكَ الكّابَ منه آيات كات هر 
: الْكَّاب| ا. 
وأم الشيء: معظمه وعامته» والأم أيضًا الأصل والعماد, يا في القاموسء ولذلك قيل لكة: "أم القرى"؛ لأن الأرض دحيت من 
5 لع لع ولام سم ور و 
فإذا كان ذلك كذلك, فقوله تعالى: |وأخر متشاببات| إنما يراد بها القليل. 
والثاني: أن المتشابه لو كان كثيرًا لكان الالتباس والإشكال كثيراء وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنه بيان وهدى. 
وقد نزل القرآن ليرفع الاختلاف الواقع بين الناس» والمشكل اللتبس إنما هو إشكال وحيرة لا بيان وهدىء ولولا أن الدليل أثبت أنَّ 
فيه متشاببا لم يصح القول بهء وما جاء فيه من ذلك المتشابه الذي ل يتعلّق به حك بالمكثّفين من جهته, زائد على الإيمان به, يجب أن 
نقرَّه على ما جاء» ولا نخوض في تأويله. 


أ 
أ 


١‏ ان: ل/اء. 
ا الجتبد إذا نظر في أدلة الشريعة له على قانون النظر» واستقت أحكاهاء وانتظمت أطرافها على وجه واحد» ؟! قال 
تعالى: | كب أحكلت يانه نم مصَلتْ من لذن حكم حَيوي] . 
وقال تعالى: إتلكَ آيّاتَ لكب الحكي| . ٠‏ 
وقال تعالى: |اللَّهُ نل أحسن الحديث كبا متشايها] . 
يعني : يشبه بعضه بعضاء ويصدق أوله آخخره» وآخره أوله» أعني: أوله وآخره في النزول١.‏ 
١‏ راجع ما ذكناه في كاب الموافقات للشاطبي ج" ص65 وما بعدها. 
يي ما يقع فيه التشابه 
ما يقع فيه التشابه: 
اعلم أن التشابه لا يقع في القواعد الكلية» وئما يقع في الفروع الجزئية. 
وقد عرِفَ ذلك بالاستقراء» والتتبع لأصول الشريعة أصلا أصللاء وائما كان التشابه في الفروع والجزئيات دون الكليات؛ لأن الأصول 
لو دخلها التشابه لكان أكثر الشريعة من المتشابه. 
وقد عرفنا في المسألة السابقة أن المتشابه بالنسبة إلى الحم قليل, وإسط هذه المسألة في كتب الأصول. 
هذا ونحتم هذا المبحث ببيان الحكمة من وجود المتشابه في القرآن الكريمء بقدر الطاقة» فإننا لا نعلمها على وجه اليقين, ولا ندرك منها 
إلا ما ظهر لناء واستوعبته عقولنا القاصرة. 
قي ايك من وجود المتشابه في القران توتقة عام 
الحككة من وجود المتشابه في القران بوجه عام: 
-١‏ القرآن الكريم كاب هداية ومنبج حياة» أنزله الله بمطالب البشر جميعاء على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم» ومطالب الحياة كثيرة» 
وحاجات الإشسان لا تحصى ولا تخصر» فلا يكفيها تشريع تحتويه ملايين الصفحات. 
فكان من حكمة الحكيٍ الخبير أن ينزل من القرآن نصوصًا تحتمل وجومًا من البيانء كل وجه منها يمس جانًا من جوانب الحياة» 
ويقضي مطلبا من مطالب الإنسان» ويفتح له بابا من أبواب التيسير» فيدفع عنه حرجاء أو يجعل له مخرجا ثما يعاني منه» أو يحبسه عن 
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١‏ المبحث العشرون: حكم الآيات المتشاببات الواردة في الصفات 


تحقيق أهدافه المشروعة» حتى يبدو وكأن النص الواحد جمع في طياته تضنوضا كتيزةة مض وتؤى» وتوصي وترشد, فأغنى ذلك عن 
كاب عظي لا تستقصى صفحاته ولا تتقضي كهاته» وتشريعاته. 

5 هذا التشابه إلى خلاف مود العواقب بين العلماء الأفاضل» وجد الناس فيه رحمة من الله وسعة؛ لأنه خلاف لم ينشأ سبب 
تباقض في النصوص القرانية أو اختلامًا بين أحكاءباء كلا كلا. 

إوأو كان من عند غير اله وَجَدوا فيه اختلاقا ا 

ولكنه خلاف مبن على قرائن شرعية وعقّلية استنبطوها من الاب نفسه» وق السة المطهرة, تجعل كل إمام يرجح واف ا 
والاجتباد واجب على علماء الأمة بشروط مبسوطة في كتب أصول الفقهء لم يخرجوا مد الله عنهاء فكان لمن أصاب منهم أجران» 
ولد خط مواد 

وقد وجد الناس > قلت في هذا الحلاف تيسيرا وتوسعة أرادها لهم ربهم -عل وجل. 

قال تقالك: إبريد الله بك البسر ولا بريد يك العسر) مه 

هذه حككة سامية لوجود النشابه في القرآن الكريم وق السنة الطيرة: 

؟- وفي وجود المتشابه تدريب للعقول على التأمل والنظر» وفي هذا التدريب لذة لا يعرفها إلا أولو الألباب» فكلما أدرك العالم بعقله 
وجها من وجوه الترجيح وفق ما لديه من القرآن شعر بنشوة غامرة» ورغبة ملحة في مواصلة البحث والاستنباط. 


ولا شاك أن البحث عن الحقائق من أوجب الواجبات؛ وهو يؤدي حتما إن شاء الله تعالى إلى الوصول إليها من غير تقليد» فيكون 
إيمانه بها أتم وأكل من إيمان المقلد قطعًاء 

قال تعالى: قل عل يستوي الْذنَ يعلدون وَالِْينَ لا يلوت إنما يدك وو الألباب| 1. 

«- وفي وجود المتشابه نوع ابتلاء من الله تعالى» ليعلم العبد من نفسه هل هو مؤمن بما أخبره الشارع به من الأمور الغيبية التي لا مجال 
للعقل فيهاء أم هو لا يزال في الطريق إلى هذا الإيمان السامي الذي جعله الله أول أوصاف المتقين في سورة البقرة حيث قال: | الذينَ 
يؤمنون بالغيب| ٠‏ 

وهذه الحكمة ظاهرة في المتشابه الذي استأثر الله بعلمه, وما ليس للعباد فيه ع كاف بوقته وقدرته ونوعه وحقيقته. 


١‏ المبحث العشرون: حكم الآيات المتشاببات الواردة في الصفات 


"5٠‏ مدخل 

المبحث العشرون: حكم الآيات المتشاببات الواردة في الصفات 

مدخل 

المبحث العشرون: حك الآيات المتشابهات الواردة في الصضفات 

كَثرٌ القيل والقال في المتشاببات من آيات الصفات؛ واحتدم النزاع في تأويلهاء ووقعت الفتنة بين طوائف العلماء وكمّر بعضهم بعضًا. 
ولكنهم مع اختلافهم في تأويلها قد اتفقوا على أمرين 
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١‏ المبحث العشرون: حكم الآيات المتشاببات الواردة في الصفات 


الأول: 0 هذه الآايات عن ظواهرها المستحيلة في حق الله تعالى» لكونه مغايرًا بجميع اهلق كا هو معلوم من قوله تعالى: ابسن 
كله شي وهو السميع البَصير] . 

وحملها على معان تليق بذاته -جل وعلاء وذلك برد المتشاببات إلى الحكات» وهي الت لا تحتمل إلا وجها واحدا من التأويل» وهو 
الوجه الذي يريده الشارع الحكيم دون سواه. 

الثاني: أن المتشابه إن كان له تأويل واحد يفهم منه فينا فرتعت الول نه عار 

وذلك مثل قوله تعالى: وه معكر أن ما كتم| ش 

فإن الكينونة باإذات مع الحاق مستحيلة قطعاء 5000 55 وهو الكينونة معهم بالإحاطة علما وسمعًا د 
وقدرة وارادة. 

وكقوله تعالى: |أنْ تقول نفس يا حسرنًا عل ما فرطت في جنب اللّو] .١‏ 

فاللزاةا فقن لمحن ونا تق رن > عدي 8" لوت لين 1 سيل نب أن عن ابه عر 

واختلفوا فيما سوى ذلك على ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب السلف» وهو أقومها طريقة» وأهداها سبيلاء» فقد قرروا أن الإيمان بالمتشاببات» وتفويض أص العم بها إلى الله تعالى 
ورسوله واجب. 


مع اعتقاد أن الظاهر غير مرادء لقيام الأدلة القطعية على خلافه. 

م عرد م د باهدر الذي يصححون به اعتقادهم بأن الله -عن وجل - ميرّهِ عمّا لا يليق بذاته من المشاركد والممائاة, وها إلى 
ذلك من صفات النقض تعالى: الله عنبا علوا: كبيراة 

فا دلت عليه التصوص الشرعية الصريحة عملوا به» وما أشابه علهم هم المراد منه» وكان بسنا الول آامنوا به وأجروه على ظاهره, 
وفوضوا علم كه وكيفه وحقيقته إلى الله تعالى» وأثبتوا له -جل شأنه- ما أثبته لنفسه من غير خوض في تفصياه, تأدبا مع خالقهم 
-جل وعلاء ووقاية لأنفسبم من وعيد من أفتى بغير علمء وتقول على الله ما لم يقله. 

فالمتشاببات بوجه عام لا يتعين المراد منها على التحقيق إِلّا بص صحيح صريح من الشرع» وحيث لا يكون هناك نص صبيح صرح 
بتي المتشابه على حاله» فتكون دلالته على المراد ظنية» والأمور الاعتقادية لا يكفي فيها الظن» لال دافا من اليقين» ولا سبيل إلى 
اليقين في معرفة المتشابه من الصفات» وهي من الأمور العقدية» فوجب التوقف فيها وعدم اللحوض في تأويلهاء وردها في جملتها إلى 
الح الذي لا يحتمل إِلّا وجهًا واحدًا. 

وعماد المحم في باب الصفات قوله تعالى: |ليس كثله شّيء] . 

هذا هو خلاصة مذهب السلف الصالح من أصعاب ابي 00 عليه وساء والتابعين لهم بإحسان, 

وقذ اند را على ما ذهبوا إليه ببصوص من الاب والسنّة وأقوال علمائهم الأعلام» ووجدوا فيها السلامة إدينهم» والنجاة من عذاب 


:م٠‏ 
آم الاب فقوله الى مع :سورة الل عمراق: 


هو الي تل عيْكَ الاب منه آيَاتُ كات هن أم الب ومو متَمَابيَاتُ َأَما الذينَ في قلوجيم ريغ فِيتبِعُونَ ما ابه منه اما 
الفتئّة 
وابتعاءً ل 0 وب إل 21 والراسخونَ في العم يو 3 5 م 4 1 م عند ربنا اك إل أو الَْبَاب| 8 
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فبك أخو الله دعن وجل أنه لا تبِع المتشابه 00 تأويله ابتغاء الفتنة» إلا الذين في قلوبهم زيغ» وأما الراخون في العلم 
فيقولون: آمنا به, كل من عند ربناء ولا يخوضون في تأويل ما لا علم شم به على التعيين' 

ويقفون في قراءة الآية على لفظ الجلالة» وربتدثون بقوله: |والراعخونَ في الْعلم 0 امنا] . 

وقد جاءت في أفضلية الوقف على لفظ الجلالة في الآية روايات عن القراء من الصحابة» ذكرها ابن جرير» وابن كثير في تفسيرماء 
وجوز بعض العلماء الوقف على |والراخونَ في العلو] | بناء على أنهم يعلمون المتشابه. 

ولكن هذا فيما لم يستأث الله بعلمه» أما ما استأثر الله بعله فلا يعلمه أحد سواه. 

فن وقف على لفظ الجلالة فسر المتشابه في الآية بما استأثر الله بعلمه» لقيام الساعة» وبعض صفاته تعالى. 

ومن وقف على |والراحفونَ في الع | | فسَرَ المتشابه بمعناه العام» وهو ما يحتمل أكثر من وس انس عه لساك التي ذرها الرازي 
والراغب» وغيرهماء وقد تقدمت في المبحث السابق. 

وأما أدلتهم من السنّة فكثيرة» منها: 

-١‏ ما رواه البخاري ومسل وأبو داود والترمذي وغيرهم, عن عائَشة -رضي الله عنها- قالت: تلا رسول الله -صل الله عليه وسل: |هوَ 
اأذي أنرَلَ عليِكَ الاب منه آيات حَكَات] . 

إلى قوه: اما بك إلا أو الاب 1+ 

قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه, فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم". وهذا اللفظ 
للبخاربي. 

"ا- ومتبها: ما رواه أحمد في مسنده, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, يم سمع رسول الله ووم ما هد ريون 
فقال: إنما هلك من كان قبلكم ببذاء فووا #انوالنه مضه كن وما أَنْزلَ كاب الله يصدَّقٌ بعضه بعضّاء فلا تَكدَبوا بعضه 
ببعض» فا علدتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه". 
«- وما رواه الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلى في مسنده قال: حدكا شرن ستريب فا نهد ها أن بد امو هد 
أبي حازم, عن أبي سلمة قال: لا أعمله إِلّا عن أبي هريرة أن رسول الله -صل الله عليه وسل- قال: "نزل القران على سبعة أحرف» 
والمراء فى في القرآن كفر» ثلاثاء ما عرفتم منه فأسملوا بده وما جهاتم منه فردوه إلى عالمه". ذه ابن كثير في تفسيره ١‏ . 
وأما أقوال علماء السلف فكثيرة أيضًا منها: ٍ 

ما رواه الدارمي عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له ابن صبيغ. , قدم المدينة لعل يسأل عن متشابه القران» فأرسل إليه عمر وقد 
أعد له عراجين النخلء فقال له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله بن صبيخ» فأخذ عمر عرجونًا فضربه حت دي رأسه. 
وجاء ف فى رواية أخرين: فضربه حتى ترك ظهره دبرة» ثم تركه حتى برأء ثم عاد ثم تركه حت برأء فدعا به ليعود» فقال: إن كنت تيك 
قل فاقتاني قتلا جميلاء فَأَذن له إلى أرطة وكنب إلى أن هوم الأشغرى: آلا اليه أحد .من المنلمين. 
والدبرة -بفتحات ثلاث- هي قرحة الدابة في أصل الوضع اللغويء والمراد هنا أنه صيرٌ في ظهره من الضرب جرحًا داميًا كأنه قرحة 
في دابة. 
ورضي الله عن عمرء فإن هذا الأثر يدل على أن ابن صبيخ قتح أو حاول أن يفتح باب فتنة ا القران يكثر الكلام 
فيها:وشأل الناسن عا ومنها ما ورد من أن الإمام مالكا -رضي الله عنه- سكل عن الاستواء في قوله سبحانه: |الرحمن عل العرش 
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استوى ! . 

فقال: 0 معلوم؛ والكيف مجهول» والسؤال عن هذا بدعة» وأظنك رجل سوءء أخرجوه عنى". 

يريد -رحمة الله عليه- أن الاستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه الأوضاع اللغوية» ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعًاء لأنه يستلزم 

التشبيه محال على الله بالدليل القاطع» والكيف مجهول؛ أي: تعيين مراد الشارع مجهول لنا لا دليل عندنا عليهء ولا سلطان لنا به 

والسؤال عنه بدعة» أي: الاستفسار عن تعيين هذا المراد على اعتقاد أنه مما شرعه الله بدعة؛ لأنه طريقة في الدين مخترعة مخالفة لما 

أرشدنا إليه الشارع من وجوب تقديم الحكات وعدم اتباع المتشاببات» وما جزاء المبتدع إلا أن يطرد ويبعَدَ عن الناس» خوف أن 

يفتنهم؛ لانه رجل سوء, وذلك سر قوله: واظنك رجل سوءء اخرجوه عني" ا هاء. 

"قال ابن الصلاح: على هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها وإياها اختار أت الفقهاء وقادتهاء وإليها دعا أَئمة الحديث وأعلامه» 

ولا أحد من المتكلمين من أصحابنا يصدف عنها ويأباها. أ. ه"؟. 

المذهب الثاني: مذهب الخلف وَسَمَى مذهب المؤولة -بتشديد الواو وكسرهاء وهم فريقان: فريق يووا بصفات سمعية غير معلومة 

على التعيين» ثابتة له تعالى, زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين. 

وفريق يووا بمعان نعلمها على التعيين» وذلك بأن عمل اللفظ الذي استحال ظاهره من هذه المتشاببات على معي يسوغ لغة» ويليق 

.1/860-1١/ مناهل العرفان جا ص‎ ١ 

.١ الإتقان جم صه‎ ١ 

فقد قالوا في تأبيد مذهبهم هذا: إن المطلوب شرعًا هو صَرْفٌ اللفظ عن مقام الإهمال» إذ لم يخاطب الله المكثّفين بشيء لا يفهمون 

معناه» ولا يعقلون المراد منه عل اجخملة. 

وما دام 2 الإمكان حمل كلام الشارع عل معنى سليمء فالنظر قاض بوجوبه» وانتفاعا با ورد عن الحكيم العليم. 

المذهب الثالث: مذهب المتوسطين بين السلف والخلف. 

د شووه بان التاويل نوعان: قريب وبعيد؛ فالقريب نقول به» والبعيد عر ا 1 

وقد نسب السيوطي هذا المذهب إلى ابن دقيق العيد» ونقل عنه قوله: "إذا كان التأويل قريبًا من لسان العرب ل بكر أو بعيدا توقفنا 

عنه» وآمنًا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع التنزيه» قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مفهومًا من تخاطب العرب قلنا به 

من غير توقيف» كا في قوله تعالى: إيا حَسرَنًا على ما فَرَطتَ في جنْبٍ الِإ ؛ فتحمله على حق الله وما يجب له" أ. هاء 

ومذهيه فق التأويل'القزيب متئ عليده > سيقت الآشارة إليه فى أولا هذا الميحت: 

ومذهبه في التأويل البعيد يشبه مذهب الفريق الأول من اتلخلف, ويخالف. الفريق الثاني الذين يخوضون في التأويل» ويخالق أيضًا ما 

عليه السلف من إثيات ما أثته لل انفسه بلا توقٍ من غير تشبيهء ولا تجسي» فيجمعون بين الحسين -بين البعد عن التأويل امخالف 

لظاهر النصوص, والتوقف عن القول أن لله من الصفات ما أثبته لنفسه إجراء النصوص على ظاهرهاء لأن إعمالما أو من أمالماء 
فا نزل القرآن إلا ليتدبر معناه على وجه مقبول شرعًا وعقّلًا, على ما سيأتي تفصيله عند الكلام على الحروف المقطعة التي افتتح الله بها 

أسعا وغشرين: سورة عن ابه العزيزء 


آيات الصفات بين التفويض «التأويل 
إيات الصفات بين التفويض والتأويل: 
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بعد أن عرضنا عليك مذهب السلف» ومذهب الخلف فيما تشابه من آيات الصفات» نذكر لك طرقًا من أقوال كل منهما في بعض 
هذه الآيات» ليتبين لك الفرق بياهما بوضوحء فتعل أي الفريقين أقوم قيلا, وأهدى سبيلًا على التحقيق. ش 

:1 |الرحمن علي الْعرشٍ استوى]‎ -١ 
اتفق العلماء فنا وعدا عل أن الاستواء بمعناه المعلوم لدينا غير جائز على الله تعالى؛ لأن الله -عن وجل- قد نفى عن نفسه المماثلة‎ 
تخلقه من جميع الوجوه بقوله سبحانه:‎ 
+: الس كله فى 4 .وهر السجيع لصي‎ 
ولكنبم اختلفوا في المراد منه» فقال السلف: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» فهو -جل شأنه- أعلم بما يليق به.‎ 
وقال الخلش: الاستواء معناه الاستيلاء والميمنة والقهر من غير معاناة ولا تكلّف» واللغة تتسع لهذا المعنىء فلا مانع عندهم من القول‎ 
به إذا كان الغرض هو تنزيه الله -عن وجل- عما لا يليق بذاته من صفات الحوادث.‎ 
ومنهم من يول الاستواء من غير تعيين لعناه على الحقيقة» ولا على مجان ويقولون: إن المراد من الآية إثبات أنه تعالى متَصفْ بصفة‎ 
سمعية لا نعلمها على التعيين.‎ 
وذكاث فق الآية تأويلات أعرى لآ يدول طليها نولا لتقت إلبهاء ضرينا عنبا صفعًا خشية التطويل من غير فائدة.‎ 
والسلف والكلف يدورون في فلك واحد» وإن اختافت أنظارهم؛ وتباينت أقوالحم» فابميع ينزه الله -عن وجل- بالطريقة التي يراها‎ 
يعاس إل ودعي ملت أب شين عار‎ 
وللإمام الطبري -رحمه الله تعالى- هم في معنى الاستواء, جمع فيه بين قولي السلف واخلف» بناه على المفهوم من عرف اللغة» مراعيا‎ 
ما يحب في حق الله تعالى من التقديس والتنزيه» فبعد أن ذك أقوال العلماء في معناه, قال: الاستواء في كلام العرب منصرف على‎ 
وجوه؛ ثم يقول: وأُولَ المعاني بقول الله -جل ثماؤه:‎ 
. نم استوى ِل السماء فَسَوَاهن]‎ 
علا عليين وارتفع فدبرهن بقدرته» وخلقهن سبع سعاوات.‎ 
ثم قال: لفون فون أل ال لمفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: ثم استوى إِلّ السمّاء] , الذي هو بمعنى العو والارتفاع‎ 
هريًا عند نفسه من أن يازمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم» كذلك أن يكون إِغما علا 5 بعد أن كان تحتها عل أن واه :اخهول‎ 
من تأويله المستتكر, ثم لم ينج مما هرب منه» فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: |استوى| : أقبل» أفكان مدبرًا عن السماء فأقبل إليها؟‎ 
فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل» ولكنه إقبال تدبر» قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان» لا عاو انتقال وزوال.‎ 
ثم لن يقول في شيء من ذلك قولًا إِلّا ألزم في الآخر مثله.‎ 
فاك انا التأويلٍ قد أُصاب الحذ» وأمسك بالعصا من طرفيهاء ففسرٌ الاستواء بمعناه المعروف عند العرب, والذي لا كه ابد‎ 
من علماء اللغة» وهو العلو والارتفاع, وأ به على النحو الذي يليق بجلال الال تعفد على ماك وبملطان دغر اسان وزوال»‎ 
وهو ما عليه علماء السلف الصالح من الصحابة والتابعين. أ. ه.‎ 
.١ إيد الله قوق دم‎ -٠ 
وبلا كانت اليد-من الألفاظ المشتركة وقع فيا اتثلاق بين العلناء .سلما وخلقاء فهي تطلى بويزاف حي الخاريضة دز قروا درفي‎ 
. 
ذا أنبك :الله افيه لبذ عوهو المام تعن فاك اللوادكه دهي اللناءاق تاويليا: مذاقب؛‎ 0 
فقال السلف -على طريقتهم في التفويض: لله يد ليست كأيديناء لا علم لنا ببا.‎ 
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وقال فريق من اتحلف كالأشعري: إن اليد صفة ورد بما الشرع» والذي يلوح من معنى هذه الصفة اع قريبة من معنى القّدرة» إلا 
أنه تقض والقدرة أعم» فإن في اليد ريما لأزماء 

وقال فريق ا إنها القدرة وا من التشبيه» تقار من التوقف» 

وقد سلك الإمام الطبري مسلك اجمع بين الأقوال» ووقف ويا بين السلف واتكلف» وحم اللغة في الترجيح والتصحيح» أ هو 
شأنه دام 2 المتشابه الذي د فيه 1 صحيح يعين المراد منه؛ وقال - رحمه الله: "فيا وجهان من التأويل؛ أحدهما: يد الله فوق 
أيديهم عند البيعة؛ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه -صل الله عليه وسل. 

والآخر: قوة الله فوق قوتهم في نصرة رسول الله -صلى لله عليه وسل". 

وحيث ذكر هنين القولين ول يرح أحدهما على الآخر, فهو يقرّهما مع على السوية باعتبارهما متلازمين» إذ يازم عن العاوٍ والفوقية القوة 
والغلبة التي تقع بهما النصرة على العدو. 

وما قبل في قوله تعالى: يد اللَّهِ وق يديم يقَالَ في قوله تعالى: إوالسماوات مطويات يهِينه| . 

"- إوَلتصع عَلّ عبتي | ١‏ 


ورد لفظ العين مفردا وجمعا منسوبًا إلى الله تعالى» لؤفعله السلف على المعنى الذي يليق بذاته من غير تأويل» وأوله اللخلف كا أولوا 


قال مد جمال الدين القاسمي/ -وهو سلفيّ المذهب والعقيدة- في تفسير قوله تعالى: اصع الْقَلْكَ بِأَعيننَا| «: 
إيأعينا|. أي: حفظنا وكلاءتناء كأن معه من الله -عن وجل - افلا 0 يكلاونه بأعينهم من التعدي من الكفرة» ومن الزيغ 


؟ محاسن التأويل ج؟ ص 4 "مع م, همع م. 
'"' سورة هود: /1. 

وقال في تفسير قوله تعالى: | | ولتصتم على عيني | من سورة طه: "أي: ور بيد العدو على نظري بالحفظ والعناية» ف إعلّ عيني| 
استعارة تثيلية لحفظ عرق لأن لصون حمل مراى" 1: 

وذهب إلى هذا التأويل غير واحد من المفسرين» وهو ليس من التأويل الممنوع» لأنه قريب المأخذ» له في اللغة مفهوم يحدد المراد 
منه على وجه مقبول شرعا وعقّلا, فلا يدم هذا التأويل لقربه من ا معنى المراد -والله أعلم. 

ويحسن بنا أن نذكر هنا حقيقة حقيقة التأويل في لغة القرآن الكريم» ا 0" 


٠:١ ص8/ا‎ ١١ظجا‎ 


ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم على ثلاثة معان: 


الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراح إلى الاحتمال المرجوح إدلِيلٍ يقترن به» وهذا هو اصطلاح أكثر المتأخرين. 
الثاني: تفسير اللفظ» وبيان معناه. 
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الثالث: الحقيقة التي يول إليها الكلام؛ فتأويل ما أخبر الله به عن ذاته وصفاته هو حقيقة ذاته المقدسة, وما لها من حقائق الصفات» 

وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون في اليوم الآخرء وعلى هذا المعنى جاء قول عائّشة: كان رسول الله -صل الله 
عليه وسلٍ- يقول في ركوعه وبجوده: "سبحانك اللهم ربعا ومدك» اللهم اغفر لي" يتأول القرآن"٠.‏ 

تعني قوله تعالى: إفسبيح مد ريك واستغفره إنه كان توابًا] . 

"فالذين يقولون بالوقف على قوله: إوما بعل نويل لا الله » ويجعلون (والراسفونَ في الْعل] استئنافاء إنما عنوا بذلك التأويل بالمعتى 

١‏ رواه البخاري ومسل. 

الثااث» أي: الحقيقة التي يدول إليا الكلام؛ لشقيقة كارف الله وكيا ركه امال وصفاه» وحقيقة, الغاة لذ يدلنيا الا الله 

والذين يقولون بالوقف على قوله: | والراعفونَ 5 العم | على أن الواو للعطف وليست للاسئتنافء إنما عنوا بذلك التأويل بالمعنى الثاني, 

أي: التفسير» ومجاهد إمام المفسرين» قال الثوري فيه: إذا جاءك التفسير عن مجاهد -فسبك, فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه, فالمراد 

+ أن يعرف تفسيره. ش ١‏ 

وبهذا يتضح أنه لا منافاة بين المذهبين في النباية» وإنهما الأمى يرجع إلى الاختلاف في معنى التأويل. 

ففى القرآن ألفاظ متشاببة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء ولكن الحقيقة ليست كالحقيقة» فأسماء الله وصفاته» وإن كان بيتها وبين 

أسماء العباد وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلي» إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست كقيقة المخلوق وصفاته» والعلماء الحققون 

يفهمون معانيها, ويميزون الفرق بينهاء واما نفس ال حقيقة فهي من الأميل الذي لا يعلمه إلا الله. 

ولهذا لما سيل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: (الرمن عَلّ العرشٍ استوى] . 

قالوا: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وكذلك قال ربيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قبله: "الاستواء معلوم والكيف مجهول» ومن الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا 

الإيمان". 

فبين أن الاستواء معلوم» وأن كيفية ذلك مجهواة. 

وكذلك الشأن اليد إن أخار اندم الوم حي س1 2 مايا ماع يعدت لدينا إِلّا أن الحقيقة غير الحقيقة» ففي 

الآخرة ميزان وجنة ونارء وفي الجنة: |أنبار مِنْ ماءِ عير آسن وأنبار من لَبنِ ل يعر طعمه وأنبار مِنْ شمر لذَة للشّارِينَ وأعهار من 


وات 


عسل مصفى] .١‏ 


فر م رمعي مه ردس ير مده م5 ل سس د مه 


إفيها سرر مرّفوعة» وكرت موضوعة» وثمارق مصفوفة» ورَرائي مب مبثوثة | 7. 


١‏ خمد: هاه 
؟ الغاشية: .١5-18‏ 


وذلك نعلمه ونؤمن نودرك أن الغائب أعظم من الشاهد» وما في الآخخرة بمتاز عَمًا في الدنياء ولكن حقيقة هذا الامتياز غير معلومة 
لناء وه من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله .١‏ 

وأما التأويل المذموم فهو: وق اللفظ عن الاحتمال الرااخ إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به» يكون و د الؤول. ضعِنا 
عند أهل الحق» وهو ما لجأ إليه المعتزلة وكثير من الأشاعرة مبالغة منهم في تنزيه الله عن مماثئته للمخلوقين كا يزتمون. 

وهو -لعمري- زعم خاطئ أوقعهم في مثل ما هربوا منه أو أشد» يا تقدم بيانه من كلام الطبري في تفسير قوله جا شان 8 
اتَوَى إِلَ السمّاء] . 

وهم أيضًا عندما يفسرون اليد بالقدرة مثلا ليفروا من إثبات اليد لخالق -جل شأنه- لكونها في المخلوقين, يكونون قد وقعوا فعلًا فيما 
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فروا منه» فإن للعباد أَيضًا قدرة, وإن لم تكن كقدرة الله تعالى» لكنه تششبيه على أي حالء وذلك تعاقض ظاهرء لأنه يلزمهم في المعنى 
الذي أثيتو توه نظير ما زعموا أنه يلزم في المعنى الذي نفوه. 

فلا يجوز لهم أن يقولوا: إن هذا اللفظ مصروف عن الاحتمال المرجوح إلى الاحتمال الرابح؛ لأن الاحتمال الراجخ هو الوقوف عند 
النضِّء والإيمان بما فيه من إثبات أو نفي ورد متشاببه إلى محكه: يما هو مذهب السلفء وهو الإلزم والأقوم والأسم -والله أعلم. 


١‏ انظر مباحث في علوم القرآن ص ١9 ١99‏ وراجع تفسير القاسعي للآية السابعة. 
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مدخل 

المبحث الحادي والعشرون: الحروف المقطعة في فواتح السور 

افتتح لله تسعًا وعشرين سورة من ابه العزيز بحروف حائية مقَطعة» بلغت في مجموعها أربعة عشر حرفا -نصف حروف الحجاء- جمعها 
بعضهم في قوله: "نص حكيم قاطع له سر 

ومن هذا السور ما افتتحت بحرف واحدء ومنها ما افتتح بحرفين أو بثلاثة» أو بأربعة» أو عفسة. 

فا افتتتح حرف واحد ثلاث سور شي: سورة "ق"» وسورة 'القلي"ء وسورة "ص ". 

وما افتتح حرفين أسع سور هي: طه؛ والفل» ويسء وغافر» وفصلت» والزخحرفء والدخان» والجاثية» وال حتاف 

وما افتتح بغلاث حروف ثلاث عشرة سورة هي: البقرة» وال عمران» ويوفس» وهود» ويوسف» وإبراهيم» واخجر» والشعراء» والقتصص» 
والعنكبوت» والروم» ولقمان» والسجدة. 

وما افتتح بأربعة حروف سورتان هما: الأعرافء والرعد. 

وما افتتح يعنفسة حروف سورتان هما: ع يم والشورى. 

وفواتح السور هذه من المتشابه الذي اختلف العلماء في تأويله» فكانوا منه على مذهبين: 

الأول: مذهب التفويض» وأصعاب هذا المذهب آثروا السلامة» وتركوا اللحوضّ في تأويلها قرَقَا١‏ من أن يقولوا في كاب الله برأي لا 
يستند إلى دليل ظاهر» فيعرضوا أنفسهم إلى غضب الله تعالى» وعذابه في الدنيا والآخرة. 

والقول على الله بغير علم موا واكام وأعطهها خرن كا سر حف ذلك اكات القراجة وال أعاديك البرية 

١‏ الفرق: بفتح الفاء والراء معناه: اتلموف. 

"قال هؤلاء المفوضون: إن حروف الحجاء في أوائل السور من اللمتشابه الذي استأثر الله بعلمه» وهو سر الله في القرآن» فنحن نؤمن 
بظاهرهاء وتكل العلم فيا إلى الله تعالى. 

وفائدة ذكوها طلب الإيمان بهاء 

قال أبو بكر الصديق -رضي لله عنه: في كل تتاب سر, وسر الله في القرآن أوائل السور. 

وقال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه: إن لكل كاب صفوة, وصفوة هذا الاب حروف اليجي. 

واعترض عل هذا القول بأنه لا يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا يعلمون, وأجيب عنه بأنه يجوز أن يكلف الله عباده بما لا يعمل 
معناه» ع امار فإنه ما لا 0 معناه» والحكمّة فيه هو كال الانقياد والطاعة» فكذلك هذه الحروف» ويجب الإيمان بباء ولا 
يلزم البحث عنبها"٠.‏ 
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الثانى: مذهب التأويل: 

5 هذا المذهب قد اختلفوا في تأويل هذه الحروف اختلافًا كثيرًا. 

-١‏ فنهم من قال: إنها أسماء السور» وهو قول الكثير من المفسرين. 

واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن أب هريرة -رضي الله عنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- كان يقرأ في صلاة الصبح يو 
المعة: ألم السجدة» وهل أن على الإنسان". 


وهذا القول في نظري ليس بشي ع؟ لأن السور التي افتتحها الله مبذه الحرودف لما أسعاء ا قل اشتبر ت بباء» وتيرّت مها عن غيرها» 
و تيز ببذه الحروف. 

فإذا قلت: هذه السورة "أل, لم تعرف ببذه الحروف على التحديد إِلّا إذا قلت: "ألم البقرة" "ألم آل عمران" "ألم لقمان" "ألم السجدة" 
وهكذا. 


2 ن‎ ١ انظر تفسير الحازن ج‎ ١ 

فكيف تكون بمفردها أسماء للسور؟ 

وأيضًا: هذه الحروف جزء من السورة» ولا يكون الاسم ءا ضٍ المسمى. 

والحديث المذكور ليس فيه ما يدل على ذلك» بدليل أن الراوي عَءَّفَ السورة باسمها الذي اشتبرت به» ولم يكتف تعريفها بالحروف 
المقطّعة» تما يدل على صحة ما ذكرته -والله أعلم بالصواب. 

؟- ومنهم من قال: إنها أسماء لله تعالى, وقد مت نه القول لابن قبائن درط العتي 4 

وهذا القول لشي ادال ماتةا وشو دنا إلى القول بأن هذه الحروف من المتشابه الذي استأثر الله بعلبه. 

فإن صم القول عن ابن عباس, فراده تفويض علمها إلى الله تعالى؛ لأن أسماء الله ل ان بالنصوص الصريحة. 

- وقريب مته ما تُسبّ إلى ابن عباس أُيضا, من أن كل حرف من هذه الحروف دالّ على اسم من أسماء الله تعالى, وصفة من صفاته. 
قال الرازي؟: "قال ابن عباس -رضي لله عنهما في [ال4] : الألف إشارة إلى أنه تعالى: أحد» أول» آخحرء أزلي» أبدي؛ واللام إشارة 
إلى أنه: لطيف» والميم إشارة إلى أنه: ملك مجيد منان. 

وقال في | كهيعص| إنه ثناء من الله تعالى على نفسه» والكاف يدل على كونه كفي والحاء يدل على كونه كاك والعين يدل على 
العالم» والصاد يدل على الصادق. 

وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكاف على الكبير والكريم» والياء على أنه يجير» والعين على العزيز والعدل. 

١‏ انظر جامع البيان للطبري ج ١‏ ص/اه. 

التفسير الكبير ج؟ ص5. 

والقرق ين .هذين الوتجهين أنه فق الأول خصص كل واحد من هذه الحروف باسم معين» وفي الثاني ليس كذلك". 

قال السيوطي ١‏ بعد أن نقل هذا القول: "والاكتفاء ببعض الكلمة معهود في العربية» قال الشاعر: 

قلت لها قفي فقالت قاف 

أي: وقفت٠‏ 

وقال: 7 

بالحير خير وإن شرا فا ... ولا أريد الشر إلا أن تا 

أراد: وإن شرا فشرء إلا أن ثشاء. 

وقال: ف عه ع 2 0 

ناداهم ألا أبمنوا ألا تا ... قالوا جميعا كلهم ألا فا 
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أراد: ألا تركبون» ألا فاركبوا. 

وهذا الول اختاره الزجاج» وقال: العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكامة التى هو منها" أ. ه. 

وهذا القول كسابقه غير معقول المعى» ولا أرى أن هذا قد حم عن ابن عباس» وعلى فرض صعته, فإنه عد سرًا من الأسرار التي 
أطلعه الله عليياء لا تككف الإيعان بباء. 

على أن العرب إنما إستخدمون الرمن في كلاءهم لضرورة الشعر» أو الاستظراف في الكلام, والإلغاز به, أما القرآن الكريم فهو مره عن 
هذا. 

عب أك ثم فيك ين لذ حكم بها 

والإحكام والتفصيل يناي استخدام الرموز. 

١‏ الإتقان ج؟ ص ع م. 

نسأل الله تعللى أن يعيذنا من القول في كابه بغير علم. 

4- ومنهم من قال: إن هذه الحروف أقسام أقسم اللفدعياة" ننه اخ بين لان “عافن ااه 

والمعروف أن القّسم له صيغ» ليست هذه الحروف منباء والقرآن إِنما نزل بما هو في معهود العرب ومنطوقها يا هو معلوم. 

ه- قال السهيلي كا نقل عنه السيوطي: "لعل عدد الحروف التي في أوائل السور مع حذف المكرر للاشارة إلى مدة بقاء هذه الأمة. 
وهو قول ساقط بإجماع الحققين. 

قال ابن جر: هذا باطل لا يعتَمَدَ عليه» فقد ثبت عن ابن عباس -رضي الله عنه- الزجر عن عد "أبي جاد". أ. هاء 

وهي: 'أبجد هوز حطي كامن سعفص قرشت تخذ ضظغ". 

وقال ابن كثير: "وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه إستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعى ما 
ليس له» وطار في غير مطاره» وقد ورد في ذلك حديث ضعيف» وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من السك به على صمته. 
وهو ما رواه أحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي» حَدَئْني الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس, عن جابر بن عبد الله بن وتاب 
قال: "مي أبو ياسر بن أخطب في رجال من يبود برسول الله -صل الله عليه وسلم» وهو يتلو فاتحة سورة البقرة: [الم» ذَلكَ الْكّابٌ لا 
فأتى أخاه حبي بن أخطب في رجال من الههود» فقال: تعلمون -والله- لقد سمعت ممدًا يتلو فيما أنزل الله عليه: [الم» ذَلك الاب لا 
ريب فيه| . 

١‏ انظر الإتقان ج" ص هه 7؟. 

فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم» قال: فشى حي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل» فقالوا: يا 
مد أل يذكر أنك نعلو فيما أنزل الله عليك [الم ذَلكَ الَْابُ] . 

فقا رسول الله صل الله عليه وسل: بل» فقالوا: جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال: نعم» فقالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما 
نعلمه بينَ لنبي منبم ما مدة ملكه؛ وما أجل أمته غيرك, فقام حبي بن أخطبء وأقبل على من كان معهء فقال لمم الألف واحدةء 
واللام ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون في دين نبيء إثما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سئة؟ 
ثم أقبل على رسول الله -صلى الله عليه وسلء فقال: يا حمدء هل مع هذا غيره؟ فقال: نعم» قال: ما ذاك؟ قال: المص»ء قال: هذه 
قل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد سبعون» فهذه إحدى وثلاثون ومائة سنة» هل مع هذا يا ممد 
غيره؟ قال: نعم» قال: ما ذاك؟ قال: الر» قال: هذا أثقل وأطولء» الألف واحدةء واللام ثلاثون» والراء مائنان, فهذه إحدى وثلاثون 
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ومائنا سنة» فهل مع هذا يا تمد غيره؟ قال: نعمء قال: ماذا؟» قال: المر» قال: فهذه أثمّل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
والميم أربعون» والراء مائخان» فهذه إحدى وسبعون ومائتان. 

ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا عمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيراء ثم قال: قوموا عنهء ثم قال أبو ياسر لأخيه حبي بن 
حلي وان جه مع ا الأحجان: ما يدريك؟ لعله قد جمع هذا لمحمد كله: إحدى وسبعون» واحدى وثلاثون ومائة» واحدى وثلاثون 
ومائتان» واحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعمائة وأربع دين فقالوات لقك أقبابهطلينا أمره: 

فيزعمون ان هؤلاء الايات نزلات فيهم: 
مْوَي َك الب بيات كات نأ 


يع ع ال إل عل تير -. .“غير 


م الكابد وأعر متَقايات | باد 


فهذا مداره على مد بن السائب الكلبى» وهو ممن لا يِحتَحج بما انفرد به» ثم كان مقتضى هذه المسلك -إن كان صحيحًا- أن يحسب ما 
لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناها, وذلك يبلغ منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر قائم وأعظم» والله أعلل' أ 
ها. 5 

-١‏ ومنهم من قال: إن هذه الحروف أدوات تنبيه على غير ما آلف العرب مثل "ألا» وأماء والحاء من هذا وهؤلاء". 

وقد جاءت على هذا التحو مبالغة 2 جلب الانتباه» وقرع الأسماعء ولمذا كان اله -صلى الله عليه وسلم- 7 مها صوته » وقد كان 


المشركون إذا رأوا النني -صل الله عليه وسلل- لق ان قر للفو اسه وا ذا من حوله» فإذا ما قرأ -صل الله عليه وسلم هذه 
الحروف بصوته الندي» أ علهم جلال قراءته كل مأعذة فألقوا إليه أسماعهم إصغاءً للا يقول» فإذا مهم إسمعون ما قد فروا منه» 
وينصتون إلى ما قد لعُوا فيه» ويدركون من سماع القرآن ما يريده الله منبم. 

وقد ضعف ابن كثير في تفسيره7 هذا الرأي بقوله: "لو أنه كان كذلك لكان ذلك في جميع الكوره وا كن كثللك اا لاقن 
الابتداء بها في أوائل الكلام معهم ) سواء كان افتتاح سوره ة أوغير ذلك ثم إن هذه السور والتي تليها أعني: البقرة وَأ عمران, مدنيتان 
ليستا خطابًا للمشركين» فانتقض ما ذكروه هذه الوجوه". 

وما قاله ابن كثير - رحمه أ ليس بلازم؛ لأن هذه الفواتح جادت كنيد فل أصرك العمقيدة» وما سواها داخل فيها» فإذا اسوعوا إلى 
هذه الأصول التي كانوا يفرون من سماعها وتدبروهاء وفهموا محتواهاء فهموا ما هو داخل فيهاء ومندرج تحتبا. 

ولهذا نجد هذه الفواتح قل وليها الحديث عن نزول القران» وني الونك عنهم » والحديث عن التوحيد وقواعده» وعن الرسول -صلى الله 
عليه ساف ا وعن الإيمان والمؤمنين» وعن البعث والوعد والوعيد. 


؟ج| صوه. 
3 ملس سس 


الى ذَلِكَ الاب لا ريب فيد هدى لمتقين| .١‏ 

نَدُلا د إلا هو الحي اليو ] . 
المص» كبُ أنزلَ إِلكَ لا يكن في صَدْوكَ سج مله 
الى 2 النّاس أَنْ يركوا 9 يووا امنا 00007 
ل وَالقرآن الحكيم» إنك كن المرسلن] 8. 

قم ترك نالك كه رئة من 3 

ق وَالقرآن المجيد» بل عبوا أن جَاءهم منذر مهم فَقَالَ الْكَافرونَ هذا عَيْء عيب» أَئذَا مننا ون رابا ذَللكَ رجع بعيد» » قد علمنا ما 


3 
هه ! 


|للنه 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
إق 
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المبحث الحادي والعشرون: الحروف المقطعة في فواتح السور 


تَفْصَ الْأَرْض مِنْهمْ وعنْدَنَا بكب حَفيظ] /. 

فهذه الفوات إِنما جاءت في أوائل هذه السور للتنبيه على الأصول الاعتقادية - قلناء 

ولهذا جاءت على غير ما ألّف العرب» لتكون أجلب لانتباههم, وأقرع لآذانهم وقلوبهم. 

وقوله: إن سورت البقرة وآل عمران ليستا خطابا للمشركين؛ لأنهما مدنيتان -غير مسل» فالمشركون كانوا في مك والمدينة» وني غيرهما 
من البلاد والبوادي» واللخطاب عام للمشركين وغيرهم من أهل الريب والزيغ والضلال. 

/- ومنهم من يقول: إنها حروف تحدى لله بها العرب» وهذا التحدي يظهر من وجهين: 

الأول: أن عمدًا -صل الله عليه وسل- أي لا يقرأ ولا يكتب» وقد جرت العادة أنه لا ينطق بمثل هذه الحروف مقطعة هكذا إلا مَنْ 
كان يقرأ ويكتب» فدل هذا على أنه -صلى الله عليه وسل- الى القراد روا داضمك تحور وتراء: #اللقاء. 

والثاني: أن القرآن الكريم ا اا الحروف الحجائية التي يتك ها فريك فلو كان قل عله ل تمل الله عليه وسل- من بشرء 
كا يقولون» فلم عجزوا عن الإتيان بسورة من مثله» وهم أفصح العرب» وأقدر الناس على الكلام والبيان» فكأن هذه الحروف تتحداهم 
باسلوب لا عهد لهم بمثله. 


إن هذا القران ولف من جنس هذه الحروفء فأتوا بشيء من مثله إن استطعتم ) فإن م تفعلوا -وان تفعلوا- فامنوا بأنه من عند 
الم 0 لأنفسك وقاية من عذاب الله بالفرار من الكفر والإلحاد. 

وقد رجح ابن كثير هذا القول» وارتضاه لما على من أن كل سورة افنتتحت ببذه الحروف قد انتصر فيبا القرآن, وجاء فيها بيان عازه 
يا 3 ١‏ 

وهذا القول هو الراجح حمًا إن شاء الله تعالى. 

والأرخ منه القول بأنها أدوات منبيه. جاءت عل غير ما لف العرب للحكة التي سبق ذكرهاء فهذا القول أجدر بالقبول من الذي 
قبله؛ لأن هذه الفوائتح جاءت للتنبيه على ما يلييا من الأصول العامة التي تقَدم ذكرهاء بخلاف القول السابق الذي ارتضاه ابن كثيرء 
لأن سورة العدكبوت افتتحت بثلائة حروف مقّطعة ولم يعقبها الانتصار للقرآن» وإئما جاء بعدها حديث عن الإيمان والمؤمنين» والوعد 
والوعيد» وغير ذلك. 

وبعد. فإن هذا القول» وإن كان هو الراح عندي؛ فإنما يكون ذلك كذلك إن أقمت نفسي في جملة المؤولين» أو افترضت أن سائلا 
سألني أن أرح قولا من أقوالهم. 

آم إن خليت ونفسي ) وخيرت بين المذهبين: مذهب التفويض» ومذهب التأويل» فأنا على الذوك منهما إن شاء الله تعالى» والله حسبي 
وهو نعم الوكل٠‏ 
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١‏ تعريف العام واتلخاص 

المبحث الثاني والعشرون: العام واتخاص 

تعريف العام واتلخاص 

المبحث الثاني والعشرون: العام واتخاص 

في الشريعة الغراء أحكام تعم جميع المكلفين بلا استثناء» وأحكام تخص فريمًا دون فريق. 

وأحيانًا بقع التشابه بين ما هو عام» وما هو خاص» فينشاً عن ذلك اللحلاف بين الفقهاء» ولكن غالبا ما يكون هذا اللحلااف فيا أو 
لفظياء إذ كثيرا ما تكون القرائن على التخصيص و«التعميم ظاهرة جلية» لا يتأنى معها خلاف. 

ومعرفة الخاص والعام ضرورية لأهل الاجتباد والفتوى؛ لأن القطع بصحة الأحكام متوقف عليها. 

وفيما بلي بيان الفرق بين العام والخاص» وأنواع كل منبماء وما يتعأق بهما من الأحكام. 

قال الرازي في "المحصول"١:‏ "العام هو اللفظ المستغرق بميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. 

كقولنا: "الرجال", فإن مستغرق جميع ما يصلح له. 

ولا يدخل عليه النكرات» كقوهم: "رجل"؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنياء ولا إستغرقهم. 

ولا التثنية» ولا اجمع؛ لآن لفل "رجتلان" و"رجال" يصلحان لكل 'اثنينء وثلاثةه ولا يفيدان الاستغزاق: 

ولا ألفاظ العدد كقولنا: "خمسة"؛ لأنه صالح لكل خمسة ولا إستغرقه. 

وقولنا: "احسب وضع واحد" احتراز عن اللفظط المشترك» أو الذي إه حقيقة» ومجاز» فإن كمومه لا يقتضي َك ييتناول مفهوميه ا 
١‏ الجزء الأول القسم الثاني ص1 هء 014. 

وقيل في حده أيضًا: إنه اللفظة الدالة على شيئين فصاعدًاء من غير حصر". 

وانخاص: ما يقابل العام» فهو الذي لا إستغرق الصاح له من غير حصر. 

والتخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. 

وقال الرازي: حد التخصيص: إخراج بعض ما تناوله االخطاب عنه١.‏ 

"والعموم كا يفهم من التعريف: من عوارض الألفاظ من جهة وضعها للدلالة على المعاني» فالعام كا عرفت هو: اللفظ الموضوع 
لاستغراق أفراد ما يصلح له. 

فلا يوصف بالعموم الأفعال ولا المعاني» فلا يقال: عطاء فلان عام؛ لأن عطاءه زيدًا متميز عن عطائه عمراً من حيث إنه فعل» فليس 
في الوجود معنى واحد مشترك بين الموجودات» وان كانت حقيقته في العقل واحدة. 

وببذا يظهر معنى قولنا: إن العموم من عوارض الألفاظ من جهة الدلالة على المعاني» فلا توصف به المعاني ولا الأفعال"7. 

وفيما يل نمكم أولا عما يتعلق بالعموم من المسائل» ثم نتبعه بذكر االخصوص ومسائله. 

١‏ انظر المحصول الجزء الأول القسم الثالث ص /ا. 

انتبى بتصرف إسير من كاب "أصول الفقه" للشيخ مد االحضري ص 1417. 


صيغ العموم 
صخ العموم: 
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لخبلت لان ل عوج ابره ىا زلكة موده رفوه إدغاف #كون طم ا 

فذهب أكثرهم إلى أن هناك صيغا وضِعت في اللغة للدلالة حقيقة على العموم» وتستعمل مجارًا فيما عداه. 

وفيما بلي ذكر أهم هذه الصيغ إحمالاء لأن محل التوسع في شرحها وتليلها كتب أصول الفقه. 

0 كا في قرله تعالى: إوَالمطَلقَات يرصن بأنفسين ثلاث قروو]| .١‏ 

أوالوالدات يِرضِعنَ أولادهن حولي كاملين! *. 

إقد افلح المؤمنون] ". 

إوا انه حب الحرتك! 4. 

والدليل على إفادته العموم: إجماع الصحابة» فقد فهم أبو بكر -رضي الله عنه- مثا العموم من قوله اب ادع رم 'الأعة من 
قرش" ه وهو جمع حل بأل» وتمسك بذلك في مقام الجاج» حين قال الأنصار: منا أمير ومتكم أميره ولم يتكر عليه أحد ذلك؛ فكان 


0 المعروف بالإضافة: مثل قوله تعالى: 

حل من أموالهم صدَقَة ورم وتذكهم | *. 

ومثل قوله تعالى: اوضي الله لله في أولاد | /ا. 

والذي يدل على العموم فيه صحة الاستثناء منه» كا في قوله تعالى: [إِنْ عبادي ليس لَك علبيم سلما 
فالاستثناء أمارة العموم كا يقولون. 


١‏ البقرة: /؟؟. 
* البقرة: 8# 8, 


٠.١ المؤمنون:‎ ” 

+ ال عمران: 4" .١‏ 

ه حديث "الأئّة من قرش" اخرجه أحمد في مسنده "/ 21179 188ء 4/ 2"1. 
5 التوبة: #١٠ل.‏ 

/ا النساء: .١١‏ 

8 أخير: 1 

"ما اجمع لمك فقد اختلف العلماء 2 عمومه» فذهب قوم إلى عمومه بدليل قوله تعالى: 


م همق سَ 


إلو كان فييما الة إلا ال انيديا .١‏ 

فالمة جمع 19 وهو عام بدليل الاستثناء منه» والاستثناء آية العموم كا ذكرناء 

وهب آنروة إلى أن اجمع المتكر لا يعد سامة عاما. وأنه لا استثناء في الآية الكريمة السابقة؛ لأن إلا بمعنى غير» صفة لما قبلهاء ولا 
يصح أن تكون للاستثناء والّا وجب نصب ما بعدها؟ لأن الكلام تام موجب» ولفظ الحلالة رفوع بالا خلااف» فالحق ما ذهب إليه 

2 العاماء من أن امع المتكر لا يفيد العموم"”. 

#- المفرد امحل بأل المستغرقة جنس: 

مثل قوله تعالى: |والسارق. والسارقة اموا ليما م 

لزاني وَالزاني َاجِلِدوا 1 واحد نما ماثة جلدة]| ؛ . 

إِنَا حَلَقَا الْإنْسَانَ من نطفة أَمْمّاحٍ| ه 


وعلكية ل" لمستخرقة شين أن يصح حلول "كل" محلهاء وأن يصح الاستثناء من مدخوها» وهو ذليل عل أنها مفيدة للعموم. 


سلطان إلا من اتبعك من الْعَاوينَ! م 


إ 
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كقوله تعالى: إوَالْعَصَرِء إنَّ الإنْمَانَ لني خسْرِء إلا الِينَ آمنوا وَعَملُوا الصاحات وتواصوا بِالحق وتواصوا بالصبير] . 

0 الأنياء‎ ١ 

؟ انطن "أسول الفقه" كمد رك يا ابره 

" المائدة: ارم. ١‏ 

ء النور: 9 

ه الإنسان: ؟. 

فلفظ الإنسان عام» بدليل الاستثناء منه» وصحة حلول "كل" محل أداة التعريف. 

والمعنى: إن كل إنسان في خسرء إِلّا الذين آمنوا. 

هوكذلك قوله -جل شأنه- في الآيتين السابقتين: | والسارق والسارقة] , |الزانية والزاني] . 

والمعنى: كل من سرق فاقطعوا يده» وكل من زف فاجلدوه. 

4- الذكرة الواقعة في سياق النفى: 

مثل قوله -عليه الصلاة والسلام: "لا وصية لوارث" ١‏ فوصية تكرة» وقعت بعد لا النافية فأفادت العموم. 

والدليل على العموم هنا إجماع العلماء على أن لا إله إلا الله كلمة توحيدء من نطق بها كان موْمنًا موحداء والتوحيد بإثبات الواحد الحق 
لا يكون صحيحً إِلّا إذا كان صدر الكلام "لا إله' نف لكل معبود بحتق» وهذا هو معنى العموم؛ فتكون الكرة في موضع النفي للعموم. 
قذاالكرة الؤافيةاى سياف الذي 

كقوله تعالى: إفلا تقل لما أَفْ] *. 

وقوله تعالى: إفلا رقتٌ ولا فسوق ولا جِدَالَ في الحج| م. 

فوع جاء بضيفة فيز النبالغة ى التسديره 


١‏ مره 0 2 ا 5» والترمذي ع في الوصايا 2 كانه 2 الوصايا "© والبيوع وغيرهم. 


* الإسراء: 8. 
" البقرة: .١91/‏ 
؛ الروم: .٠‏ 


أي: لا تبدلوا خلق الله أي تبديل. 

5- التكرة الواقعة في سياق الشرط: 

فإنها تفيد العموم إذا كان الشرط مثبًا في ابمين» مثل قول الرجل لامرأته: إذا دخلت دارًا فأنت طالقء لأنْ المين يمنع المرأة من 
دخول أي دار» وهذا هو العموم 2 جانب الشرط, فأي دار دخلته المرأة تعد تعتبر طالقًا. 

-١/‏ الكرة مطيرق اعرد عام 

مثل: والله لا أحادثت إلا رجك فاضلاء فإن رج نكرة» وقد وصِفّتَْ بصفة عامة» وهي فاضل؛ لأن الفضل لا مخنتص بواحد من 


الرجال؛ فلا يحنث بحادئة كل من اتضك: بالطل شواء كان واحدا أواافين أو أكثر: وذلك لات .ها لو قال الله "لا أحادك 
الكأارمة عدن ادف رمات أو ثلاثة لعدم العموم فيه. 

والدليل على العموم قوله تعالى: | ولعبد مؤْمن حير من مشرك وأو أَغْب| .١‏ 

هذه ابجملة وقعت تعليلًا لبي عن نكاح المشركين من قوله تعالى: إولا تدكحوا المشركينَ حت يؤُمنوا| . 

- "من" سواء كانت شرطية مثل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجرَيه| 1 

أو استفهامية مثل قوله تعالى: |مَنْ ذَا الذي يشْمَعْ عنْده إلا إذْنه| *. 
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أو موصولة مثل قوله تعالى: |ألر تر أن الله إسجد له من في السماوات ومن في الأرض] 4. 
إلا أنها إذا كانت شرطية أو استفهامية أفادت العموم قطعاء أما إذا كانت موصولة فإنها تكون للعموم تارةٌ» وللخصوص تارة» والقرائن 


مثل قوله تعالى: [ومهم مَنْ يسسَمِعٌ ِلك حي إِذّا حرَجُوا من عندك الوا لذِينَ أَوثوا العلر مَاذَا قال آنه 
فإن المراد يمن في الآية بعض مخصوص من المنافقين» كا يفهم من السياق. 

- لفظ "كل" وما في معناه جميع وأجمع» وقامةة وقاظية ودار ان إلى اري 

فإن هذه الألفاظ لا يراد بها إلا العموم قطعاء 

ع 5000 

اوكل إنسان الزمناه طائره ف عنقه | ,. 

إمن كان يريد العزة فيه العرة بميعًا] . 


4 
ع ع 


مسد ردير سوه جو سير 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون! 4. 
ده 0 0 ا م ل فم ب 2 
إوقال نو رت لا تذر على الارضٍ من الكافرين ديارا| هم 


١‏ خمد: كاله 

* الإسراء: 1. 

فاطر: له 

غ اخجر: , 

ك نوح: ار 

يم دلالة العام 

دلالة العام: 

اختلف العلماء في دلالة العام الذي لم يخصص بقريئة» هل هي ظنية أم قطعية. 

فذهب فريق من العلماء ومنهم الشافعية إلى أن دلالة العام الذي لم يخصص ظنية» واستدلوا على ذلك بأن كل عام يحتمل التخصيص» 
حت قالوا: ما من عام إلا وخصصء وهذا يوكّد العام بكل وأجمع» وما إليهما من كل ما هو قاطع في العموم لإزالة احتمال التخصيص» 
والقطع لا يثبت مع الاحتمال. 

وذهب فريق من العلماء ومنهم الحنفية, إلى أن دلالة العام الذي لم يخصص قطعية؛ لأن اللفظ متى وضع لمعنى كان هذا المعنى لازما 
لهء حتى يقوم دليل 

على خلاف ذلك» وألفاظ العموم موضوعة للعموم» فيكون العموم لازما لما حتى يقوم الدليل على خلاف ذلكء كاللخاص فإن مدلوله 
ثبت به قطعا حت يقوم الدليل على صرفه عنه إلى غيره. 


3.4 أنواع العام 


أنواع العام: 
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ينقسم العام إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: ما أريد به العموم قطعاء وهو الذي صحبته قرينة تتفى احتمال تخصيصه: وتجعله باقيا على عمومه. 
قال القاضي جلال الدين البلقيني: 

ومثاله عزين إذ ما مِنْ عام إلا تيل فيه التخصيص. 

وذكر الزركشي في "البرهان' أنه كثير في القرآان» وأوازد تمئة قواد تعالى: |والله َه يكل شيءٍ عليم | . 
وقوله: ولا 0 38 أحذاا: 

وقوله: حرمت عكر متك . 

فإنه لا خصوص فيبا. 

الثاني: ما أريد به االخصوص قطعا, وهو الذي دلت قرينة على تخصيصه. 

مثل قوله تعالى: الْدِينَ َال هم الناس إِنَّ الثاس قد بمعوا لكر فَاخسَوهم]| .١‏ 

فالمراد بالناس الأولى 8 بن مسعود» والمراد بالناس الثانية أبو سفيان؟» لا العموم في كل منهما. 
١‏ آل عمران: #/ال. 

" راجع اسباب النزول في تفسير ابن كثير ج؟ ص”8١.‏ 

يدل على هذا قوله تعالى: إإِنا لكر السَيْطَان] .١‏ 

فوقعت الإشارة بقوله: إِذَلَكر | إلى واحد بعينه» واو كان المعنى به جمعًا لقال: "إنما أواكك الشيطان". 
واسنابة اللؤولك قزضة اخري خخ الحو فى ادب 

وقوله تعالى: إوللّهِ عل الس ج البيت من استطاع إليه سيلا 0 

فالناس 2 هذا النص عام رد به خصوص المكلفين؛ لأن العقل يفضي بخروج الصبيان والمحانين. 
الثالث: عام مطلق: 

وهو الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه» ولا قريئة تنفى دلالته على العموم, مثل: أكثر التصومن التي وردت فيها صيغ 
العموم مطلقّة من القرائن اللفظية أو العقلية» أو العرفية. 

.110/6 آل عمران:‎ ١ 

ال عمران: /1و. 


ه.” الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به الخصوص 

الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به الخصوص 

العام الذي أريد به الخصوص هو العام الذي صاحبته قرينة دالة على أن المراد به االخصوص لا العموم, 

كثل قوله تعالى: إتدمن كل شَيْءِ بأمي ريا| .١‏ 

فإن لفظ " كل' في الآية من ألفاظ العموم» ولكثبا لا تفيد العموم , بدليل قوله تعالى: |فأصيحوا لأبرى إلا مساك ]+ 

فدات هذه القريئة على ل الريج التي ا رسلا الله على قوم عاد قد دهت أثخاصهم دون مسا كنهم» بدليل قوله تعالى أيضًا في سورة 
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وقوله تعالى في سورة القمر: ع الئاس كأنهم م أَغَارْ حل متقّعر| .٠‏ 

ومثاله أيضًا قوله تعالى عن ملكة سباً: وأوييث من كل شي ا 

أي: من كل شيء تحتاج إليه في معاشهاء فهو عموم أريد به الحصوص لقرينة عمّلية قد صحبته. 

كا نقول: في بيتنا كل شيء؛ ووهبني الله كل شيء؛ فأنت لا تقصد كل ما في الوجودء وإنما تقصد كل شيء تحتاج إليهء فهذا هو 
المعقول من الكلام. 

ماس اطق ورائي ار سحي دا 1 ازا وعدي ا خراو وك مر في العموم حتى تقوم قرينة. 


ا لتر 0 

وكذرنا أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام» أي: 5 قَصرَ الح على بعض أفراد العام لقرينة تفيد ذلك. 
وامتصيير: قد يكون منصلا بالعام» وقد يكون متفصلا عنه. 

والمتصل خمسة أنواع: 

أحدها: الاستثناء, كقوله تعالى في سورة الل 


حي قر خم 


إمن كفر يِالنّهِ من بعد !> انه لا من أو لبه مُطمئنَ بالإيمان] 3 


فاك الأتفاء هنا خميصض العموم في الآية» وجعله مقصورا على مَنْ يكفر عن اختيار ورضاء ولولا الاستثناء لكان شاملا لكل كاف 
مختارًا وك 

وكقواه تعالى في سورة الأتفال: 

آنا الي موا ذا يتم الذينَ ا رَحمًا قلا توأوهم ا م يومئل 0 ِل مسرا لقتال أو متحيرًا إل فلة 0ظ 


ل اشم بر لاسر سا 


عضب من اللو وماواه جهنم وينّس المَصيرا .١‏ 
فإن الاستثناء في الآية الثانية اج من الوعيد العام ع القتال للخداع العدوء أو للانضمام إلى فئة مؤمنة لِيتقَوى بهم على العدو. 
الثاني: 0 فإنما 0 قيدًا حلى كقوله تعالى: إوربايكر للق في جو رك من نساتكر اللاتي دحلم 


0 النساء اشمل لد خول بان 000 ير المدخول 7 ولكنها 1 وصِفت بالدخول صارت اضر على النساء الدخول مبن٠‏ 
وقوله تعالى: ومن ل إستطع م مك 8 أن ينكح الخضات المؤْمنَات فْن ما ملكت انك ه من فاتك المؤْمنّات| 1 
فكلمة الفتيات عامة أشمل الإ وغير المؤمنات, لكنبا لما وصفت بالمؤمنات صارت مقّصورة وغل المؤمنات دون غيرهن. 


ري مو 82 وه يرس سلده 


الثالث: الشرط؛ كقوله تعالى: ولك عونا رك اواك إِنْ 2 يكن طن وأد] 4. 
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فالشرط في هذه الآية قصر استحقاق الأزواج النصف على حالة عدم الولد» ولولاه لأفاد الكلام استحقاقهم لانصف في جميع الأخراك: 
وقوله تعالى: 2 عكر إِذَا حمر اعد 2 ار إن رك حيرا الوصية والدينٍ والْأقربينَ بالمعروف حا عل مقن 8 

١‏ آية: وإحولء 

” النساء: *”, 

النساء: ه”. 

ع النساء: ”ا ١ا.‏ 


ه البقرة: م 7 

فقوله: [إِنْ ترك خيرا| أي: مالاء شرط في الوصية. 

وقوله تعالى: إوالذِينَ بون الاب بما ملكت أمانكر فكاتبوهم إن علمتم فييم خَيرًا| .١‏ 
أي: قدرة على الأداء» أو أمانة وكسبا. 

الرابع: الغاية» كقوله تعالى: إلا تو روسك حت يلم الذي عله 
فلو لم يقل عل شأنهة: احى ّ المَدي لها لكان المي عامًا في 1 0 

وقوله تعالى: إولا تخربوهن حت يطهرن| #. 

لاقني كيدل النشفن يد الكي كتواة تعال: َه عل لأس ج الييْتِ مَنِ اطع لَه سه مبيلة | 4 
فقوله: من استطاع | بدل من الناس» فيكون وجوب 0 اما الشع. 

وأما اخصص لمنفصل: فهو ما كان في موضع | آخر من آية أ وشَديك أ إبماءع أواقياس: 

فااخص بالقران: كقوك تعال: | والمطلقات ريصن بأتشنين ن قلاثة قروع| 0. 


١‏ التور: ضرت 

؟ البقرة: 5 .١‏ 

* البقرة: 571. 

آل عمران: /17و. 

ه البقرة: /؟؟. 

فهو عام في كل مطَلَفّة حاملا كانت أو غير حامل» مدخولًا بها أو غير مدخول بهاء خص بقوله تعالى: |وأولات الأمال أَجَلهِنَ أَنْ 
وبقوله: اهم الؤينات م لاشبرين ون قل أن تسر نا لخر عون نين عدر 1 

وما خص بالحديث قوله تعالى: | كتب عليك إذَاحَصَرٌ أحَدَ كر لوث إن رك جيرا اْوضية لوالدينٍ والأقريين بالمعروف] الى 

حم عا العموم الذي في الآية قوله ترا بسن اشعية بوتي قالحدريك الذي أخرجه البخاري وغيره: "لا وصية لوارث". 

وما خص بالإجماع آية المواريث: إيوصيكر اله في اللحد ل ل مان حر لقعا 

خص منها بالإجماع قارف مانع من الإرث. 

م بالقياس آبة الزنا: |الزانية والزاني َاجِدوا 1 واحد مايوه جأدة| م6 

خص منها العبد بالقياس على الأمة التي نص على تخصيصها عموم الآية في قوله تعالى: فلن نف ما عل المحصنات من الْعَذَابٍ| 
كه 

وبعد: فهذا ما أردت ذكره هنا من مسائل العموم واالخصوصء ومن أراد لتوسع فعليه بكتب أصول الفقه. 

والله من وراء القصد» وهو ولي التوفيق٠‏ 
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نا المبحث الثااك والعشرون: المطلق والمقيد 


؟ الأحزاب: وغع. 


.١8٠ البقرة:‎ “ 


ع النساء: ١١ه.‏ 
ه النور: ". 
5 النساء: ه". 


ل اللنبحة "القالنك والعشترون: المطلق والمقيك 


١‏ تعريف المطلق والمقيد 

المبحنت القالق والعشرون: المطلق والمقيد 

تعريف المطلق والمقيد 

المبحث الثالث والعشرون: المطلق والمقيد 1 7 

ترد في القرآن الكريم والسنة المطهرة نصوص مطلقّة بأوام ونواه مختلفة غير مقيدة عننة مكة أروجال كموعةه أودغارة هددة: 
زه: فى لقان وَالسنّة بض نطوصن متيذة بشيوه شع رة فى شري 15501 جلككة سارية ريمن كلا الشارع باه ويرك التميض 
عليها حيئًا؛ ليدربٌ العقول على استنباطها بالقرائن الملحوظة من سياق الكلام؛ أو من العرف اللغوي» أو العرف الشرعي» أو العرف 
العادي. 

وفي الأحكام المطلقة والمقيدَة رعاية لمصالح العباد في العاجل والآجل بوجه عام. 

هذا. والكلام في المطلق والمقيد مبسوط في كتب الأصول, نكتفى منه هنا بذك تعريف كل منهماء ونين خلاف العلماء بإيجاز في 
حمل المطلق على المقيدء وهي أهم مسألة في هذا المبحث. ْ ' 

تعريف المطاق والمقيد: 

المطلق: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد. 

أو هو كا قال الشوكاني :١‏ "ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هيء من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده". 

وقال الآمدي؟ في تعريف المطلق: "هو عبارة عن النكرة في سياق الإثبات. 

قال: فقولنا: "نكر ة", احتراز عن أسماء المعارف, وما مدلوله واحد معين, أو عام مستغرق. 


١٠١4 إرشاد الفحول‎ ١ 

" انظر الإحكام في أصول الأحكام جا ص ". 

وقولنا: "في سياق الإثبات", احتراز عن النكرة في سياق النفي» فإنها تعم جميع ما هو من جذسها, وتخرج بذلك عن التنكير إدلالة اللفظ 
على الاستغراق» وذلك كقولك في معرض الأمر: "اعتق رقبة"» أو مصدر الأ كقوله: إقتَحرير رقبّة] » أو الإخبار عن المستقبل 
كقوله: "سأعتق رقبة", ولا يتصور الإطلاق في معرض احبر المتعق بالماضي كقوله: "رأيت رجلا" ضرورة تعينه من إسناده الرؤية 
50 قلت: هو اللفظ الدال على مداول شائع في جنسه. 

فقولنا: "لفظ" كالجنس للمطلق وغيره» وقولنا: "دال" احتراز عن الألفاظ المهملة» وقولنا: "على مداول" ليعم الوجود والعدم» وقولنا: 
"شائع في جنسه" احتراز عن أمعاء الاعلام» وما مدلوله معين او مستغرق. 

قال: واما المقيد فإنه يطاق باعتبارين: 

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين» كذيد وعمروء وهذا الرجل» ونحوه. 

الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف, مدلوله المطاق بصفة زائدة عليه كقولك: دينار مصري» ودرهم مكي. 
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وهذا النوع من المقيد» وان كان مطلنًا في جنسه من حيث هو دينار مصري» ودرهم مي غير أنه اللا إلى مطلق الدينار 
والدرهم» فهو مطلق من وجه 00000 


حير حمل المطلق على المقيد 

حك حمل المطلق على المقيد: 

"المطلق ‏ والمقيك إذا :ورذاء فإما أن كو حك أحدهما مخالهًا لحم الح أو لذ بكرن 

والأول: مثل أن يقول الشارع: "آتوا الزكاة» وأعتقوا رقبة مؤمنة". 

ولا نزاع في أنه لا مل المطلق على المقيد -ههنا؛ لأنه لا تعلق بيتبما أصلًا. 

وما الثاني: فلا يخلو إما أقة 5و المسري انعد 41 أو بكرن جقالكا بنن اق انان أو مختلفان. 

أ- فإن كان السبيه واهدا: وجب حمل المطاق عل المقيق لآن اللطلق عع من ليده والآتي بالكل آت بالجزء -لا محالة, فالا 
د كون عامك بالدليلين» والآتي رداك اميد لذ يكرن عامك بالدليلين» بل يكون تاركًا لأحدهماء 

والعمل الذليليك غنة إمكان العمل مبماد اولح مق الإتيان بأحدهماء واهمال الآخر. 

ب- واختلفوا في الحكمين المتمائلين» إذا أطلق أحدهما وقيدَ الاعن وسديها عدلف: 

مثاله: تقييد الرقبة -في كفارة القتل- بالإيمان وإطلاقها في كفارة الطيان: 

فنهم من يقول: تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا -وهم الشافعية. 

ومنهم من يقول: إنه لا يجوز تقييد هذا المطلق بطريق ما البتة -وهم الحنفية" أ. ها. 

'واحتج الشافعية على ما ذهبوا إليه بأن المطلق والمقيد كالعام الذي يحتمل اللخحصوصء ولمْحمل الذي يحتمل البيان» فإذا ورد مطلق 
لوعي أن دكرن الثاني مبيًا الأول. 

ويكون كلا النصين بمنزلة نص واحدء كالنص المجمل مع النص المبين» حت لا يؤدي إلى التناقض" أ. هدلا. 

١‏ انتبى بتصرف من المحصول الجزء الأول القسم الثالث ص ١4‏ وما بعدها. 

.0/5 انظر "ميزان الأصول في نتائٌ العقول" لأبي بكر السمرقندي ج١ ص 86 ه»‎ ٠” 

وقالوا أيضا: "إن كلام الله تعالى متحد في ذاته» لا تعدو فيه» فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتتل» كان ذلك تنصيصا على 
اشتراطه في كفارة الظهار"١.‏ 

ون الإمام الرازي في "المحصول"” قول الشافعية بقوله: "لأن الشارع لو قال: أوجبت في كفارة القتل رقبة مؤمنة» وأوجبت في 
1 الظهار رقبة كيف كانت, لم يكن أحد الكلامين مناقضًا للآخر» فعلمنا أن تقييد أحدهما لا يقتضي تقييد الآخر لفظًا" أ. ه. 
وما در به من أن القران متحل 2 ذاته» فقّد فئده الرازي وغيره من علماء الأصول» وحاصل ما ذَكروه أنه لا يازم من عدم حمل 
المطلق على المقيد تناقض إذا كانت الأحكام مختلفة في أسبابها. 

فكفارة الظهار تختلف عن كفارة القتل من حيث السبب» ومن حيث الجرم» وتتابع الصيام في الظهار بخلاف الصوم في كفارة 
الهين» فليس من حَنث في بمينه كالذي ظاهر في امرأته. 

فالأول: يجوز له الحنث في ا إن حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه» ولهذا لم يشترط الشارع فنع في كفارته بالصوم. 
والثاني: اق 9 من القول 0 فشَدّدت عليه العقوبة؛ ا شبرين متتابعين» إن لم جد رقبة يعتقها. 

واو كان عدم حمل المطلق على المقيد يؤدي إلى التناقض ف فى القرآن كم زعموا, لوجب أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاصٍ ومقيد. 


51121120 ١ /ا‎ 


وأا الحنفية فقّد احتجوا على ما ذهبوا إليه بقوهم: "إن حمل المطلق عل المقيدء خلاف عزف أهل اللغة» بل في عرفهم إجراء المطلق 
على إطلاقه» والمقيد على تقييده. 

عسي ا "أعتق عبدي الأبيض" فله أن ؛ فق أن عبن عام دولا سيد بالاأيمن: 

؟ انظر الجزء الأول القسم الثالث ص9١8.‏ 

وكذا من قاله لامرأته: "إن دخلت الدار فأنت طالق"؛ ثم قال بعد ذلك: "إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق"» فدخلت راكبة أو 
ماشية يع الطلاق» ولا يتقيد المطلق بصفة الركوب. 

واذا كان عرف أهل اللسان هذا -يجب حمل كاب الله تعالى وكلام الرسول -صلى الله عليه وسل- على المتعارف؛ لأن كلام الله 
5 ا ب 0 59 

والرسول -عليه السلام- منهم, , فيكون 0 على عارفهة فى أله ولأن في هذا نسخ المطلق» لأن النسخ ليس إلا بيان انتباء 
مدة الحك. 

ون عل انعا عل القيد -وقبل ال: 7 ل ل ل 

والقياس وخبر الواحد لا يساوي الكّاب, 0 أ ها 

أقول: لكل من المذهبين السابقين وجاهته» وان كانت النفس إلى مذهب الحنفية أمرة لقوة جتهم جتهم دوالله أعل. 


؟ انظر "ميزان الأصول" لأبي بكر السمرقندي ج١‏ ص88 ه» 585. 


ه” المبحث الرابع والعشرون: اليجحمل والمبين 


١‏ تعريف امجمل والمبين 

المبحث الرابع والعشرون: المجمل والمبين 

تعريف المجمل والمبين 

2 الرابع والعشرون: المجمل والمبين 

في القرآن والسنّة نصوص لاممل إلا وجها راعدا من المذا ناوه تعوطن عمل أكتر امن :طيق, إل أن :هداك :ليلا يرح .مق 
7 ينا إسهى في عزف الأصوليين بالظاهر» كا يسَمَى الأول نص . 

وفي القران والسنّة تضوظن عناه يها تصوض أحرى »«تأزالك إبزاماء ووصصت المراد منهاء وقد سبق في تعريف الحم والمتشابه تعريف 
الإمام الرازي النصٍ والظاهر وامْجمل» والمؤول» بإيجاز. 

وهنا نين -بعون الله تعاللى- تعريف امْجمل بشيء من البٍسط, ثم نذكر أقسامهء وما يتعاّق ببذه الأقسام من المسائل الأصولية. 

تعريف المجمل واللن: 

'مجمّل في َف الفقهاء: ما أفاد شيثًا من جملة أشياء, هو متعين في نفسه» واللفظ لا يعينه"٠.‏ 
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كقوله تعالى: |أقيموا الصلاة] . 

فلفظ إأقيموا| , يفيد وجوب فعل متعين في نفسه غير متعين بحسب اللفظء لهذا احتاج إلى مبينٍ يدينه. 
'والمبين هو: ما يفرق بين الشيء وما يشاكله, فهو دلالة على المعنى المراد على سبيل البسط والتفصيل. 

ويعرفه الفقهاء بأنه الذي دلَّ على المراد بخطاب لا يستقلٌ -بنفسه- في الدلالة على المراد"”. 

فلمجمل هو الهم الذي لا يتضح المراد منه إِلّا بقرينة شرعية تزيل إبهامه وتوضح المراد منه. 

فهو كا قال السرخسبيم: "لفظ لا يفْهُم المراد منه إلا باستفسار من امْجمل, وبيان من جهته يعرف به المراد". 


.77 1١ص ق"ا‎ ١ انظر "ا محصول" ج‎ ١ 

انظر المرجع السابق ص 775. 

" أصول السرخبي ج١‏ ص158. 

ا ل ل ل ل ل 

فسبب الحفاء في المجمل لفظي لا عارضيء أي أن اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه» ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه» 
بل لاايودمن الرجوع إلى الشارع نفسه لمعرفة المراد من اللفظ". 

وفيما بلي ذكر بعض الأسباب التي يكون بها اللفظ ملا يحتاج إلى بيان من قبل الشارع الحكيم. 


.ىه" سات الإجمال 


أسباب الإجمال: 


وقد عرف الآمدي المجمل بتعريف رأي أنه الحق» فقال: "المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
إليه". 


وهو لا يبعد كثيرًا عن التعريف السابق. 
ثم ذكر بعد شرح التعريف الأحيات التي تؤدي إلى الإجمال» فقال: "وقد يكون ذلك في لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه» 
وذلك إما بين مختلفين» كالعين للذهب والعمسن: وار للفاعل والمفعول» أو ضدين كالقروء للطهر والحميض. 
وقد يكون في لفظ مركب» كقوله تعالى: | أو يعفو الذي بيده عقّدة التكاح| . 
فإن هذه مترددة بين الزوج والولي. 
وقد يكون ذلك إسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه» كقولك: كل ما عليه الفقيه فهو "ا علبه. 
فإن الضمير في "هو" متردد بين العود إلى الفقيه» والى معلوم الفقيه» والمعنى يكون متلقًاء حتى إنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه: 
فالفقيه كعلومه» وان عاد إلى معلومه» كان معناه: ففعلومه على الوجه الذي علم. 


١‏ مختار: أصله: مختير -بكسر الياء وفتحها, والأول اسم فاعل, والثاني اسم مله ولا رد ف أن المسيية أن يد باللفظ إلا ببيان. 
وقد يكون ذلك بسبب الوقفٍ والابتداء. 

كا في قوله تعالى: دما يع 0 ا الل َه والراحفونَ في الع | . 

فالواو في قوله: |والراسفونَ! مترددة بين العطف والابتداء» والمعنى يكون منتلفًاء 

وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة» وذلك كا لو كان زيد طبيبًا غير ماهر في الطبء وهو ماهر في غيره» فقلت: "زيد طبيب ماهر" 
فإن قولك: "ماهر", متردد أن يراد به كونه ماهر في الطبّء فيكون كاذباء وبين أن يراد به غيره فيكون صادقا. 

وذ وككرن الاك سي ذف اللفنظلر وق عا ونه اعد كه عد قز ردان ا تيتتهة 

وقد يكون بسبب تخصيص العموم بصور مجهولة» أو بصفة مجهولة» كقوله تعالى: 


لحرلا 511216120 


|وأحل لها وراك ذلك أن تسَغوا بأموالكر محصنين | 0 

فإن تقيبد الحل بالإحصانء مع الجهل بما هو الإحصان يوجب الإجمال فيما أحل. 
أو باستثناء مجهول كقوله: |أحلث لكر بهيمة الأنعام إلا ما يتل عَليكز] *. 

فإنه مهما كان المستئنى عملا فالمستثنى منه كذلك, وكذلك الكلام في تقييد المطلق. 
إلى ارما قاله" أ. هه 

١‏ آل عمران: /ا. 

”* النساء: ع9. 

“© المائدة: 3 1 

3 بتصرف من "الإحكام 2 أصول الأحكام" جم ص ١١‏ وما بعدهاء 


ا.هم؟ أقسام اليجما 

ينقسم المحمل إلى ثلاثة لع 7 

الأول: ما كان اللفظ فيه محتملا لمعان كثيرة, ولم يكن حمله على بعضها أَولى من الباقي. 

الثاني: ما يحَكرُ عليه بالإجمال -حال كونه مستعملًا في بعض موضوعه- فهو: كالعام المخصوص بصفة مجملت» أو استثناء مجمل» أو بدليل 
منفصل جهول. : 

مثال الصفة قوله تعالى: |وأحل لكر ما وراء َلك أن تبتغوا بأموالم ]| . 

فإنه تعاللى لو اققتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى بيان» فلما قيدّه بقوله: |مخصنين! , ولم ندر ما الإحصان, لم نعرف ما أبيح لنا١.‏ 
ومثال الاستثناء قوله تعالى: إأَحِلْت لكر بيمة الْأَنعام إلا ما يتل عَليكز] . 

ومثال الدليل المنفصل الجهول: كا إذا قال الرسول -صل الله عليه وسل- في قوله تعالى: [اقتلوا المشْركين| -المراد بعضهم لا كلهم. 
تانق “ها كك كله لاله حال كرنة مستعماة لذ ىق موطوعة: ولق ينعن #وضوعة» هو هر يان" 

أحدهما: الأسماء الشرعية. 


مثال الأول: ا إذا أمرنا الشرع بالصلاة -ونحن لا نعل انتقال هذا الاسم إلى هذه الأفعال- احتجنا فيه إلى بيان. 


والثاني: الأسماء التى دلّت الأداد على أنه لا يجوز حملها على حقائقهاء وليس بعض مجازاتها أولى من بعض - بحسب اللفظ- فلا بد من 
البيان". 1 هم" 


١‏ لأن للإحصان معان عدة» إذ يطلق على الزواج» وعلى الإعفاف» وعلى الحرية, فكان هذا اللفظ جملا يحتاج إلى بيان» لكنه مبين 


في الآية بقوله: إغير مسالخين] , فظهر أن المراد بالإحصان هو التكاح. 
؟ بتصرف من "الحصول" ج١‏ قا ص77 وما بعدها. 


:.ءة" أقسام المبين 


ويل 511216120 


المبين -,تشديد الياء وكسرها- هو كا عرفت: ما يفرق بين الشيء وما يشاكله» ويدل على المراد بخطاب لا يستقل -بنفسه- في الدلالة 
على المراد. 

وقد قسمه الإمام الرازي ١‏ إلى ثلاثة أقسام: 

الاول: بيان بالقول, وهو ظاهر. 

والثاني: بيان بالفعل» بأن يرد اللفظ في القرآن» أو في السنّة تمل إعدة معان» فيعلم من كان مع النبي تمل الله عليه وسل- أن أخد 
لمعاني هو المراد مستدلا على ذلك بفعله -صل الله عليه وسلم, ولا بعر ون الفعل بيانًا للمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة: 

أ- أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده. 

ب- أن يعل بالدليل اللفظي وهو أن يقول: هذا الفعل بيان لهذا المجمل» أو يقول أقوالا يلزم من مجموعها ذلك. 

ج- أن يعلم ذلك بالدليل العقلي» وذلك أن يذكر امجمّل وقت الحاجة إلى العمل به» ثم يفعل النبي -صلى له عليه وسل- فعلا يصلح أن 
بكرن انا نه ولا شعل شين أعير فيعٌ أن ذلك الفعل ينان للحم » وتأخير البيات عن وقك الذاعة لا حوره 

الثالث من أنواع المبين: الترك. 

قال الإمام الرازي: اعلم أن الفعل يبين الصفة» ولا يدل على وجوبهاء وترك الفعل يبين ني وجوبه» وذلك على أربعة أضرب: 
أحدها: أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة» ويمض على صلاته» فيا أن هذا التشبد ليس بشرط في صعة الصلاة» وإلّا لم تصح مع 
عدم شرط الصحة» ويدل على أنه ليس بواجب أنه -صل الله عليه وسل- لا يجوز أن يتعهد ترك الواجب. 

وثانيها: أن يسكت عن بيان حك الحادئة, فيعلَ أنه ليس فهها حكم شرعي. 

وثالثها: أن يكون ظاهر الحطاب متناولًا له ولأمته على سواء» فإذا ترك الفعل: دل على أنه كان مخصوصًا من اللخطاب» ول يلزمه ما 
زم أمته. 

.751 راجع المحصول ج١1 قم ص‎ ١ 

ورابعها: أن يتركه بعد فعله إياه, فيع أنه قد نسح عنه. 

ثم ينظر, فإن كان حك الأمة حكه فح عنهم أيضَاء وإِلّا كان حككهم بخلاف حككه -والله أعلل"1. 


ه.ءه؟ حكم المجمل 

حك المجمل: 

بق التوقت فى العمل بلمسل إلا ]ذا أوزذ .نين الفارع اما ريل ]بعال وركست امعناة: 

وقد وردت في القرآن الكريم والسنّه المطهرة ألفاظ كر اله ر عاط مقا ل تاه أخرى بيانًا وافياء 

ووردت ألفاظ أخرى جملة مبينة بعض البيان» فكانت هذه الألفاظ من قبيل المشْكّل الذي يحتاج إلى نظر وتأمل» لإزالة إشكاله 
ومعرفة المقصود منه. 

ومن النادر جذا أن تجد ألفاظًا في القرآن الكريم غير واضحة الدلالة على المعنى المراد على وجه من الوجوه المعقولة» بل ذلك مفقود فيه؛ 
لأن القرآن الكم قد نزل هداية للذلق» لها لحياة» خاء من أجل ذلك ميا في معانيه ومراميه. 

وقد أمزنا الله 0 آباته» فكان مقتضى ذلك ع أن تكون معانيه في مستوى إدرا كا على وجه مقبول شرعا وعقلة: حق الأشياء 
التي اختص الله بعلمها لم يخف الله -جل شأنه- عنا دلالتها على المعنى الذي يمكننا تصوره, على نحو يناسب عقولنا, كا تّمت الإشارة 
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5" المبحث اتلخامس والعشرون: المشترك اللفلى 
إلى ذلك عند الكلام عن تعريف الحم والمتشابه. 


تعريمه 

تعريفه 1 

الفصل اللحامس والعشرون: المشترك اللفظطى 

هناك ألفاظ لا أكثر من معنى» وأكثر من مدلول في وضع اللغة» بأن تكون قبيلة من القبائل العربية قد استعملت اللفظ في معنى غير 
الذي استعملته قبيلة أخرى» فينزل القرآن الكريم ببذه الألفاظ المشتركة بين تلك المعاني المختلفة» فيقع الإ .هام إسبب اشتراكها, ما وقع 
إسبب إجمالها. 

وهناك فرق بين المجمل والمشترك» وهناك فرق بين المشترك اللفظي والمعنوي» كا إن هناك فرقا بين العام وامجمل» واللخاص والمقيد. 
وهذه الفروق تفهم من تعريف كل واحد منها. 

وسنحاول هنا أن نجاو لك معى المشترك بصوره الختلفة, ونيين لك أسبابه» وحكّه وغير ذلك من المسائل الى نتعاق به» وذلك بإيجاز. 
تعريفه: ١‏ 

"المشترك اللفظى عند الأصوليين: لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل. 

و ايو المشترك اللفغلى: لفظط وضع معنيين أو أكثر بأوضاع متعددة) فهو إذن م يوضع جموع ما يدل عليه بوضع واحد» بل 
بأوضاع متعددة» أي: وضع لكل و من معانيه بوضع على حدة» كان يوضع لهذا المعنى, ثم يوضع هرة ثانية لاعن وهكذا. 
فن المشترك الموضوع لمعنيين فقط "القرء": فقّد وضع للطهر والحيضة. 

ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنيين» لفظ "العين"» فقد وضع عد #تبهاق» سنا :؟ القوةالناضية اروصم الأو ناموس والشلعة 
ووضع هذا اللفظ لهذه المعاني كان وضعًا متعدداء أي: وضع لكل معنى من هذه المعاني وضع على حدة. 

وكالمولى وضع للمعتق وللعتيق"٠.‏ 


١‏ "الوجيز في أصول الفقّه" د. عبد الكريم زيدان ص" م. 


5 أسباب وجوده في اللغة 

أسباب وجوده في اللغة: 

دك العلماء لوجود المشترك في اللغة أسبابًا أهمها: 

-١‏ اختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيهاء فقد تضع قبيلة لفظًا من الألفاظ لمعنى من المعاني» وتضعه قبيلة أخرى لمعنى 
آخر» وأخرى تضعه لمعنى ثالث» فيتعدّد الوضع» ويتقل إلينا اللفظ مستعملًا في هذه المعاني دون أن ينص علماء اللغة على تعدد الوضع 
أو الواضع. 

-١‏ قد يوضع اللفظ لمعنى» ثم يستعمّل في غيره مجاراء ثم يشتبر استعمال الجازي» حت شَْى أنه معنى مجازي للفظء فينْمّل إلينا على أنه 
موضوع للمعنيين الحقيقي واجازي. 

#- أن يكون اللفظ موضوعًا لمعنى مشترك بين المعنيين» فيصح إطلاق اللفظ على كليهماء ثم يغفل الناس عن هذا المعنى المشترك الذي 
دعا إلى سحة إطلاق اللفظ على كلا المعنيين» فيظنون أن اللفظ من قبيل المشترك اللفظي. 
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كلفظ القرء, فإنه في اللغة يطلق على كل زمان اعتمد فيه أمى معين» فيقّال للحمى قرء» أي: زمان دوري معتاد تكون فيه, وللمرأة 
قرء» اي: وقت دروي 2 حعن 1 ووقت دوري آخر تطهر فيه. 
رح لفظط وضع لمعنى الضم» د إطلاقه على العقّد ذاته؟؛ لأنه فيه صم اللفظين: الإجاب والقبول. 


وص إطلاقه على الوطء أيضًا: ولكن اشر رَ إطلاقه على العقدء فظن البعض أنه حقيقة فيه مجاز في غيره» وظنّ البعض ال 


4 أن بكرن اللفظ موضوعًا لمعنى في اللغة» ثم يوضع في الاصطلاح لمعنى آخر. 
كلفظ "الصلاة": وضع لغة للدعاء» ثم وضع في اصطلاح الشرع للعبادة المعروفة. 


#.5” حكمه 

' 1 

إذا رمق اللكاب أو السنة لفط مقترك: ينظ فياه وإذاذ كان مدت ركا بن سين أعدها افر + والاكر شرع وني تخيلة عل الى 
الشرعي؛ لأنه المقصود بالحك. 


وإن كان مشتركا بين معنيين أو أكثر لغة» وجب مله على معنى واحد منب. بدليل يدل على هذا الجل. 

في قوله تعالى -مثلا: |الطلاق مَمَّنَانَ] ٠‏ 

عمل على معناه الشرعي» وهو حمل العصمة الزوجية» ولا تمل غل معناه اللغوي الذي هو حل القيد مطلقًا. 

وقوله تعالى: |أقيموا الصالاة| . 

مَل على الصلاة بمعناها الشرعيء وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبيره لتم بالتسليم» ولا تمل على 
معناها اللغوي» وهو الدعاء. 

والسبب في حمل المشترك على معناه الاصطلاحي لا اللغوي» هو أَنَّ الشارع لما تقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي 
الشرعي الذي استعمله فيه, كان اللفظ في عزف الشارع متعين الدلالة على ما وضعه الشارع له» فيجب المصير إليه. 

وقوله تعالى: |والمطلقَات يتربصن بأنفسين كلاه قروي| .١‏ 

ع لفط "الل راع ا لعي اقرف لذ .)انمق أن كز لذن لقو رذ انه عرقت ار نواه الور 

وعلى المجتبد أن يبذل جهده لمعرفة المراد منه. ْ 

وهذا أعتلف الفتهاء:ق المراد متدغل متاعيين» واه كل قزيق ببأدلة عتساوية» كا لقول ان رقداق "داية اخعد" هد كمه عل 
هذه المسألت» وكل فريق أخذ بما ترح عنده بالأدلة التي رآها أقوى من غيرها. 


عو ةلك ما نط الكلالة' الذي ورد في قوله تعالى: 

وان كن رخل.يورث: كلاله أو امرأة وله أخ ا َكل واحد يما الجدس زاك 
فإن لهذا اللفظ معان, أشبرها معنيان: 

الأوك ف القزاية الى لسن فنا ليت و النكولا بوه 

لثاني: وهو قول ابن الأعرابي: إتها بنو العم الأباعد. 

الأول هو قول اجمهور". 

فعلى الجتهد أن ينبي المعنى المراد من كلمة "كلالة' بالرجوع إلى القرائن ونصوص المواريث. 


.ا١” النساء:‎ ١ 
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مدخل 

المبحث السادس والعشرون: النسخ في القران والسئة 

قضية انسح في القرآن والسئة قضية شاتئكة يحتاج البت فيها إلى جهود مكثقّة من قبل الباحثين في التشريع الإسلامي؛ لدرء اللخلاف 
حوله بين القدامى والمعاصرين» وتقريب وجهات النظر بين القائلين به والمنكرين له. 

وهذا وذاك له يتأ إلا بعل تحريبر موطن التزاع» ووضع فول التشريع العامة 2 وضعها الصحيح» وتقرير المسائل اخلافية على إساط 
البحث والنظر وفق الأدلة التي لا يتطرق إليها الاحتمال. 

وكان شيوخنا يقولون: إن تحرير موطن النزاع يسم كثيرًا من المواقف الخلافية» ويوفر على انحو ويد كيرا في القيل والقال. 
ووضع ا التشريع العامة 2 موضعها الصحيح يمكن الباحثين من القياس الصحيح» ويجعلهم قادرين حول الله وقوته- على وضع 
كل فرع تحت أصلهء وبذلك لا يكون هناك خلط ولا تخبط. 

وتقرير لمان 2 وفق الأدلة التى لا يتطرق إليها الاحتمال -يطرد التردد ويوجب الإقناع» فلا يكون هناك إشكال حيث لا 
وإذا قالوا: كل م 08 إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. 

ولا تظنن 9 القارئ الكريم- أني سأفض النزاع وأحسم االحلاف بين القائلين الس والمكرين له» وأدلي في هذه القضية بحك لا راد 


3 


له ولا معقّبُ ب عليه؛ فذاك أمى بعيد المنال عني وعن أمثالي ممن قل علمهم وقصرت همهم؛ ولكني سأدلي بدلوي, فها رج به الدلو من 
ماء تفذه, وَاظَلبيُ من الله المزيد اوقل رب ردني علا . 

وسأعر ض في هذه الصفحات بالبحث والدراسة لمفهومه في اللغة والشرع» 

تكطوة في الطريق إلى تحرير موطن النزاع» وأتكار عن حكمه ودليل وقوعه عند القائلين به» وأذكر أنواعه بشيء من التفصيل» إلى آخر 
ما يتعلق به من المسائل» وأحاول جهدي أن أُتحرى الدقة والأمانة في تحرير المسائل ونسبة الأقوال لقائليياء والفصل بين القائلين بالنسخ 
والمنكرين له, على ضوء ما قال هؤلاء وهؤلاء في تفسير الآيات التي بدا لكثير من الباحثين أنها منسوخة. 

والحق أننا لو عرفنا تعريف النَّسْخْ عند المتقدمين وعند المتأخرين لاستطعنا أن نعتبر اللحلاف في هذه القضية لفظياء نشأ من توسعة 
دتري عند المتقدمين وسيتهااعنه امنأ عرق ونوهذا كان تخرير سرامن اللزاة زور ذاى أي قضية تراه اليث افيا 

ولقد قرأت في موضوع النسخ كثيرًا من الكتب التي ألنها كار العلياءمق. القداى وامعاضريق» ووقنك عل وجيات النظر اخدافة 
وخربدت برأئ يمع بين ما رآه هؤلاء وهؤلاء في هذه القضية الشائكة» ولكني لا أصرح به الآن» وسوف يعلمه القارئ من خلال 
القرضن. فى هد الككاين نإف ققاة العال: 


مفهوم النسخ في اللغة 
مفهوم النّسَخْ في اللغة: 
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يذكر اللغويون لمادة الننسخ عدة معان تدور حول: النقل والإثبات» والتبديل والتحويل» والرفع والإزالة. 

قال ابن فارس في مقاييس اللغة: "النون والسين واخاء أصل واحدء إِلّا أنه مختلف في قياسه. 

قال قوم: قياسه رفع شيء واثبات غيره مكانه. 

وقال اخرون: قياسه تحويل شيء إلى و أن ه. 

وقال ان منظور في لسان الغرب: التسخ تبديل الثيء من الشيء وهو غيره ... » والنسخ: نقل الشيء من مكان إلى مكان وهو هو. 
يقال -مثلا- نسخت الّابء أي: نقلت ما فيه مع بقائه كا هو. 

وقد سيت التفيكة سحة لأنه ينل الثبيء من غيرها إليهاء 

شال نكف الشسين' الظ , أي: أزالته, ونسخت الهك: رفعته بحك آخر. 

وقد استعمل القرآن الكريم مادة النسخ في هذه المعاني وما يمائلها. 

أما النقل والإثبات فقد جاء في قوله تعالى: هذا نا يق عل المي نا نت 
ونثبته في كاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وأما التبديل والتحويل فقد جاء في قوله تعالى: |وإدذَا دنا آية مكانَ آية اله أعلر با يل الوا نا نت مفتر بل أ كثرهم لا يعلمُونَ] 


١ 
لم كه به اس سكع‎ 


وأما الرفع والإزالة فقد جاء في قوله تعالى: إما تنسخ من يه أو نذسما نانك خبر نا أو مذيها 0 


وقرله“تعال: وما رسلا من ملك من رسول ولا نبي إِّا ذا منى ألقَى الشيطَان في أمنيته منيته فَينْسَح الله ما يلقّى السَيِطَانُ] 4. 


١‏ الجاثية: و”. 
» النحل: ١1١٠ء.‏ 
" البقرة: .٠١5‏ 
الحج: اه. 


ال واس رامع 

مفهوم النسخ في الشرع: ' ْ 

وأما مفهومه في الشرع فهو موضع خلاف بين القدامى والمحدثين» وهو الأعى الذي ع دائرة االحلاف بين المقرين به والمنكرين له من 
دريس الى سمه اسروك ماع ونام سحن عي أحرى. 

فقد فهم أحعاب الني الله عليه وسل- والتابعون من بعدهم انسح فيمأ أوسع مذعنة .ابد عورا من فهم المحدثين له. 

فقّد كانوا يرون أن النس: هو مطلق التغيير الذي يطرأ على بعض الأحكام» فيرفعها بأحكام أخرى 0 محلهاء أوبخصص الأحكام 
بعد أن كانت عامة» أو يقيدها بعد أن كانت مطلقة» فالس عندهم يشمل الرفع الكلي» والرفع الجزئي. 

وهذا المفهوم أخذ بالمعنى المشترك للفظ النْسَخْ في اللغة. 

هذا هو مفهوم النسج عند المتقدمين» أما مفهومه عند المتأخرين فهو مفهوم ضيق مقصور على الرفع والإزالة. 

فقد عدّفوا النسخ بأنه: رفع الحم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. 

فهذا التعريف قد أخرج تخصيص العام وتقييد المطلق بالاستثناء» أو بالصفة» أو بالحال» أو بالزمان» أو بالمكان, وغير ذلك من أنواع 
االخضيض. والتقييك: 

ومن هنا نعل أن الخنحابة والتابعين قل 0 وا في المنسوخ آيات كثيرة بحسب مفهومهم الواسع لمعنى السء 
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وى رةه لبر م ع 
كنتم تعملون| ١اي:‏ نتقله بعناية ودقة, 
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وأما الحدّثون فقد اقتضاهم التوسع في البحوث العلمية إلى التقسيمات والتفريعات؛ فأخرجوا من مفهوم النّسخْ بعض ما كان يشمله 
اللفظ. ىِ 

واطا ا ل وال ين 
وهذا اللخللاف بين لتقدمين ارين والذي اقتضاه ا ل ري 37 0 00 2 قررها الصحابة 0 
اصطلاحناء 0 اصطلاحنا ل قاني جلاعن 

فالحلاف إذا بين المتقدمين من الصحابة والمتأخرين من الأصوليين اصطلاحي. 


4 أدلة جواز النسخ 


أدلة جواز اللسخ؛ 

أما العقل: فلا بمنع جوازه؛ لأنه لا يترتب على وقوعه محال. 

والواقع التاريخي -أيضا- يؤكد وقوع النسخ بنوعيه: فسخ الشرائع 

السابقة بالإسلام» ونسخ الخكم في شريعة الإسلام بحم آخر متأخر عنه» والوقوع خير شاهد على الجواز. 

وقد اعتمد المجوزون له على ثلاث آيات من القرآن الكريم: 

الأولى: قوله تعالى: إما ننسخ من من يأ 0 . 


سه م ا 


الثانية: قوله تعالى: |وإذَا دلا آي مكانَ آية الله أغلر ها يزْلُ قَالوا ما أَنتَ مفتر بل أكترهم لا يلمُونَ] .٠‏ 


الثالثة: قوله تعالى: يمحوا لَه ما بيِشَاءُ نيت يت وعنده 1 الكَاب| م. 

فإذا قرأت أكثر كتب لسر وتاي لون النسحَ في آيِقٍ البقرة والنحل على نسخ الخك» ووجدت بعضهم مله على فسخ الحم 
والتلاوة» فيقسمون اسح مبذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي: أسخ الحم فقط» وأسخ الحم والتلاوة 18 وأسخ التلاوة مع بقاء الحم 
وسيأتي لهذا التمسيم وغيره تفصيل وتمثيل. 

ل ا ل ل ل 
الشرية السماوة لا تخ الأصول العامة ولا وعد لكي لني متفقة متفقة عليهاء لا تختلف فيها شريعة عن أخرى» على ما سيأتي بيانه. 
على أن المحو والإثبات في الآية قاو ك0 ما مع قابد أن م وك مأ 


.١٠١5 البقرة:‎ ١ 
التحل: أله‎ 0 


م الرعد: و”, 
من شانه ان يشت» فيد خل فيها أسخ الأحكام الحزئية 2 شريعتنا بمقتضى هذا العموم. 
لملا جعلها كثير من العلماء من ادلة الجواز. 
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ما يقع فيه الل 

اعلم أن النْسحَ لا يكون إِلّا في الأحكام الشرعية العملية الثابتة بالنصيء غير المؤقنة بوقت ولا مؤبدة نصاء وليست من القواعد الكلية» 
َلّسْحْ لا يتأن في الأحكام العقدية؛ لأنها ثابتة حك في جميع الشرائع السماوية؛ ولا في الأحكام الشرعية العملية التي لم يرد فيها نص 
من القرآن ولا من السَنَة كالأحكام التي يكون دليلها الإجماعء أو القياس. 

ولا يتأن 5 الأحكام المؤقتة بوقت؛ لأنما تنتمي بوقتها. 

ولا في الأحكام المنصوص على تأبيدهاء لأن انسح فيها يتناقض مع التأبيد» بشرط أن يكون التأبيد منصوصًا عليه. 

ولا يلحق النَسحَ القواعد الكلية التي تندرج تحتها الفروع الجزئية؛ لأن هذه القواعد مقاييس تبنى عليها الأحكام» كقوله تعالى: إلا 
54 الله نَفْسَا إل ا ا 

وقوله -صل الله عليه وسلِ: "لا ضرر ولا ضرار" 7. 

وغن قز عدا القران والسة 

فلا نسخ ذا في الأمور الاعتقادية المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

ولا نسخ في الأصول الأخلاقية؛ لأمها من الأمور المتفتٍ عليها في الشرائع السماوية. 

كقوله تعالى: إخذ الْعَفو وأمن بالعرف وَأَعْرضٌ عَنِ الجاهليت] *. 


0 0785 البقرة:‎ ١ 

راه مالك فى الموطأً. 

م الأعراف: .١99‏ 

وقوله تعالى: إن الله يم بالْعَدْلِ والإحسَان وايتَاءِ ذي الْقَرىَ وَينَْى حَنٍ الْمَحشَاء والمكر والبغي يعظك للك درون .١‏ 

وقوله تعالى: إولا تصعر خَدَلكٌ للئاسٍ ولا كش في الْأَرْض مَرَحًا| +. 

ولا فسخ في أصول العبادات والمعاملات؛ لأن الشرائع كلها لا تخلو من هذه الأصولء وهي متفقة فيها. 

قال تعالى: إسَرَحَ لَك من الدينٍ ما وصى به نوحا وَالَدِي أَوْحَينا لِك وما وصينا به إبرَاهم وموسى وعينى أَنْ أقيموا الدينَ ولا فقوا 
فيه] ". 

وقال تعالى أيضًا: إيا أَها الِينَ آمنوا كتب عليكر الصيام ييا كتب عل اللِينَ من فَبلكذ] 6. 

وقال تعالى أيضًا: [وََدَنَ في النّاسٍ بالج يأَْوكَ ِجَالَا ه. 

قال تعالى: إوَكيَينَا عم فيا أنَّ التقّس بِالتَفْسٍ وَالْمين بالْحنٍ والْأنفٌ بالْأنٍ وَالْأَدٌنَ بالْأَذّنِ والسن لسن والجروح قصاص] +. 
ولا يدخل انسح احبر الصري الذي ليس بمعنى الطلب» كالقصصء والوعد والوعيد. 

وإذا علمت أن النْسح لا يدخل إلا الأحكام الشرعية العملية غير المؤقتة بوقت ولا مؤبدة بالنص» فينبغي أن تعلم أن هذه الأحكام 
العملية منها ما ورد صريحاء كقوله: |أقيموا الصلاة] . 

ومنها ما ورد في صورة اللخبر» ومعناه الأع أو النبي» وهو كثير في اران فر ل لين امنوا كتب عليكر الصيام| أي: 
مونو اما درن 
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* لقمان: ٠.١8‏ 
* الشورى: .١‏ 
البقرة: 1/81. 


ه الحج: /الا. 
5 المائدة: مر / ا 
وقوله: إوللّهِ على الناسٍ ج البيت من استطاع إليه سيلا| أي: لتحجوا أيها الناس إن 0 إلى الحبج سبيلا. 


-ه 0 0 3 00 سم وه 


وقوله تعالى: |والنين يتوفون 0 فدرقة أرواجا 1 لأَرْوَاجِهِم متَاعا ِل الحول غير إخراج| معناه: لا تخرجوهن من مسا كنبن. 
وقوله تغالى: |الرزّاني لا يكح إِلّا رَانية أو مشر كد معناءة ل كوا الزائية أو المشركة, 
فهذه الأوامى والنواهي التى جاءت في صورة الحبر يدخلها النسخ. 


ايض أنواع النسخ 
لض الأول: ما نسخت تلاوته وبقى حكمه 
أنواع النسخ 


الأول: ما فخت تلاوته وبقى حكه 


أنواع الس 

قسم الغلباء الح كماما متعددة باعتبارات مختلفة» سنكتفي في كابنا هذا بذكر بعضها بإيجاز» فتقول: يتقسم الخ باعتبار التلاوة 
والحكم إلى ثلاثة أقسام. 

الأول: ا بخت :تلاوته .وش عيكه 

فقد روي انه كان في سورة النور آية, ثم نسخحت تلاوتها وبقي حكمها وهي: 

"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالا من الله". 

وروي أن عمر قال: "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كاب الله لكتبتها بيدي. 

وقد أكر كفين مرح العلباة :هذا الضرت لعدم فهمهم الحكة منه؛ ولضعف دليله؛ لأنه من قبيل أحاديث الآحاد التى يتطرق إليها 
الاحتمال, فيسقّط به الاستدلال. 1 

وقد بالغ الدكتور مصطفى زيد في إنكار هذا الضرب بالطعن في صحة النصوص الواردة في ذلك فقال فيما قال: 

"أما الآثار التي يحتجون له با -وهي تخصر في أيقٍ رجم الشيخ والشيخة إذا زنياء وتحريم الرضعات اننمس- فعظمها ع وي عن عمر 


وعااشة 
رضي الله عنهماء ونحن أستبعد صدور مثل هذه الآثار عنهماء بالرغم من ورودها في الكتب الصحاح؛ فإن صحة السند لا تعني في كل 
الأحوال سلامة الل 


على أنه قد ورد في الرواية من عمر قوله إشأن حد الرجم فيما زعموا: ورك ابثان: زاد حمر في المصحف لكتبتب", وهو كلام بوهم 
أنه لم ينسخ 3 إيضاء مع أنهم يقولون: إنها منسوخة اللفظ باقية الحك. 

كذلك ورد نص الآية في الروايات الت أوردته بعبارات مختلفة» فواحدة منها تذكر قيد الزنا بعد ذكر الشيخ والشيخة» وواحدة لا تذكره, 
وثالثة تذكر عبارة "نكالا من الله", ورابعة لا تذكرهاء 

وما هكذا تكون نصوص الآيات القرآنية ولو نسخ لفظها. 
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وفي بعض هذه الروايات جاءت بعض العبارات الت لا ثتفق ومكانة عمر ولا عائّشة, ما يجعلنا نطمئن إلى اختلاقها ودسبا على 
اماد ١ +١‏ 


.7/8 "النسخ في القرآن الكريم" ج١ ص‎ ١ 
الثاني: ما فسخ حكمه وبقيت تلاوته‎ 


الثاني: ما ليح حكله وبقيت تلاوته 
وهو كثير في الكّاب والسنّة, ومن أجله صَنَقتْ الكتب» ولا سها إذا أخذنا في اعتبارنا مفهومه الواسع المنسوب إلى الصحابة والتابعين. 
"وقد كو قوم هذه الضرب بدعوى َك التلاوة والحكم متلازمان» فلا يصح رفع أحدهما مع بقّاء الام ورفع الحم يجعل التلاوة 
خالية من الفائدة» فلا يبجوز. 

ا ع التلاوة» يوهم بقاء الحم فيعض المكدّف لجهل والخلط في الشريعة والأحكام. 
ورد عل جملة الشببة برد دعوى التلازم» رشطم فكها كرد خالية من الفائدة» بل معناها قائم عطَنَ العمل به دليل امن 
وفي ثبوتها تذك بنعمة الله تعالى؛ إذ كان الحم المنسوخ أشد» واختبار بالانصياع والتسلم إذا كان الحم المنسوخ أت ثم في تلاوتها 


00 1 
500 بقاء الحم وتعريض المكقّف للجهل واتدلط, فههي مردودة أن نسم لا يصار إليه لا بدليل معلوم للمكلف لمكلف, وإذا عل 
الدليل الناعز اك الما رد احتمال اخلط في الأحكام١.‏ 


,".# انظر اللالى الحسان ص”.”‎ ١ 
الثالث: فسخ الحم والتلاوة‎ 00. 


الثالث: _- 0 --0 
وقد وردت في وقوعه 0 3 الطبري وغيره, لا 1 فا لذ ويا تا سسا 


00 النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 


نسح إلى بدل, وإلى غير بدل: 
ينقسم الخ إلى بدل» وإلى غير بدل. 
امآ امي الأول: فلا خلاف فيه بين العلماء» وأمئلته كثيرة سيأتيك كثير منها إلى جانب ما قد مضى ذكره» ومعناه: أن الشارع الحكيم 
إذا نسخ حك أبدله بحم آخر أخ منهء أو أتقل منهء أو مساو لهء لحكة نعلمها أو لا نعلبها. 
أما اللسيخ إلى غير بدل, فقد وقع فيه لحلاف بين الأصوليين» فنهم من منعه» ومنهم من أجازه. 
ومن المانعين له الشافعي -رضي الله عنهء وهو أول من وضع علم الأصول على الراجح من أقوال المؤرخين. 
فقد قال في الرسالة١:‏ "وليس ِنْسَحْ فرض أَبدًا إلا نبت مكانه فرض» كا سحت قَبلَةَ بيت المقدس فأئبت مكانها الكعبة» وكل 
لوول كاب ونه مكنا 
ومن الجوّزين: الآمدي”, فهو يقرِر أن مذهب اجميع جواز نسح حك اللخطاب لا إلى بدل» خلاقًا لمن شد منهم. 
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واستدلٌ على وقوعه بأداة كثيرة» منها: 


ممم 

؟ راجع ص ١١4‏ ج" من الإحكام. 

-١‏ أسخ الااصس بتفديم الصدقة بين يدي الرسول -صلى الله عليه وسلوء فقكد قال الله دعم وجل - 42 سورة الحادلة: 

إيا أمها الذين آمنوا إِذَا َاجِيتم الرسول فَعَدَموا بن يدي حَجُوا ف صدَقَة ذلك حير لكر وأطهر] .١‏ 

ثم أسخ حكها في الآية التي بعدهاء دون أن يأتي بتكليف آخر يحل محل التكليف الأول» وذلك في قوله -جل شأنه: أسْمَعمم أن 
تعُدموا بين بدي 0 صدّقات إِذْ 1 تمعلوا وَنَابَ لَه ليك فَأَقِيمُوا الصلاةً ونوا الرَكاةَ وأطيعوا دريو له وال بير يما مون 
ا 


فقد أكثر المسلمون من سؤال النبي انه عليه وسلء وكان كل واحد منهم يريد أن يلس كزازه وناسم قعل 3ك عل مزل 
الله صل الله عليه وسلء فأراد الله عن وجل- أن يحول بينهم ويك هذه ا لناهاة يط ريق مشر فيا #اينن لنفوسهم؛ وتعليم لمم بما 
يحب له -صلى الله عليه وسل- من اتعظي والتبجيل» والأدب معه في الحديث» وخري الأقات الي بون فيا نين هم تأمرهم 
بتقديم الصدقات عند المناجاة» وكان أكثرهم لا بملك ما يتصدق به» فاعتذل أكثرهم مناجاته ع وجود الصدقة» ولزم كل واحد 
مجلسه -صل الله عليه وسل- دون أن يفكر في مز احمته والإسرار إليه كا كان يفعل من قبل» ثم نسحت هذه الفريضة من غير بدل» 
ل هذا على وقوع النسخ إلى غير بدل. 

قال سعيد عن قتادة ومقاتل . بن محبان: ببأل“النان رميول صل الله عليه وسل- حتى أحفوه بالمسألة, فقطعهم الله ببذه الآيق 
فكان الرجل منبهم إذا كانت له الحاجة إلى نهي الله -صل الله عليه وسل, فلا إستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه مدق ناكد للك 
علييم, فأنزل الله ارخصة بعد ذلك: إفَإِنْ ل تَجدُوا فَإنَ الله عفُور رَحبم] ل 

وفي رواية الطبري: "فوعظهم بهذه الآية" بدلا من قوله: "فقطعهم"7. 

"وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد, قال علي -رضي الله عنه: آية في 

ذآية ل 

اك 2 سنجلا ط. الشعبى» وانظر الطبري /؟/ .١١‏ 

كاب الله عن وجل- لم يعمل 2 قبلي» ولا ا اد بعدي» كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم» فكنت إذا ناجيت 
رسول الله -صل الله عليه وسل- تصدقت بدرهم» فنسححت ولم يعمل بها أحد قبلي, ولا يعمل بها أحد بعديء ثم تلا هذه الآية: يا 
الذِينَ آمنوا إِذَا ناجيت الرسول فَعَدموا بين يدي تجوَا كز صَدَقَةَ| الآية 

.١7؟ص انظر تفسير ابن كثير ج/‎ ١ 

1" حسم اللهلااف 

حم اللحلاف: 

إذا نظرنا إلى خلاف العلماء حول النسخ إلى غير بدل, وجدناه في الحقيقة خلافا حول مفهوم البدل نفسه» لا حول اشتراطه» فإن 
مفهوم البدل ومعناه العام إشمل أمرين: اليد إلى ما كان قبل شرع الحكم المنسوخ, وهو البراءة. الأصلية أ الأياية 

وشَلَ الحم المنسوخ إلى ح اخرء فكلاهما 0_0 بدلا فلا إشكال إذن ولا خلاف؛ لأن رد 5 الحم إلى الإباحة هو أسخ إلى بدل؛ 
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لأن الإباحة نوع من أنواع الخطاب» وهو خمسة أنواع مه 
-١‏ الوجوب. 

7 الندب. 

#- الخرمة. 

- الكراهة. 


ه- الإباحة. 


9 النسخ إلى الأخض والمساوي والأثقل 


انس إلى الأخشٌ والمساوي والأتقل: 

رفع يها سق أن النسخ إلى بدل واقع في القرآن والستة باتفاق العلماء» وقد قسموه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نسخ الأثقل بالأخض» وهو الغالب والكثير. 

والثاني: نسخ الحكم بحم آخر مساو له. 

والثالث: نسخ الأخصٌ بالأثقل» وهو قليل. 

ومنعه بعضهم بدعوى أن الله يريد بنا اليسرء ولا يريد بنا العسر» وبأنه تعالى يريد أن يخقفٌ عناء كا قال -جل شأنه: 

يريد اله أَنْ يحَقْفَ عَدْكْ ولق الإنْسَان ضعيفًا| .١‏ 

والجواب عن هذه الشببة أن العسر واليسر والحفة واللَقَل من الأمور الإضافية» فا من أمى خفيف إِلّا وهو ثقيل بالإضافة إلى ما هو 
أخى ب وشاع ارولف ١‏ إل ورصنيق ا اعافة إل عا هو ا مده وكل حنا م الله اسعاك بن شير لناء ذا فزقدا ها اهو ديز 
وعسير» وكل ما نقلنا إليه من أحكام تخفيف علينا بالنسبة لما في علمه من مشاق» ولو أن المقصود التخفيف المطلق» واليسر المطلق 
لكانت ركعة واحدة في الصلاة مثلا أخشٍّ بكثير مما هو عليه ثم إنه قد وقع النَسْحْ بالأشدّ فلا سبيل إلى إنكاره ومنعه. 

وسئذى لك هنا بعض الأمثلة لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة. 

أما النوع الأول: وهو النسخ من الأثقل إلى الأخصٌ, فقد مثلُوا له بقوله تعالى: عل لكر للد الصيام القت إِلَ نساتَكر | + الآآية. 
فهي ناعخة لقوله: | كي كتب عل الْذينَ منْ قَبِلكْر | «؛ لأن مقتضاها الموافقة لما كان عليه السابقون من تحريم الأكل والشرب والوطء 
شار العهاءه أ ناما لك الله اليف 2 دكاو ذلك 

فقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: أنزلت: | كتب عكر الصيام > كتب عل الْذينَ منْ قبَلكز] كتبّ عليهم إذا صلل أحدهم 
العتمة أو نام, حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. 

وروى مثله أحمد والحا م وغيرهماء وفيه: فأنزل الله -عن وجل: 

أحلّ لز لله الضيام الت إل نساتك] ٠‏ الآية. 

ومثال النسخ من الأثقل إلى الأخف أيضاء قوله تعالى في سورة الأتفال: 
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ل سم اس 


فقد نسختها الآية التي بعدها, وهي قوله تعالى: [الْآنَ حَمَفٌ اله دك عل أن فيك صَعهًا فَإِنْ يكن مك ممّة صايرة يليوا ماين وإ 
يكن متك ألف يعلبوا لقن بإذْن الل واللّه مم الصايرين] . 

روى أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت إِإِنْ يكن مذكر عشرونَ صابرونَ يغلبوا مائينِ| فشق ذلك على المسلمين حين فض الله علييم 
ألا ير واحد من عشرة» ثم إنه جاء التخفيف فقال: إالْآنَّ حَقَفَ اللَّهُ على] . 

ومثال نسخ الك إلى ما هو مساو له: 

نع الترعه إلى يت القددس بالتوجة إل الكفية بقوه تعاق: هَل وجاك حَطر الكسيد لحرا 1 


ومثال 0 7 1-0 إلى الأثقل: 


طخ حبس ازا بالحلد والرجمء ولا شك أن الضرب بامجارة حتى الموت أثقل من الحبس.٠‏ 


قله كا صو بوم اشر اك وار واس وهذا النقل مق القرضن إلى السب سى عند 


٠‏ طرق معرفة الناحخ والمنسوخ 

طرق معرفة الناحخ والمنسوخ: 

الخ تمن رفع حم تقرَرٌ من جهة الشارع؛ وإثبات حك ومثل هذا لا يحل لمسل أن يقول فيه إلا ببقين. 

فن قال في شيء: إنه منسوخ» فقد أوجب إِلَّا يطَاعَ هذا الأمى الصادر عن الله أو عن رسوله -صل الله عليه وسلء ولا يجوز أن 
مقط طاعة آنا جا الله تعالى ورسوله إلا يبرهان. 

وفي هذا يقول ابن الحصار: 'إثما يرجع في الخ إلى نقلٍ صريج عن 

رسول الله -صل الله عليه وسلء أو عن حابي يقول: آية كذا فسخت كذاء قال: ولا يعمد في النسخ قول عوام المفسيرين» بل ولا 
اجتباد امجتبدين من غير نقل صعيح. ثم قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض» فن قائل: لا يعبلٌ في النسخ أخبار الآحاد العدول» 
ومن متساهلٍ يكتفي فيه بقول مفسر أو جتهد» والصواب خلاف قولما". أ. ها 

توضيح البحث: إنه لا سبيل إلى معرفة نسح آية أو حديث بغير أحد وجوه ثلاثة: 

الوبعة الأول: النص الصريح الصحيح بأنّ هذا الأ نامع لكناء أو أمى صريم بترك الأمى الأول» مثاله قوله تعالى: إوما جعلنا الْقبِة 
بي حت عله ال من بنع الول من يقب على فيه .٠‏ 

ثم قوله: وليك قبل تَرَصَاهًا| . 

فهذا دليل واضم على أن القبله التي كانت قبل هذه منسوخة. 

ومثل قوله تعالى: أل كز لله ايام رفون نايك هن ياس لكا وأ لياس نعل لهك كثم انون ألفسكر َآبَ 
على وعنا ع لان باشروهن وابتخوا ما كتب الله لكر وكلوا واشربوا حت اين لكر الليط الأبيض من الخيط الأسود من 


المجر ثم أتموا الصيام إِلَ اليل | . 
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الوجه الثاني: إجماع الأمة بلا خلاف يعتد به على أن أمى كذا منسوخ. 
ومن المعلوم ان الإ جماع يستند داعًا إلى دليل. 

.8١ انظر الإتقان: ج* ص‎ ١ 

.١ 417 البقرة:‎ * 

.1١81/ البقرة:‎ " 


الربمة التاق ارط الأذلة لقنا ريه عا رد اناما , مع معرفة الأعى المتقدم زمنًا 939 المتأخر» وتفصيل المسألة أن النصين إما أن 
يتعارضا من جميع الوجوه, أو من وجه دون وجهء فإن تعارضا مل ويه دون وجه جمع بينماء 

وإن تعارضا من جميع الوجوه, فإن كان أحدهما قطعيًا وكان الآخر ظنيّاء أو كان أحدهما أقوى من الآخر في الثبوت, عُمشلّ بالأقوى» 
وأَهْلَ الكن 

وإن تعارضا من جميع الوجوه» وتكافا في الثبوت, وعم الأم المتقدّم منهما والمتأحى, صرنا إلى النسخ. 

أما إن تعارضا من جميع الوجوهء وتكافآ في الثبوت» ول يع المتقدّم والمتأسَرء فلا يصَار إلى النَسْخْ بالاجتهاد» بل يحب التوقف عنهما 
أو التخير يينهها... , 1 

وعلى هذا فلا يعَمدُ في النسخ على: الاجتباد من غير دليل» ولا على أقوال المفسرين من غير سندء ولا على تجرد التعارض الظاهري 
بين النتصوصء ولا على ثبوت أحد النصين في المصحف بعد الآخرء لأنه ليس على ترتيب النزول. 


١‏ سور القران باعتبار الناحخ والمنسوخ 

سور القرآن باعتبار الناخ والمنسوخ: 

قال السيوطي في الإتقان: "قال بعضهم: سور القرآن باعتبار النائخ والمنسوخ أقسام: 

قسم ليس فيه ناس ولا منسوخ » وهو ثلااث واربعون: سورة الفاتحة» ويوسف» واس» والخجرات» والرحمن» والحديد» والصف» 
واجمعة» والتحريم» والملك» والحاقة» ونوج والجن» والمرسلاات» وعم» والنازعات» والانفطار» وثللاث بعد ها» والفجر وما بعد هأ إلى 
آخخر القرآن, إلا التين والعصر والكافرون. 

وقسم فيه الناحج والمنسوخ» وهو خمس وعشرون: البقرة وثلاث بعدهاء» والحج» والنور وتاليها» والاحزاب» وسباء والمؤمن» والشورى» 
والذاريات» والطور» والواقعة» والحادلة والمزمل» والمدثر» والتكوبر» والعصره 

وقسم فيه الناتخ فقط» وهو ست: الفتتح» والحشره والمنافقون» والتغابن» والطلاقء والأعلى. 

هذاء والسور التى ذكر السيوطي أنها تشتمل على ناعة فقط» أو نااعة ومنسوخ اه يمل على النسخ بمعناه الواسع الذي يشمل ما كان 
مطلقاء فقيْدَ إطلاقه» وما كان عاما نفصّص عمومه بنوع من أنواع التخصيصء أو كان مبهما فأَزِيلَ إبهامه» أو كان غير موقت فأَقَتَء 


وهو مفهوم الصحابة للّسخ كا تقدم بيانه في أول هذا البحثء أما النْسْحْ بمفهومه الضيق عند الأصوليين» فلا يثبت إِلّا في آيات تعد 
على الأصابع. 


وحتى هذه التي تعد على الأصابع لا بثبت الْسخ عند الكثير من العلماء إلا ني القليل منهاء 
وقد عد السيوطي من المنسوخ اثنتين وعشرين آية» بعد أن ضيق مفهوم النْسخْ بعض الشيء» وبين النام خحاء ثم نظمها في قصيدة 


3ه عن جد 


لتحفظ فقال: 
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وقد أكثر الناس في المنسوخ من عدد ... وأدخلوا فيه آيا ليس تنخصر 
وهاك تحرير آي لا مزيد لها ٠...‏ عشرين” حررها الحذاق والكير 

آي التوجه حيث المرء كان وأن ... يوصي لأهليه عند الموت حتضر 
وحرمة الأكل نعلد النوم من رفث ... وفدية المطيق الصوم مشتهر 
وحق تقواه فيما ص من ال وني الحرام قتال للآلى كفروا 
والاعتدال بحول مع وصيتها ... وأن يدان حديث النفس والفكر 
والحلف والحبس لزاني وترك أولى ... كفروا شهادتهم والصبر والنفر 
ومنع عمد لزان ولزانية ... وما على المصطفى في العقد محتظر 

اج" ص 59-./ء 

؟ قال: عشرون لا مزيد لحاء ثم زادت اخر الآبيات اثنتين. 

ودفع مَنْ لمن جاءت وآية ... نجواه كذلك قيام الليل مشتطر 

وزيد آبة الاستئذان من ملكت ... وآية القسمة الفضلى لمن حضروا 
ولعموم النفْع نذكر ما ذكره من هذه الآيات؛ مع شيء من التحليل والتوضيح» منبيين على ما قد مضى تفصيله منها. 


5 السيوطى وآيات النسخ 


السيوطي وآيات النسخ: 

تكثْرَ السيوطي عن اثنين وعشرين آية من الآيات التي قيل بنسخهاء بعضها منسوخ حمّاء وبعضها في نسخه مقالء وإليك هذه الآيات 
وما ذكره في شأنبا, مع مناقشته في بعض ما ذهب إليه ا وعدناك بذلك: 

.١ قوله تعالى: | كتب عَليكر إِذّا حضر أَحَد ف المَوتُ|‎ -١ 

الاية منسوخة» قيل بآية المواريث» وقيل: بحديث: "ولا وصية لوارث" 25 وقيل: بالإجماع» حكاه ابن العربي. 

وقد نازعه في أسخ هذه الآبة جماعة من أهل العليء وقالوا: نبا محكمة» وهو الظاهر لي -الله أعم بالعيوافة: 

قال القاسعي في محاسن التأويل", بعد أن ذكر ما ذهب إليه السيوطي: "ذعيف طائقة إلى أن الارة فك لز ختالتك ابه المواريف)؛ 
ا 5 عليكم ما أوصا كم به مخ اتزونيت: الوالدين والأقريين مق قراة تعالى: 2 اللّهُ في أولاد | : 

02 الترمذي في اب الوصاياء باب: "ما جاء في لا وصية رارق عع غزرؤين. خاريقة فال تعطق رشزل اله خضل 
الله عليه وسل- يخطب وهو يقول: 'إن الله قد أعطى كل ذي حت حمّهء فلا وصية لوارث". 

للك د ص ١‏ ١غ‏ وما بعدهاء 

أو كتب عل المحتضر: أن يوصي الوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهمء وأن لا ينقص من أنصبائهم» فلا متافاة يخ كروت 
الميراث للأقرباء مع قوت الوصية بالميزاتك غطية من الله تعالى» والوصية عطية ممن حضره الموت؛ فالوارث جمع لنت النضية 
والميراث بحكم الآيتين» ولو فرض المنافاة لأمكن جعل آية البراث خممة لهذ الآية» بإبقاء القريب الذي لا يكون وارثًا لأجل صلة 
الرحم؛ 0 تعالى الإحسان إلى الأرحام وذوي القربى في غير ما آية, فتكون الوصية للأقارب الذين لا يرثون عصبة» أو ذوي 
رحم مفروضه. 

قالوا: ونسخ وجو بها للوالدين والاقربين الوارثين لا إستلزم فسخ وجوببها في غيرهم. 
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وقال القاسعي تأبيدًا لهذا المذهب: إن هذه الآية مع آية: يويك اله في أولاد | متلاقيان في المعنى من حيث إن المراد بالوصية: 
وصية الله في إيتاء ذوي الحقوق حمقوقهم» وعدم الغضٍ منباء والحذر من تبديلهاء لما يلحق المبدل من الوعيد الشديد. 

.١ قوله تعالى: |وعل الِْينَ يطيقوته فدية طَعَام مسكين|‎ -٠ 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ف شد مذكر الشير فليصمه] . 

واعتمدوا فيما ذهبوا إليه على آثار كثيرة وردت في صحيح البخاري ومسل ومسئد أحمد. 

أ- فقد روى البخاري ومسل من حديث الزهري» عن عروة» عن عائّشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان كان 
من شاء صام ومن شاء أفطر. 

وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود مثله. 

ب- وروى أحمد في مسنده من حديث معاذ بن جبل, أن الله فرض على النبي ال داع ول الصيام, زع الصسحيع المع من 
أمته فن شاء صام ومن شاء أطعم مسكيناء ثم إن الل سن وجل أول :قله تعالى: إشبر مجان الذي أَنزِكَ فيه اران هدى للنّاسٍ 
وبينات م المْدَى والمرقَان نيد 


٠. الم‎ ١ 

١ 0‏ فأئبت الله صيامه على المقمٍ الصحيح» ووحدويايه سن والمسافر» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع 
الصيام. 

ا ا لي اي لل ا ليست منسوخة» 
وهو للشيخ الكبير والمرأة الككيرة لأ.تطان أن بصوماة يطبدان كزريء سكا 

والصواب عندي: لا ماقض بن ما قل إن عاض رضي اله حبس وا ذهب يه اهن ا بت في حي المع الت 
بإيجاب الصيام عليه» بقوله: ! 4: إن شد منكر الشير فليصمه] . 

وأن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم إلا بمشثّة شديدة, فله أن يفطرَ ا 

وقد حم القرطبي قول ابن عباس وقول ابجمهور معا, وجمع بينهما جممًا أراه في غاية الحسن فقال: "قد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن 
عباس, أن الآلة يسك مشبرعة روأها جك حكن من 1 

والقول الأول: صحيح أيضاء إِلَّا أنه يحتمل أن يكون النَسْحْ هناك بمعنى التخصيصء فكثيرًا ما يطاق المتقدّمون النّسحّ بمعناه -أم 
بمعنى التخصيص- والله أعل". 

ورج الشيخ حمد عبده قول ابن عباس على قول المهورء جريًا على عادته في إنكار النسْخء وقال فيما قال: القاعدة أنه لا يحكر بالنسخ 
إذا أمكن حمل القول على الإحكام. 

وأقول: إن هذه القاعدة تقشى مع الذسخ بمعناه عند المتأخرين» وهو رفع الك بالكلية وإبداله بحكم أخر ولا تقش مع النسخ معناه 
عند المتقدمين؛ يهام رت 5 الاسو قل محال سي روفي المطلق رؤعين ذلك نا سبق نيان 


*- قوله تعالى: |أحلّ لَك لَه الصَيام الرقَتُ إل ناتك هنَّ لياس 


. امغر هل‎ ١ 

لك وأ م لياس عن عم له كذ كم تون أنشسكا فاب علي وعمًا عذكر | ١‏ 

قيل: إن هذه الآية ناعفة لقوله 57007 
الذي كن روجا نفل الوه قل روك له الآية الناعخة» بمعنى أ: ع قد كحت ليق أة إذا صل أحدهم العشاء ونام حرم عليه 


51121120 ١ءه‎ 


المبحث السادس والعشرون: النسخ في القران والسنة 


الطعام والشراب والنساء إلى مثلها من الليلة المقبلة. 
وهذا ما رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس, عمن حدثه عن ابن عمرم. 
ونحن لا ندري على وجه اليقين أن الصوم قد فض على الذين من قبلنا على هذا النحو» فيكون الأصع الذي تطمئن إليه النفس أن 
هذه الآية ناعفة للسنّة التي كان عليها المسلمون في أول الإسلام. 
فقّد روى أحمد في مسنده من حديث معاذ الطويل قوله: وكانا بأ كلوث ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم 
إن اوعلمين الأسان شال ل عرمهة كاقيقي سانا قن أممىء خاء إلى أهله فصل العشاء» ثم نام فلم يأكل وم إشرب» حق 
أصبح» فأصبح صائًاً, فراه. وسول الله -صللى الله عليه وس- وقد جهد 0 شديدًا فقال: "ما لي أراك قن جهدت ديد شديدًا؟ " 
قال: يا رسول الله إني عملت أمس, لخت حين جثت فألقيت نفسي فنمت؛ فأميدك حية أستة ناقاء قال: وكان عمر قد 
أصات هق القيناء ليها نام فأتى النبي -صلى لله عليه وسل- فذكر ذلك لهء فأتزل الله عن وجل: حل لكر له الصيّام لرَقثُ إِلَّ 
نسَائَكر | إلى قوله: 98 موا الصيام 0 الليل] . ٍ 
وقد ذهب صاحب تفسير المنار إلى أن هذه الآية ليست منسوخة, بل هي متممة لأحكام الصومء مبيئة لما امتاز به صومنا من الرخصة 
التي لم تكن لمن 

؟ ذكره ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: | كتب عَليكر الصيام] . 
قبلناء وهذا ما اختاره الأستاذ الإمام "يعني ي: الشيخ مد عبده', وقال: إذا ص ما ورد في سبب النزول فهو يدل على أنه فرض الصيام 
كاك اسان عي اس مد اده الهاج انف ويراة, سول وا فونه إل التقوف: 
وَالضوانت ثم 'قاله :من أعلم باب الله تعالى منه ومن شيخه» وأقول له ولمن نحا نحوه في التأويل: ماذا تقولون في قوله تعالى: ! 
ل الزن هذا اللفظ يقتضي [نايقة نا كان عورا من قبل» كا هو المتبادر إلى الذهن» ويؤيد ذلك قوله في الآية: 5 الك ل 
عم تن السك قَابٌ َلك وَعَمَا نكا | فلو كان ما فعلوه مبنيًا على اجتبادهم, مع عدم وجود النص القاطع بكيفية الصوم 
لكاو ا سسؤونة على فعلهم, وما كانوا مذنيين» وما وصف فعلهم بالحيانة» وما كان للتوبة والعفو موضع. 
إن اول الاية ووسطها واخرها ينطق بالحق الذي ذهب إليه اجمهور. 
انسح نيذه الكية رهم لك السابق الذي كان معروقا لدمهم من أقوال الرسول -صل الله عليه وسلء أو أفعاله, وليس باجتهادهم م 
قال صاحب انار وشيخهء والله أعلم. 
4- قوله تعالى: [يسأَلْوتكَ عَنٍ الشَير ارام قال فيه قل قَالَ فيه 5 
قال القرطي في تفسيره: "واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فابجمهور على نسخهاء وأن قتال المشركين في الأشبر الحرم مباح» واختلفوا 
في ناسضها. 
فال الزهري: نسخها: إوقائلُوا ارين كافة] . 
وقيل: نسخها غزو النبي ليل الله عليه وس - ثقِيمًا في الشبر الحرام» واغزاؤه أنا:عادن إل أ رطا في الشبر الحرام. 
وقيل: نسخها بيعة الرضوان على القتال في ذي القعدة» وهذا ضعيف؛ 


١‏ سورة البقرة: /اا"ا. 
"' سورة التوبة: 5". 
فإن النبي -صل الله عليه وسل- لما بلغه قتل عثمان بمكة, وأنهم عازمون على حربه, بايع حينئذ المسلدين على دفعهم لا على الابتداء 


بقتالهم. 
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وذكر البييقي عن عروة بن الزبير من غير حديث مد بن إسحاق في أثر قصة الحضرمي: فأنزل الله -عن وجل: إيسألونك عَنِ الشير 
الحرام قتال فيه] الآية. قال: الله في كابه أن القتال في الشبر 0 حرام ا كان وأن الذي يستحأون من المؤمنين 0 
بالله, وصدهم المسلمين عن المسحد الحرام: قُِ اج امه 8 فيه » 00 00 المسحد الحرام وهم 0 من 0 
وفع ام وان يمال الي -صل الله عليه وسل- عمل ابن الحضرمي, وحرم الشبر الحرام ي! كان يحرمه» حتى أنزل الله 
دعر وجل: 0 95 الله ورضوله| 5 

وكان عطاء يقول: الآية محكمة» ولا يجوز القتال في الأشبر الحرام» ويحلف على ذلك؛ لأن الآيات التي وردت بعد عامة في الأزمنة» 
وهذا خاص, والعام لا ينسخ اللخاص باتفاق. ١‏ 

ونوف ان لسعو عا قالة كاقوبول المي لكايه وسل لا يقاتل في الشهر الحرام إِلّا أن - 


َس ايه سا ا سم وّه ا 


ه- قوله تعالى: |والذين يتوفون مك وروت ناكا وي لأَرْوَاجِهم مَاعا إلى الحول غير إخراج إِنْ رجن قلا جناح 2 ف م 


عن في فين م مروف وله عَِيرُ حَكيم | .١‏ 

قيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: |والذين يتوفون مذكر دروت راجا هين بسن ن أربعة شير وَعَشْرَا| ', وهي متقدمة 
عليها في الترتيب مؤخرة عنها في التزول. 

اسورة البقر 4 

البغره 1 

ونان ذلك: أن لير د الزوجية أربعة أشبر وعشرة أيام بليالمن» لا تخرج فيها من 
بيتها إلا لحاجتها الضرورية» ولا تتزين للرجال» ولا نتعرض هم من أجل الزواج» حتى تنقضي عدتها. 

والآية الثانية في الترتيب نقلت حك الآية الأولى من الوجوب إلى الندب, فصارت العدة الواجبة هي أربعة أشبر وعشرة أيام بلياليين» 
ولول ضار مستحيا لا واجباء 

وهذا الاستحباب إما أن يكون وصية من الله للورثة؛ مبالغة في تكريم المرأة واسباما منه في رفع المعاناة عنباء وتطيبا لنفسها ووفاءً 
ازوجهاء وإما أن يكون وصية من الزوج قبل موته» وإما أن يكون وصية من الورثة بعضهم لبعض. 

وأما النفقة فليست مرفوقة عيرائها مق :زوجهاء لأن هذه الرضية فل سبيل الاسجاب لا عع شييل الرتجوت» فاية الموازيث تقلت 
احدان اوجرب إلى الاستحباب ف ل بالكلية. 

5 0 أن الح في هذة الأنة من على معناه الواسع لذي قال به السلفء والحلاف بين الفريقين لفظى أو اصطلاحي, ولا 
ومن نظر في هاتين الايتين وجد 0 5 قررناه» فالآية الأول فيها 5 ريص وهو الانتظار والحجبس عن الزواج حى تنتي العدة» 
خلااف الآبة الثانية» وبذلك تكون الآية الأولى خاصّة بالزمن الذي لا نتعرض فيه المرأة إلى خطبة الأزواج» وما تبقى من ا حول وهو 
سبعة أشين وعق ري يرما تكون المراة كيه الانتقال من بيت الزوج المتوفى والتنوج أن والمكث في بيت زوجها المتوق عنبا 
دوك أن تتزوجح 0 وفاء أزوجها الأول ومبالغة قٍ تكبمه» وعنديل تكون أمك ل كرام أهل زوجها لماء» واعتزازهم بوجودها بيهم ٠‏ 
وحيرف: امك المع فلماذا نعدل عنه إلى القول الذي يرتضيه قوم ويتكره آخرون. 


وكور 


5- قوله تعالى: وان تبدوا ما في ألفسكز أو تخفوه اسيك به اللا . 
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قل4 إثها لاسو قر ساق: إلا مكلت اله نين إلا وشعها] 1 

والأصم أنها ليست منسوخة» فالآية الثانية بيان لهاء فقد وقع في نفوس المؤمنين أنهم سيحاسبون على كل ما يخطر في ضمائرهم من 
سوء» ا يحاسبون على كل ما تبديه أنفسهم من شر وإن لم يبمكنهم دفعه» فبين الله -عن وجل- في الآية الثاني أنه لا يحاسههم إلا على 
ما يمكنهم دفعه من اللحواطر؛ إذ على المؤمن أن 8 وضاويق الشيطان أُولّ بأول» 9 حي لها أن تتمول إلى إدادةر ثم إلى عم ثم 
إلى فعل؛ عملا بقوله تعالى: وما رغنك من الشّيطان لع فَاستعذٌ بالل إِنَّهُ سميع عليم» ! إِنَ اين اتقَوا إن سيم طانت ف من الشيطان 
و ذا هم مبْصرونَ] ص 

والدليل على ما ذكرناه من عدم النّسخ ما زواة أحمد» ومسلء والنسائي, وغيرهم عن ابن عباس -رضي الله عنبما- قال: لما نزلت هذه 
الآية: إوإنْ تبدوا ما في أَنفسكر أو وه يحَاسبكزْ يه الله دخل قلوبهم منها شيء» فقال النبي -صل الله عليه وسل: "قولوا سمعنا 
وأطعنا وسلمنا"» قال: "فألقى الله الإيمان في قاوبهم, فأنزل::: لا يكلف الله ننسا إلا وسعها ها ما كسيت وعلها هاا كتسيت ربالا 
وَاعَذ إن نينا أو أخطأنًا! , قال: قد فعلت. إربنا ولا تمل علا إصرًا ا حملته عل الْذِينَ من قَبْلَا| , قال: قد فعلت. | واغفر أن 
وَارحممًا أَنتَ مانا فَانصرًا عل القّوم الكافرينَ | قال: قد فعلت. 

واستدل القاثلون بالنسي بما رواه أحمد في مسنده عن أب هريرة -رضي الله عنه- قال: لما نزات على رسول الله -صل الله عليه وسل: 
له ما في السمّاوات وما في 

1 صورة البقرة: 4: 

. "5 البقرة:‎ ١ 

7 501-7٠٠. الأعراف:‎ " 

وان ا أو تَحفُوه يحَا سبك يه الل اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صل لَه عليه وسلم, فأتوا سول لين 
الله عليه وسلم, ثم جنا على الكي» وقالوا: يا رسول اللهء كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أَنْزتْ 
كه الا خولة سلقياة فشان :ترسوك الل -صل الله عليه وسلح: "أتريدون أن تقولوا يا قال أهل الككابين من قبلك: ممعنا وعصينا؟ 
بل قولوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير" فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم, أنزل الله في أثرها: من الرسول لُ با أنْزِلَ إِليه 
من ريه ارون كن بالل وملائكته وكتبه وَرسله لا نرق بين أحد من رسَله الوا سمعنًا وأطعنًا غفرانكَ ربنا 0 امير 
١‏ فليا فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل: إلا يكلف الله فسا إلا وسعها نا ما كسبث وطلَا ما اكُنَسَيْتُ ربا لا توَاخذٌ اخذْنا إن 
أخطأناا :+ 

والمراد بالخ هنا من قبيل بيان امْجمَلٍ وتقييد المطأق على حسب مفهوم المتقدمين من الصحابة والتابعين» لا على حسب مفهومه عند 
المتاخرين» فالقَول دم ل 0 

ش٠" قيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: إفَاتَقُوا الما استطعقم]‎ ٠ قوله تعالى: إيا أيها دين آمنوا اتقُوا الله حَقَّ تقّاته|‎ -٠ 

فإن كان الخ بمعنى يان الجمّل وتقييد يد المطلق, كا هو مفهوم المتقدمين للسخ - فلا مانع من القول به لأن الآية الثانية بيان 
الأولى وتقييد لمطلقهاء فن المعلوم شرءًا أن الطاعة على قدر الطاقة. 

وقد نقل ابن كثير عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في هذه الآية بأنها لم تنسخ» ولكن حق تقاته أن يجاهدوا 
في سبيله حق جهاده؛ ولا تأخذهم في الله لومة لاثم ويقوموا بالقّسط واو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 


١‏ البقرة: 9/6؟. 


© ا‎  مملسل‎ 1١ 
١ 
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0 شورة آل عمران: ؟ 
سورة التغابن: ٠١5‏ 


8- قوله تعالى: إواذا حضر القسمة أولو الَْربى واليتاى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لحم قولا معروفا]| ١‏ 

قيل: منسوخة» وقيل: لاء ولكن تباون الناس في العمل ببا. 

3 ضر وذلك لما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس في الاية. قال: هي محكمة 
٠ 5‏ قو تعالى: |لدتي أن امه من قن دوا عون أريعة مشكز ون يدوا فَمسكوهن في البيوت حت يتوفاهن 
لوث أو حكن الله لذن سيلا وَالْدَان اننا 0 فَاَدُوههًا إِنْ ا راصعا فَأَعرضوا عنما َ الله كان توايًا رحيما| 1 

هاتان الآيتان منسوختان عند جمهور المفسرين والمحدثين» ودليل السخ فيما ظاهر» لكن هذا ل هو من قبيل التدرج 2 التشريع؛ 
رعاية لمصالح العباد في العاجل والآاجل. 

فالآية الأولى تمص على عقوبة الزانية بكرا كانت أم ثيبًا بحبسها في البيت حتى يتوفاها الله أو يجعل لها عترجا بآية أخرى أو حديث. 
والآية الثانية تص على عقوبة الرجال من الأيامى والأبكار» وهي الإيذاء بالأيدي والنعال والتقريع بالألسنة, وما إلى ذلك من أنواع 
الإيذاء المناسب لهذه الجريمة» وهي جريمة الزنا واللواط كا يرى بعض المفسرين. 

وقد اختلفت عقوبة الرجال من عقوبة النساء؛ لأن الرجال هم الذين يسعون في طلب المعاش ويقومون عناية الأسرة وتوفير ما تحتاج 
إليه نساؤهم وزراريهم٠‏ 

قال ابن كثير في تفسيره: "كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلت» حبسّت في بيت فلا تمكن من 
١‏ النساء: 4. - 

”' سورة النساء: ه١-5١.‏ 

تموت ... فالسبيل الذي جعله الله هو الناتخ؛ لذلك قال ابن عباس: كان الحكم كذلك حت أنزل الله سورة النور» فنسخها بالجلد أو 
اأرجم» وكذا روي عن عكامة وسعيد بن جبير» والحسن وعطاء الخراساني» وأبي صالح وقتادة» وزيد بن أسلم, 007 
وهو اس متفق عليه". ْ ١‏ 

ثم ساق الحديث الذي راه أحمد في مسنده, ومسلم في صحيحه, وغيرهما من أححاب السنن» وفيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسل: 
"خذوا عني2 قل جعل الله هن سبياا: الثيب بالثيب» والبك بالبكو» الثيب جاد مائة 6 باخارة, لبر جلد مائة 9 نفى فيه + 

وقد زعم أبو مسلم أن الآبة الأولى بيان لعقّوبة السحاق» وهو اسمتاع المرأة بالمرأة» وأن الآبة الثانية بيان لعقوبة اللواط» ووافقه على 
ذلك صاحب 0 فرارًا من دود 0 فقال: 0 0 تلك يي بالنساء, وهذه 0 0 فهذا 5-6 
المهور القائلين بهه 

ووافقه على ذلك الشيخ عبد الكمم الخطيب فال في تفسيره: مع المفسرون على أن هاتين الآيتين منسوختان بالاية الثانية من سورة 
النور» وي قوله تعالى: |الزانية والزاني َاجِلدوا كل وَاحد مما ماله جادة| وأ حد الزنا:فى اول الإسلام - كا يقولون- هو الإمساك 
للثرأة الزانية وحسها قٍ البيت» على حين أن الل ست 507 باللسان» 1 ينال بالأيدي والنعال» حسب تقدير ولي 0 

ونحن على رأينا بألا فسخ في القرآن -نرى أن هاتين الآيتين حكتين, وأنهما تنشئان أحكاما لمن يأتون الفاحشة- من الرجال والنساء, 
غير ما تضمنته آبة النور من حكم الزانية والزاني.. إلى آخر ما قال. 

والعجب 13 الما هذا الأخير أنه يه المفسرين عل أن الايتين منسوختان بالاية الثانية من سوره ة النور» 9 ينفر هو , وأي 
يخالف المهور ويعظم نفسه بقوله: ونحن زرى» أت هو من هؤلاء المفسرين! وا 
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مكان الثرى من الثريًا! وم هذا التنطع! و1 هذه المكابرة 2 إتكار انشع وقد قر امهور ونا يجنا أن يذهب هؤلاء المنكرون 
سخ وقد زمتيع الحية, ووضحت أمامهم امحجة» وإني لتأخذني الدهشة عندما أرى واحدًا من أولئك يقول في الآية برأبه, ويضرب بقول 
الرسول -صلى الله عليه وس- عرض الحائط» فينكر النسح م فٍ هاتين الآبتين بآية النور, وبالحديث الذي كان مهما بمنزلة البيان 
والتتخصيص والتفصيل» واو أنصف نفسه لم يظلمها بالقول في كاب الله با هوى» ولأراح واستراح» ووقٌ نفسه شر العقوبة التي توعده 
الله بها في الدنيا والاخرة. 

١ | قوله تعالى: والِينَ عَقَدتُ أعانكر فاتوهم تصييهم‎ -١١ 

متنويخة يقؤلةة: | وأولو السام بطي أول مض فى كاب المو| ٠“‏ 

"وقيل: راع مشتورحة لآم قال على توريث مهلى الموالاة» وتوريثهم باق, غير أن رتبتهم في الإرث بعد رتبة ذوي الأرحام؛ وبذلك 
يقول فقهاء العراق"8. 

والأصم | بامتسوكقة» لكترة الاثا رن الواوفة في ذلك عن الصحابة والتابعين» والقول قولحم عند التحا م ف َم السخ واسباها اقول 


وغير ذلك من امون العقيدة والشريعة. 

من هذه الآثار: 

قال البخارى: حدثنا الصلت بن حمد» حدثنا ابو اسامة, عن إدرس, عن طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير, عن ابن عياس 
١‏ سورة النساء: #م, 

” الانفال: هلاء 

“' مناهل العرفان للزرقاني ج١٠‏ ص 5و5 .١٠‏ 

قال: ورثة. انين عفدت 0 :١‏ كان الهاجرون لما قدموا الينة ترث الاجري 5 دون ذوي رح 0 التي 
النصر 0 والمرلعث وقد وقد ذهب ات ل 00 ل 

وقال ابن أبى حاتم» حدثنا 00 الأثم, حدثنا ابو اضافة حدثنا إدريس الأودي؛ أكون طلحة بن مصرف» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس في قوله: | والذين عمدت أبعانكر | الآية» قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري» دون ذوي 
رع بالأخوة التي آنى رسول الله -صلى الله عليه وسل- بينهم» فلما نزلت هذه الآية: | ولكل علا موالي عما ترك الواإدان والأقربونَ] 
أسحت, ثم قال: إوالذين عفدت أعانك فاتوهم تصبيهم| . 

وممن قال بالنسخ سوى ان عباس ١‏ عداهك» وسعيد بن جين وأبو صاح» وقتادة» وزيد بن أسلء والسدذى والضحاك ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم. ا هم , 

-١‏ قوله تعالى: إيا أيها الذين امنوا لا تحلوا سَعائر الله ولا الشبر الحرام| م 

قبل إن قوله: إولا الشبر الحرام| منسوخ بمقتضى عموم قوله: إوقاتلوا المشركين كافة| » وقد سبق القول في هذاغ فالحق عدم النسخ. 
فالحكم باق كا هو, فلا يجوز للمسامين أن يقاتلوا عدوهم في الأشبر الحرام» إِلّا إذا اضطروا لذلك. 


1غ 


١‏ "عقدت" و "غاقلرك" قراندان سعيان: 

؟- انظر تفسير ابن كثير ج ” ص ١ه؟»‏ ه58 ط الشعب. 

" المائدة: ”7. 57 56 

سبق في الآية الرابعة وهي قوله تعالى: |الشبر الحرام بالشبر الحرام] . 

يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أب بكرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلِ- قال في حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار 
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كهيئته يوم خاق الله السماوات والأرضء السنة اثنا عشر شبرأء منها أربعة حرم ثلاث مواليات: ذو القعدة» وذو الحة» والمحرم» 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان". 

وهذا يدل كا قال ابن كثير١‏ عن ابن عباس في قوله تعالى: إولا الشبر ارام يعني: لا تستحلوا قتالا فيه» كذا قال ابن حيان» وعبد 
الكريم بن مالك الجزري» واختقارة ابن رين أيضاء 

.* قوله تعالى: إفإِنْ جاءُوك فاحكر ببنهم أو أعرض عنهم|‎ ١0 

منسوخة بقوله: إوأن احكز ينهم با أل الثم #. 

وقد قيل بعدم النسخ» وأن الآية الثانية متممّة للأولى؛ فالرسول -صل الله عليه وسلل- عخبرٌ بمقتنضى الآية الأولى بين أن يك ينهم 
وأن يعض عنهم» وإذا اختار أن يحك بينهم وجب أن ييحم بما أنزل الله بمقتضّى الآية الثانية» وهذا ما نرجحه؛ لأن النْسمَ لا يصح إلا 
حيث تعذّر امع . 

4- قوله تعالى: إيا أيه الي آمنوا اده ينتكز دا حَصَرَ أحَد ف الحوث جين الْوصيّة مان وا عدْل مذكز أو آخران من غير 5 
4. 


١‏ تفسير القران العظيم ج ص /اط. الشعب. 
” المائدة: #اع. 
“ المائدة: 9ع. 


62 حت وام 


قيل: قوله: |أو آخران من غير 5] منسوخ بقوله: |وأشيدوا ذَوي عدل منكر] .١‏ 

قال الزرقاني؟: "وقيل إنه لا نسخ؛ لأن الآية الأولى خاصة بما إذا أنزل الموت بأحد المسافرين» وأراد أن يوصي, فإنْ الوصية لثبت 
بشبادة اثين عدلين من المسلمين أو غيرهم؛ توسعة على المسافرين؛ لأن ظروف السفر ظروف دقيقة» قل يتعسر أو يتعذر وجود عدلين 
من المسلمين فيهاء فلو لى يبح الشارع إشباد غير المسلمين لضاق الأعى, وربما ضاعت الوصية» أما الآية الثانية فهي القاعدة العامة في غير 
ظروف السفر" 1" ه. 

وقد قدم اله جل جلاله- في هذه الآية إشباد عدول المؤمنين؛ لأنه الأصل الذي يحصل به المقصود على الوجه الكامل» وأجاز إشباد 
غيرهم في الحال التى لا يتيسر فيها ذلك بالشروط المذكورة في الآية. 
وهذا يدل على أنها محكمة» جاءت بتشريع خاصء فلا يقال: إِنْ آية سورة الطلاق وه قوله تعالى: | وأشيدوا دوي عدل منكر | نااعفة 
هار وقد أمكن ابمع بينبما -كا عرفت- وحيث أمكن المع فلا أسخ. 

وسورة المائدة كلها محكمة ليس فيها آية منسوخة على الصحيح من أقوال العلماء. 

0 0 201010101 
ال ًّ 7 5 و 2 0 2 0 5 لماو 0 و 
قيل: إنها منسوخة بقوله سبحانه: |الَآنَ حَفْى اللَّهُ عذكر وعل أن فيكر صَعمًا فَإِنْ يكن مذكر ماثّة صايرة يغلبوا مائينِ ون يكن مذكر 
لف يغلبوا َلمَينِ إن الله واللّه مم الصايرِينَ]| 4. 


.” الطلاق:‎ ١ 

؟ مناهل العرفان ج 7 ص ١5ا.‏ 

م الأنفال: _. 

: الانفال: 55. 

ووجه النسخ ان الآبة الاولى افادت وجوب ثيات الواحد للعشرة» وان الثانية افادت وجوب ثيات الواحد للاثبين» وهما حكان 


متعارضان» فتكون الثانية ناضفة للأولى -عل ما تقد بيانه عند الكلام على نسخ الأثقل بالأخف- والنسخ هنا ظاهر» ولكن قد يقال: 


.- 


511216120 ١ه١‎ 


المبحث السادس والعشرون: النسخ في القران والسنة 


إن هذا النْسْحّ هو انتقال من الواجب إلى الرخصة. 
- قوله تعالى: |اثفروا حَمَافًا وَتقَالَا| .١‏ 
قيل: نسحت بآيات العذرء وهو قوله: ار ولا عل المرطئ ولذاعل لين لا درون .م1 يتققون خرح بإذًا الصحوا لد 


جره قر 


ورسوله| ”. 

8 عه سير - 6 ره 4 7 2 2 27 7 3 وس ا 57 7 2 عه 8 5 3 0 2 2 2 ف عم مه ده سدهسئر ه 
وقوله: إوما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا قي الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
مولع م 
يحذرون| . 


وقوله تعالى: | ليس على الاحمى حرج ولا على الاعرّج حرج ولا على المريض حرج| 6. 
والأصم أنه له أسخ 42 الاية» واغما جاءت الآيات المذكورة ل لعموهها» فكأنه قيل: انفروا خفافا تقال إلا من كان نا 
القاعدون من 9 الضرر» كتعلم وارشاد لت 


و قال اس ابن عباس وحمد بن كعب» وعطء اللحراساني وغيرهم» قااوا: 0 تعالى: إفلولا ترا ه. 


ه انظر تفسير ابن كثير ج غ ص١‏ و. 

ومرادهم بِالنَسْخٍ هنا معناه الواسع الشامل لتخصيص العام وتقييد المطلق, وغير ذلك كا بيناه في مفهوم النّسخ عند السَلّفٍ في أول 
هذا لحف 

- قوله تعالى: [الرَانيِ لا يك الأاراية عكر كه واذاي 9 يكحها لا زان أرعترك له 

قا مشييعة قرا شييانة |وأنكحوا اليا - وَالصالحين من عباد كز وَإمادكد| ؟؛ لأن الآية خبر بمعنى النبي» بدليل قراءة 
"لا يتك" بالجزم, والقراءات يفسر بعضها بعضًاء 

والأصم عندي -والله أعل- أنه لا فسخ في الآية؛ لأن الآية لها معان يمكن أن ص عليها؛ بحيث لا نتعارض مع قوله: | وأنكحوا الْأيانى 
متك 8١‏ 

فن معانيها: أن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة, أي: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك» 
وكذلك |الزانية لا يكحا ِل زاذ| أي: عاص بزناه» إأو مشرك| للا يعتقك ره 

وهذا قول ابن عباس -رضي الله عنهماء رواه عنه أكثر من واحد بطرق صحيحة ؟ يقول ابن كثير؛. 

وكذلك روى نحوه عن مجاهد وعكرمة» وسعيلربن جار وعروة بن الزيير» والضحاك؛ ومكحولء ومقاتل بن حيان. 

ومن معانيها: الزاني لا يتزوج إلا زانية» أي: معروفة بالزنى؛ لأنه لا يرضى أن يتزوج بها إلا مثلها. 

وقراءة إلا ينكح] بالجزم, وه المروية عن عمرو بن عبيده على النبي. تدل على حرمة نكاح الزانيات إِلّا إذا ظهرت توبتين, وآية 
|وأنكحوا الْأيانى| 


ه انظر البحر ا حيط ج5 ص١‏ 47. 


اها 511216120 
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عتسولدة بقزاه: لزان لأ بيك إلا د أي: وهر الأالى متم بشرط آلايكن زانيات -والله أعر. 


9 


د عد ا بر 


- قوله تعالى: اليستأذنك لين ملكت أعانك_.واليين. لد يلفرا الكل ملك بات مرّات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون 
بكر مِنَ الظهيرة وين بعد صَّلَاة لماو .١‏ 

قال السيوطى: قيل: منسوخة» وقيل: لا» ولكن تباون الناس في العمل 08 ه. 

والأحم 0 منسوخة, فهي أدب عظيٍ أدب الله به عباده من السادة والخدم على السواء؛ بأن أمى السادة أن يعلموا الخدم هذه 
الأحكام» ويحملوهم على التزامبا من غير تباون» أو استخفاف, ولا دليل على نسخها. 

قال ابن كثير: *ولما كانت هذه الآية حك ولم تنسخ بشيء, وكان عمل الناس به قليلًا جدَا, أتكر عبد الله بن عباس ذلك على الناس. 
وذكر عنه قوله: إيا أَمها الذنَ آمنوا ليستاذئكز لين ملكت اه زاليك ل ترا ا] ا 

والآبة التي في سورة النساء: أوإذا حضر القسمة ا وَاليتَاهى والمساكين فَارزقوهم منْه| 0 

والآية التي في اجرات: إن ْمك عند الله ما ك) ؛ أ. ه. 

- قوله تعالى: الال لَك النساء من بعد ولا أن دل ين منْ أَذْواج| 1 

* انظر "تفسير القران العظيم" ج* ص 85. 

؟'ااية: لىء 

آية: ل 

ه الاحزاب: لاه. 

لي ول ا ا التي | إنَا أَحَللنا لك أَرْوَاجَكَ اللاني ايت ورهن وما ملكت ينك يما أَقاء اللّهُ علي وبئات 
عمك وبئات مَك وبئات خالك وبئات خالاتك اللاتي عابر مغل وامزأة ل إن وهبت نفسها للنبي إن را ابي أن يستتكحها 
خَالِصَة لَك من دون اويا " 

"واعلم انتهذا الخ لا ١‏ ستقيم إلا قّ كُُ هذه الاية ما غة قٍِ نزول عن الآبة الأول وأن الله قد 5 للرسول -صلى الله عليه 
اال 0 إلا يحل لَك النْسَاءُ منْ بعد إعم. 

وذلك مروي عن علي - كم الله وجهه؛ وعن ابن عباس -رضي الله عنه» وعن أم سلمة -رضوان الله عليهاء وعن الضحاك -رحمه اللهء 
وعن الصديقة بنت الصديق -رضي الله عنهما. 

أخرج أبو داود في جامعه» والترمذي وصصحه, والنسائي والحخام وصصحه أيضاء وان امنذر وغورهم؛ عن عائّشة -رضي الله عنها- قالت: 
"ل يمت رسول الله -صلى الله عليه وسل- حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات ححرم' ل 

والسر في أن الله حرم على الرسول أُولّا ما عدا أزواجه, ثم أخل له ما حرمه عليه, هو أن التحريم الأول فيه تطبيب لقلوب أسائه» 


ومكافأة لمن على اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» بعد أن نزلت آيات التخيير في القرآن» ثم إن إحلال هذا الذي حرم على رسوله 
مع عدم زواج العا و ديا الإحلال» كا ثبت ذلك» فيه بيان لفضله -عليه الصلاة والسلام. رمك مقة عليين؛ حيث 


قصر نفسه ول يتزوج بغيرهنْ» مع إباحة الله له ذلك. 


8 1 


6 الأحزاب:‎ ١ 
وقد جاءت روايات أخرى في هذا ا موضوع تخالف ما ذكناه, لكن ل يبت لدينا ححة شبىء منها؟ ولهذا داعا اتنطناة, ولا بعك صفو‎ 


511216120 ١و‎ 
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القول لخ هنا ما للاحظه من تأر الآية المنسوخة عن الناعخة في المصحف؛ لأن المدار على ث رتيب التزول لا على تر نيب المصحف 


١ ٠" 3‏ ه 
مم نه ا 10 الزن حزق دام مهير اشع م ماسو وم دسا ه 2ه يلراه ل لمك 

.* قوله تعالى: إيا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوا فر صدقة|‎ -٠ 

2 5 
قيل: أسخت بقوله سبحانه عقب تلك الاية: 
0 ول يناو 26 فد يدك الا" ره مه مة شير ا ات 5 سورره له عر اخ ا 1 تم سا سا و 5 أن نألو لراك 
أأَسْمَمُمَ أن تقدموا بين يدي نَجوا ف صدقات فَإِذْ ل تفعلوا وتاب اللَّهُ عليكر فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله] م 
وقد تقدم الكلام عن ذلك عند ذكر نسخ الأثقل بالأخف. 
١‏ قوله تعالى في سورة | لمتحنة: 
-ه 1 52 و 3 ا وه -ه دنه 0ر0 6 م 2 الصارنة 2 1 ماد 2 
وان فاتك شَيءٌ من أَزواج_ إِلَ الكفار فعاقتم قاتوا الذينَ ذَهبَتَ أزواجهم مثل ما أنققوا] 4. 


وس سا ار ا 


قيل: أسختها آية الغنيمة» وهي قوله سبحانه: إوَاعامُوا أن عَنمتم من شَيِءِ فَأَنَ به خمسه وللرسول وإذي الْقَرى والْيتَاى وَالمَسَاكِينٍ 
وان السبيل] 6 

وقيل: منسوخة بآية السيف» وقيل: محكمة. 

وبيان ذلك أن الآية الأولى تفيد أن زوجات المسامين اللاتي ارتددن ولحقن بدار الحرب يحب أن يدفع إلى أزواجهن مثل مبورهن» 
من الغنائم التى يغنمها المسلمون, ويعاقبون العدو بأخذها. 


.154 »١57 مناهل العرفان جح ص‎ ١ 
.١؟ المحادالة‎ »“ 


؟ المجادلة: 1. 

#اية: اله 

ه الانفال: ١غع.‏ 5 

والآية الثانية تفيد أن الغنائم تمس أماسا, ثم تصرف كي سم الدق. 

0 السبيثف وي قوله ع 5 إذا الع الْأَشْرَ 0 0 مروت" حيث ا 0 00" اميا 7 0 
فالكية قرو أنه إن ارتدّت من ات سا ففرت من زوجها المؤمن 7 ت بالكفار, قل يردوا 38 00 المؤمنون إذا فرث 
اعيأة منهم بإيمانهم إلى ديار المسلمين» "فعاقبتم" أي: فخزوتموهم فوجدتم منهم غنيمة "فاتوا الذين ذهبت أزواجهم" منها "مثل ما أنفقوا" 
خلو ل ب 

"قال قتادة: كن إذا فررت من أصعاب لنبي -صلى الله عليه وسل- إلى الكفار, ليس بينهم وبين نبي الله عهدء فأصاب أصحاب رسول 
له -صلى الله عليه وسل- غنيمة» أعطي زوجها ما ساق إليها من جميع الغنيمة» ثم يقتسمون غنيمتهم". أ. هم. 

وهذا هو العدل في أسمى 0 وأرق معانيه ٠‏ 

-»٠‏ قوله تعالى: إيا 5 المرمل» 5 اليل ! إل ليلاء نصفّه أو افص ف قليلاء أو زد عليه ورتلٍ لان لا 

لصوم امعد ريده عرد إذ رك آَم أذق ين في لق وها وه اَن َم وا 
عدر اليل وَالَارَ عل أن أن نخصوه هَدَابَ عكر فاقرءٌوا ما تيسر من القرآن| م 2 الآخر بالصلوات امهس» هذا ما قاله السيوطى. 
وبيانه أن في أول سورة المزْمّل أوجب الله على نبيه قيام الليل كله إلَّا قلي منهء بأن يقوم نصفه أو أقل منه أو أكثر ثم خففٌ عنه 
القيام هو ومن كان يقوم بقيامه» ثم نسح هذا الوجوب بالصلوات اننمس. 


511216120 ١ 
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"محاسن التأويل" جم ص م/1/1ه. 

وجاء في حديث طويل رواه أحمد في مسنده» هيد عن عااشة -رضي الله عنها- قالت: إن الله اقترض قيام الليل في أول 
هذه السورة -تعني: سورة المزمل- فقام رسول الله -صل الله عليه وسل- وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم؛ وأمسك الله خاتهتها في 
السماء اي عر شبراء ثم لول الله التخفيف في آخر هذه السورة, فصار قيام الليل تطوعا من بعد فريضة". 

وقد كان قيام الليل فرضًا على النبي -صلى الله عليه وسل- وحده» كا يقول ابن كثير وغيره» بمقتضى قوله تعالى: إوَمنَ الل تسد به 
نافله لك عدن أن تلك ربك ماما مود لان 

فكان يقوم من الليل ما شاء الله أن يقوم» كا أمره ربه في أول سورة المزمل» واقتدى طائفة من أصعابه به فقاموا بقيامه حتق 3 
قيام الليل بالصلوات المفروضة, وصار قيام الليل نافلة. 

أخرج بن جرير عن أبي سلمة, عن عائّشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أجعل لرسول الله -صل الله عليه وسلم- حصيرًا يصلي عليه من 
الليل» فتسامع الناس به فاجتمعواء شفرج كالمغضبء وكان بهم رحيمّاء عفشي أن يَكْتَبٌ عليهم قيام الليل» فقال: “أيها الناس ١‏ كلفوا 
من الأعمال ما تطيقون, فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» وخير الأعمال ما ديم عليه". 

ونزل القرآن: 

كا المزمل» قم اليل إلا ا أو زد علهد| . 

حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق, فكثوا بذلك ثمانية أشهر» فرأى الله ما يبتغون من رضوانه فرحمهم فردهم إلى الفريضة» وترك 
قيام الليل"7. 

9- وألحق السيوطي بالآيات المنسوخة قوله تعالمى: إفَيهَا لوا فم وج اللّه| ٠‏ فإنها على رأي ابن عباس -كا قال- منسوخة بقوله 
تعالى: إقول وجهك سَطر المسجد الحرام] . 


١‏ الإسراء: ولاء 
جامع البيان ج9؟ ص 9/. 


البقرة: 116. 
ال أ عي الام بن سلام في كاب الناصم راسو حدثنا اج بن حمد أخريا ابن جريج وعثمان بن عطاء, عن عطاء, عن ابن 
عباس قال: أول ما بح من القرآن فيما ذكر لنا -والله أعل- شأن القبلة» قال تعالى: إولتّهِ المَشْرِقَ وَالمَغرب فَأيما وا قم وه اللا 
فاستقبل رسول الله -صل الله عليه وسلم- فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت الوه ع صره الله إلى بيته العتيق ونسخها فقال: 
اومن حيث حرجت فول وجهكَ شطر المسجد الحرام وَحَيْت ما كم وو وجوهك شطره| .١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: "كان أول ما نسح من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- لما هاجر 
إلى المدينة» وكان أهلها الييودء أمره الله أن يستقبل بيت لمقدس» ففرحت الههود» فاستقبلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بضعة 
عكر كهرار وكان شوك الله -صل الله عليه وسلم- يحب قبلة إبراهيم, فكان يدعو وينظر إلى السماء» فأنزل الله: إقَد قل وجيك 
في السَماء]| إلى قوله: إفَولُوا وجَوهَكزْ شَطْرَه| ٠‏ فأرتاب من ذلك اليهود» وقالوا: ما ولّاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فأنزل الله: قل 
ِل الَمْرِقَ وَالمَغرب| » وقال: إفَاعًا تولوا هم وجه اللّه| أ. ه.م. 

وقيل: إن هذه الآية ليست منسوخة» بل هي خاصة بصلاة التطرع, أو يمن ع عن تحديد القبلة. 

فال اك هريرة وقاله اسون” نزلت هذه الآية على النبي -صل الله عليه وسل- إِذنًا من الله دعن وجل- له أن يصلي التطوع حيث 


لزاحة وجهه من شرق أو غرب» 2 مسيره 2 سفره وفي حال المسايفة» وف شدة اتقوف» والتقاء الزحوف 2 الفرائض » وأعلية أنه 
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حيث وجه وجهه فهو هنالك بقوله: الله المَشْرِقَ وَالمَِْبٌ اما 7 فم م وجه للو] . 


١.144 البقرة:‎ ” 

“ "تفسير القرآن العظيم" ج١‏ ص 771. 

وقال اتحرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرهاء ا فقال الله -عن وجل- لهم: لي 
المشارق والمغارب» فإن ويم وجوهكم فهنالك وجهي» وهر بلع معلمهم بذلك أن م ماضية" 

قال الإمام الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال وغيرها: فَأما القول في هذه الآآية ناعفة أم منسوخةء 1 لا هي ناعفة ولا منسوخة؟ 
فالصواب فيه من القول أن يقال: إنبا جاءت مجيء العموم» والمراد الخاص» وذلك أن قوله: إفأبعا تولوا فم وجه الله محتمل أينا 
تولوا في حال سيرك في أسفارك» في صلاتكم التطوع» وفي حال مسايفتكم عدوم في تطوعم ومكتوبتك, فم وجه الله يا قال ابن عمر 
والنخعي» ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه انفاء 

ومحتمل: فأيفا تولوا من أرض الله فتكونوا بها فثم قبلة الله التي توجهون وجوهك إليها؛ لأن الكعبة ممكن لك التوجه إليها منها. 

كا قال أبو كريب؛ قال: حدثنا وكيع بن أبي سنان عن الضحاك, والنضر ابن عر بي عن مجاهد في قول الله -عن وجل: ها نولوا هم 
وَجه الله قال: قبلة الله» فأيفا كنت من شرق أو غرب فاستقبلها. 

ومحتمل: فأيغا تولوا وجوهكم في دعاتم فهنالك وجهي أستجيب لك دعاء ؟. 

قال مجاهد: لما نزلت: |ادعرفي ‏ أستجب ل : 

قالوا ابن ا فرك 58 17 م و الله . 

قال الطبري: فإذا كان قوله -عن وجل: |ِفَأبهَا لوا َم وَجْه الله محتملًا ما ذكرنا من الأوجه» لم يكن لأحد أن بذعم أنها ناعنة أو 
شرع تحاف طم اراك لاع زكر جهو لبعد رقع بالك ار لها توأوا هموجه الله 
د فأيفا توجهوا جرهم وصادتة فم قبلتم ونا درك ا املاة روزن انه -صل الله عليه وسل- وأصحابه نحو بيت 
المقدس أمرًا من الله عن وجل- لهم بها أن 


يتوجهوا نحو الكعبة» فيجوز أن يقال: هي ناسفة الصلاة نحو بيت المقدس؛ إذ كان من أهل العلم بق أكدانيت سرك الله في الله 
عليه وسل, وأتة التابعين من يتكر أن تكون نزلت في ذلك الو رمن رس اسفن الله عليه وسل- ثابت بأنها نزلت فيه» 
وكان الاختلاف في أمرها موجودًا على ما وصفت» ولا هي إذ ل تكن ناعفة لما وصفنا قامت جتها بأنها منسوخة» إذ كانت محتملة 
ما وصفنا بأن تكون جاءت بعموم, أو معناها في حال دون حال إن كان عني بها التوجه في الصلاة» وفي كل حال إن كان عني با 
الدعاء» وغير ذلك من المعاني التى ذكرناء 

قال -رحمه الله: وقد دللنا في تابنا "اب البيان من أصول الأحكام" على أن لا ناتخ من آي القرآن وأخبار رسول الله -صلى الله عليه 
وسل- إلا ما نفي حك ثابتاء وألزم العباد فرضه غير محتمل لظاهره» وباطنه غير ذلك, فأما إذا ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى 
الاستثناء أو اللخصوص أو العموم» أو المْجمّل أو المفسرء فن الناحخ والمنسوخ بمعزل بما أغني عن تكريره في هذا الموضع» ولا منسوخ 
إلا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه, ولم يصح واحد من هنين المعنيين لقواه: هاا تولوا م وَجْه الله بحجة يجب التسلي لهاء 
فيال فيه: هو ناخ أو منسوخ". أ. ها. 
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وبعد» فهذه هي الآيات التي قيل إنها منسوخة» وقد عرفت من خلال ما تقدم أن المنسوخ منها قليل على مفهوم اللخ عند المتأخرين. 
ولو قارنا ببن مفهومه عند السلف واللخلف حرجنا ببذه النتيجة, وقلنا -ونحن مطمئون: إن النْسحَ واقع في القرآن الكريم لحكة سامية 
اقتضاها حال المؤمنين يوم أن كان القرآن ينزل على النبي -صل الله عليه وسل, لكن المنسوخ من الآيات آيات تَُدْ على الأصابع» وإذا 
نظر إلى مفهوم الذسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين جزمنا, أو كدَنًا نحزم أن اللحلاف بين القائلين به والمتكرين له لفظي أو اصطلاحي. 
واللّه تيارك وتعالى أعل. 


١‏ انظر "جامع البيان" ج ١‏ ص ”.٠ه‏ 6مه. 


نس القرآن بالسنة 


أسخ القران بالسنة: 

قد عرفت فيما سبق نسخ القرآن بالقرآن وأدلة جوازه ووقوعه؛ ونريد أن تعرف هنا فسخ القران بالسنةء هل هو جائز وواقع» أم هو 
تكس ذلك. | 

أقول: قد اختلف العلماء في هذا القسم بين مجوز ومانع, واختلف المجوزون في وقوعه وعدم وقوعه. 

أما الجوزون له فهم: مالك وأصحاب أَبي حنيفة, وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة. 

رخني أن اقيم القرآن: ابسن لبو ستعيلة لذاشدولا الغررم: 

أما الأول: وهو المسشحيل: إذاته 'فظاهر: 

وأما الثاني: وهو المستحيل لغيره» فلأنٌ السنّ وي من الله كا أن القرآن كذلك» لقوله تعالى: 

وما يْطق عن الموَىء إن هوَإِلّا وني يوت | .١‏ 

والخقارق 0 إِلَّا أن ألفاظ القرآن من ترتيب الله وإنشائه, وألفاظ السنة من ترتيب الرسول -صلى الله عليه وسل وإنشائه» والقرآن 
ا ا ا خصائصباء وهذه الفوارق لا أثر لما فيما نحن بسبيله ما دام أن الله هو الذي ,نسخ وحيه بوحيه؛ وحيث لا أثر 
فاء فنسخ أحد هذين الوحيين بالآخر لا مانع منعه عقلا. كا أنه لا مانع بمنعه شرا أيضاء فتعينَ جوازه عقلا وشرعاء 

عنام له اشورين» اها المانعون» وهم الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه, وأكثر أهل الظاهرء فيستدلون على المنع بأدلة متاك أن الله 
تعالى يقول لنبيه -صلى الله عليه وسل: 

ونا إِكَ الَو لبن للناس ما نزِلَ إلهم] *. 

وهذا بفيد أن وطيفة الزسول صل لله عليه وسل- منحصرة في بيان القرآن» والسنة إن نسخت القرآن ل تكن حينئذ بيانا له» بل تكون 


رافعة إياه. 


وقد عاب الشوقوك كن ليان 37 اله ميد اران ويل رم اناه هاج ولاه كاسن حل العا وه السنه فى البيانة 
ملحلوها من جميع طرق ال حصر. 

وأن السئة لو انحصرت في بيان القرآن ما م أن تستقلٌ بالتشريع من نحو إيجاب وتحريم» مع أن إجماع الأمة قائم على أنها قد تستقل 
بذلك؛ كتحريعه -صل الله عليه وسلم- كل ذي مخلب من الطيور» وكل ذي ناب من السباع» وكظره أن يورث بقوله: "نحن معاشر 
الأنبياة لا نوريف ها كاه طيدقة: 
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هذا هو مقام الجوانه أما مقام الوقوع فقد اختلفوا فيه أيضَاء كا قلناء فنهم من أثبته» ومنهم من نفاه. 

أما القائلون بالوقوع فقد استداوا على ذلك بأدلة منها: 

ااانه الجلد هي: [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلّدة] .١‏ 

تشمل امحصنين وغيرهم من الزناق» ثم جاءت السنّه فنسخت عمومما بالنسبة إلى الحطذن: وسكت أن جزاءهم الرجم. 

ب- أن قوله تعالى: | كتب عليكز ا الوحدإن رك عا رضي للوالدين والأقريي بالمعروف حمًا عل المتقي! *. 
منسوخ بقوله -عليه 0 والعادم 01 روعية رار : 

8 أن قوله سبحانه: لاني ين القاحشّة من نسائكر فَاستشهدوا لون أريعة مك فَِنْ سَهِدوا فَأَمسكوهن في البيوت حق يَوفَاهنَ 
اموت أو حمل الله “كن سييلا! *. 

منسوخ بقوله -صل الله عليه وسل: "خذوا عني» خذوا عني» قد جعل الله لمن سبيلا بالبكر جاد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جاد 


وقد أجاب النافون عن الدليل الأول بأنه من قبيل التخصيص أو هو منسوخ بآية "الشيخ والشيخة" التي نسحت تلاوتها وبقي حكها. 
وأجابوا عن الثاني بأن آية الوصية منسوخة بآية المواريث لا بالحديث. 

وعن الثالث بأن الناعخ له آية ادك أو آية: "الشيخ والشيخة". 

وجاء لاديف موا ها نشبا 

أو أن الحديث تخصيص لا أسخ؛ لأن الحم الأول جعل الله له غاية هو الموت, أو صدور تشريع جديد في شأن الزانيات. 

وقد بسط الزرقاني في "مناهل العرفان" أدلة الفريقين ومناقشة كل منهما للآخرء ثم قال بعد ذلك البسط: "من هذا العرض يخلص لنا 
أن نسخ القرآن بالسنة لا مانع بمنعه عقا ولا شرعاء غاية الأعى أنه لم يقع لعدم سلامة أدلة الوقرع كا رأيت"1. 

والقول كا قال -والله أعل. 


١1١4٠0-١7 راجع "مناهل العرفان" ج؟ ص‎ ١ 


464 أسخ السنة بالقرآن 


أسخ السنة بالقران: 
أما أسخ السنة بالقران» فال أيضا بمنعه قوم» وقال يجوازه ارون وهم اجمهور» وقد استدلوا على جوازه بادلة منها: 
أ- أن استقبال بيت المقدس في الصلاة لم يعرف إِلَا من السنّة, وقد نسخة قوله تعالى: (فَونَ وَجهَكَ شَطرَ اللَسْجدِ ارام وحَيْتُ ما 
كم فووا وجوهكز شَطَره] .١‏ 
ب- ومنها أن الأكل والشرب والمباشرة كان حرم في ليل رمضان على من صام, ثم نسح هذا التحريم بقوله تعالى: أحلَّ 3 
اق ين ييا يش لارام م لياس عن عل الله لكر كنم تَخَانُونَ أَنفُسكز قنَابَ نَاب عليكر وَعَمًا عذكز فَالآنَ] 
١‏ البقرة: 16١‏ 
ارون ا ا را واشربوا عق ينين لك ابيط الأبيض من ابيط الأسود من الْمَجِر| .١‏ 
والوقرع من أقوى أدلة الحواز. 
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الخال الماضون أده حنديا اتير دهز نظا تب الأ صزلة 


.181/ البقرة:‎ ١ 

ءا أسخ السئة بالسدة 

أسخ السنة بالسنة: 

قال الزرقاني في "المناهل"١:‏ "فسخ السئة بالسئة بتنوع إلى أنواع أربعة» فسخ سنة متواترة بمتواترة, ونسخ آحادية باحادية» وذسخ سنة 
آحادية إسنة متواترة» وأسخ سنة متواترة إسنة احادية. 

أما الثلاثة الأول خائزَة عفَلا وشرعاء وأما الرابع وهو فسخ سنة متواترة بآحادية» فاتفق علماؤنا على جوازه عقَلا, ثم اختلفوا في جوازه 
شرعاء فنفاه اجمهور, وأثبته أهل الظاهر. 

واستدل اجمهور على مذهبهم بدليلين: 

أولهما: أن المتواتر قطعي الثبوت وخبر الواحد ظبي» والقطعي لا يرتفع بالظني؛ لأنه أقوى منهء والأقوى لا يرتفع بالأضعف. 

ثانيهما: أن عمر -رضي الله عنه- رد خبر فاطمة بنت قيس أن رسول الله -صل الله عليه وسل- لم يجعل لما سكتى» مع أن زوجها 
ظلقها وت طللاقهاء وقد أقر الصحابة عمر على رده هذاء فكان إجماعاء وما ذاك إِلّا لأنه خبر أحادي لا يفيد إِلّا الظن» فلا يقوى 
عل مقارضة ماهو أقرق منهة :وهو كاب الله إذا يقول: |أسكنوهن من حيث سكتتم من وجد 5ل] +. 

قال: واعتمد أهل الظاهر في جواز نسخ المتواتر بالآحاد شرعًا على شيهات ظنوها أدلة» وما هي بأداة. 


.١ ص"‎ 5 ١ 

؟ الطلاق: 5. 

وذكر بعضبا وفندهاء فراجعه إن شنّت. 

وقد تحصل ما تقدم أن النسخ ينقسم إلى أربعة أقسام: 

الأول: نسخ القرآن بالقرآن. 

الثاني: سخ السنة بالقران. 

والثالث: نسخ القرآن بالسنة. 

والرابع: فسخ السنة بالسنة. 

وقد بسطنا القول في الأول» لأنه واقع في مجال بحثناء مكين في موضوع كابنا هذاء وأوجزنا القول في الأقسام الباقية لأن حلها كتب 
الأصول كا أشرنا من قبل, ولم يبق لنا من عناصر هذا المبحث إلا بيان الحكمة من النسخ, وفيما يلي ببانها: 


015 حككة الله في النسخ 

حكة الله في النسخ: 

بعد أن عرفنا مفهوم النْسخ في اللغة والشرع» وعرفنا حكه وأدلته» وأركانه وشروطه؛ وما إلى ذلك؛ أرى أن أختم هذا البحث يبيان 
الحكمة من النّسخْ وإنها لعظيمة» عرفنا شيثًا منها قآمنًا بهء وخفي منه الكثير فسلّنَا يجهلنا فيه. 

ولسنا مكثفين بمعرفة الحكمة من كل تشريع؛ وإن كان البحث عنبها من ملح العل, وبما يزيد القلب طمأنينة بسلامة هذا التشريع, وخلوه 
من التناقض والاختلافء والخلل والانحراف؛ وصلاحيته لكل الناس في جميع العصور على السواء. 
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أقول: إن شريعة الإسلام نسخت جميع الشرائع؛ لأنه جاء بتشريع واف قد اكتملت فيه أسباب المداية, واشقّلت أحكامه جميع 
ترات اقيافة فلم يعد تشريعات السابقة ما يستدعي بقاءها معه بحال, فقد تقل الإنسان في أطوار شتى» فكان لكل طور منها 
تشريع يخصه ويلائمه» حتى انتهى العالم 
إلى وقت كانت فيه حاجتهم ماسة إلى شريعة جامعة لأصول الشرائع كلها, تعدل المسار وتصحح المعتقد, وترد الناس إلى فطرتهم التي 
فطرهم لله عليباء 
فكان أن بعث الله ممدًا -عليه الصلاة والسلام- بهذا الدين الحنيف الذي ختم به الأديان؛ وأقام به الحة على عباده» وألزم جميع 00 
باعتناقه والعمل بشرعه» وترك ما لم يوافقه من الشرائع السابقة؛ فإِنَ فيها ما كان صالحاً لحم ولناء وفيها ما كان صالحاً لهم قبل مجيء 
شرعنا الحنيف, غير ملام لهم ولا لنا في شرعنا - كا عرفت. 
تقاءت هذه الشريعة الغراء إلى الناس تمي على ممل متألفة لهم» متلطفة في دعوتهم» متدرجة بهم إلى الكال رويداء صاعدة بهم 
في مداريج الرقي شيا فشيئًاء منتهزة فرصة الألف والمران والأحداث الجادة علهم؛ لتسير بهم من الأسبل إلى السبل» ومن السبل 
إلى الصعب» ومن الصعب إلى الأصعب» حتى تم الأمر, ونجح الإسلام نجاحا ل يعرف مثله في سرعته, وامتزاج النفوس به, ومبضة 
البشرية بسيبه. 
أو تسير بهم من الأصعب إلى الصعب» ومن الصعب إلى السهل» ومن السبل إلى الأسهل ترفينا عنبم» وإظهارًا لفضل الله عليهم ورحمته 
بهم » وفي ذلك إغراء لهم على المبالغة في شكره وتجيده» وتحبيب لهم فيه وف دينه. 
أو تير بهم من تكليف إلى تكليف آخخر مساو له؛ لابتلائهم وامتحان قلوبهم» فتظهر طاعة المطيع وعصيان العاصي. 
فالْسحْ نوع من التدرج في التشريع» روعي فيه مصالح العباد في العاجل والآجل؛ فإن من الأمور التكليفية ما يصلح في وقت دون 
وقت» وني حال دون حال, فأخذ الله عباده بالحكمة؛ فوضع لحم من التشريعات ما يناسبهم على اختلاف درجاتهم وبيئاتهم وأحواهم. 
والنسيخ وسيلة من أعظم الوسائل التربوية في وقت كان لناس فيه يعانون من انحلال خلقي واجتماعي يصعب عليهم التخّص منه 
دفعة واحدة, كا يصعب عليهم أن يتحملوا في بداية أمرهم بالإسلام جميع التكاليف التي أناطها ببم. 
ولى يكن من الحكمة أخذهم بالشدة والعنف في وقت كنوا فيه في ضلالة عمياء» وجهالة» وتعلق شديد بعبادات سيئة» وتقاليد بالية» 
ومعتقدات فاسدة» وهم على ما هو عليه من العصبية القبلية» واحمية الجاهلية, والفكر امحدود» فكان النسحْ في بعض الأحكام الشرعية 
العملية معالجة لتلك النفوس الجامحة» حتى تتخلص من أوزارهاء وتتجه إلى طاعة ربها في أوامره السبلة والصعبة على السواء» متقلبة بين 
الصبر والشكرء راضية بما كتبه الله عليها من الفرائض والواجبات. 
هذه هي الحككة العامة من وجود النسخ في شريعة الإسلام بوجه عام, والله الحادي إلى سواء السبيل. 
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المثل: أسلوب ياني بليغ يعير عن -خلجات النفس وكوامن ن الحس» ويبرز المعقول في صور محسة» ويكشف عن الحقائق التي يد 
فهمهاء ويعرض الغائب في معرض الحاضر. 
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وهو على إيجازه تمل من المعاني الرائعة ما لا تسعه المجادات الضخامء وجمل في طياته9 من المرامي والمقاصد ما يجعله دستورًا للحياة» 
يحت الناس إليه» ويحتجون به» ويسيرون على نبجه وهداه. 

وهو من أهم الأساليب البيانية المقنعة للعقل» والممتعة للأذن» والمؤثرة في الوجدان. 

وهو من أجل ذلك يحفر لنفسه في الذهن مكاناء وبمثل في الذاكرة فلا ينسى. 

قال الحفاجي: سي مثلاء لأنه مائل بخاطر الإنسان أَبدَا١.‏ 

ومن هنا كان المثل من أهم أساليب اثربية في مختلف العصور» فهو خلاصة تجارب الحكاء والبلغاء» وهو ديوان العرب والعجم؛ 0 
تاريخهم الحافل بأخبراهم» المعبر عن آلامم وآمالهم؛ والدال على خبايا ار وظروف بيثتهم» فالمثل - م هو معروف- عرأة تعكس 
ميول الإنسان في ماضيه وحاضره ومستقبله» وهو يدانا على مدى ما تمي به عصره الذي قيل فيه من حكه وتجربة» وعم ومعرفة. 
والمثل -مع ذلك كله- رائد إلى احير دائا وزاجر عن الشرْ غالبًاء لأنه في ذاته حكمة تحك طبائع البشر» وتعبر عنها أصدق تعبير» فتدعو 
إلى ما يلاتمهاء وتنفر عن كل ما ,يتنافى مع واقعها. 

من هنا حفل الناس بأمثالحم» وتناقلوها فيما بينهم» جيلًا بعد جيل» 

١‏ انظر البرهان ج ١‏ ص85 غ. 

واهتم العلياء ينعها من بطون الكتب» وأفزاة الحكاء وغيرهم») ير عن مواردها» وكشفوا عن مضاربهاء وعقدوا مقارنة بينها على 
اختلاف عصورها, وتعمقوا في فهم معانيهاء وفرقوا بين سليمها وسقيمهاء إلى غير ذلك هما يتعلق بها من بحوث. 

وأما أمثال القرآن الكريم» فهي في الذروة العليا في جميع ما أشرنا إليه من الفوائد العامة؛ لأن القرآن الكريم كاب هداية» ومنبج حياة» 
يجد الناس ا فيه ما يحتاجون إليه من مقومات التقدم والبناء» والإصلاح اللخلقي والاجتماعي والسياسبي والاقتصادي» ووستطيعون 
أن يكتفوا به عن التشريعات التي وضعها الإنسان بعقله القاصرء ونظره الحدود. 

وقد تعددت أغر ض المثل يٍ القوام الكريمء حىى جلت عن ا حصر» وعزّت عن الإحصاء والعدء ولكنها ترجع فٍ جملتها إلى غردض 
واحد» هو دعوة الناس جميعا إلى الله تعالى» وردهم إلى الفطرة التي فطرهم علبها» فهي غنية بما فيها من إنذار وتبشير, ووعظ وتذكير» 
وترغيب وترهيب, ووعد ووعيد» إلى غير ذلك من الأغراض السامية التي تدفع الإأسان دفعًا إلى الدينٍ القبم» الذي هو بنبوع الفضائل 
كلها. ع - ع - 3 02 3 3 
وقد نظر العلماء في أسلوب المثل بوجه عام, واسلوب المثل القراني بوجه خاصء ويينوا الفرق الشاسع بين الأسلوبين» وذكروا أنه لا 
موازنة بينهما البتة» فأين كلام الناس من كلام الله تعالى! 

وقد وجدناهم يعرفون المثل» ويذكرون خصائصه الفنية» وسماته البلاغية» ويقسمونه إلى أقسام كثيرة» و.يبينون أغراضه الاجتماعية» 
ومقاصده العقّدية» والشرعية. 

فأردنا أن فسلك في هذا المبحث مسلكهم, فنعرف المثل عند اللغويين» والأدباء» والبلغاء» ثم نقسمه إلى أقسام باعتبارات مختلفة» ثم 
تذكر أهم خصائصه ومماته وأغراضه بإيجاز» مع التركيز على المثل القرآني» لبيان ما فيه من إيجاز وإعجاز. 


تعريف المثل ف اللغة 

تعريف المثل في اللغة: 

قال ابن فارس :١‏ "الميم» والثاء» واللام» أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء» وهذا مل هذاء أي: نظيره". 
وقال الفيروزابادي؟: "المثّلء والمثل» والمثيل؛ كالشبهء والشبهء والشبيه» لفظًا ومعى» وابنمع أمثال. 

وقد يستعمل المثل -بكسر اللي - عبارة عن المشابه لغيره في معنى من المعاني» أي معنى كان". 
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وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشاببة» وذلك أن الند يقال فيما يشاركه في الجوهرية فقط» والشكل يقال فيما بشاركه في الكيفية فقطء 
والمساوي يقال فيما إشاركه في الككية فقطء والمثل عام في جميع ذلك؛ ولهذا لما أراد الله نفى التشبيه من كل وجه خصه بالذكرء فقال 
تعالى: اليس كثله شّيء] #. 

أي: ليس مثل صفته شىء من أوصاف الخلق» فالكاف بمعنى: مثل» والمثل بمعنى: الصفة» وفي الآية تأويلات أخرى؛ أهمها هذا 
التأويل -والله أعل. 

والمثل -بفتح الميم والثاء- يستعمل غالبًا في الأمور المعنوية» لهذا قال تعالى: ! 
العزيز الحكم | 0. 

وقال -جل شأنه: 

إوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المت الْأعلّ في السماوات والأرض وهو العزيز الحكم] 5. 
١‏ معجم مقاييس اللغة جه ص79 ط؟ حلبى. 

" بصائر ذوي القييز في لطائف القرآن العزيز ج؛ ص ٠48١‏ 

.١١ الشورى:‎ *“ 

4 للشيخ دراز في كابه النبأ العظيي ص 177, بحث جليل في تفسير الآية, فراجعه إن شئت. 

ه التحل: ل 


5 الروم: /1”. 

وقد نمل الزركشي في البرهان١‏ عن بعض العلماء في تعليل الفرق بين المثل والمّل: بأنه لو كان المثل والمتّل سيان» للزم التنافي بين قوله 
تعالى: إليس كثله شّيْء| , وقوله تعالى: وله لمل الأعل] . 

فإن الاولى نافية» والثانية مثبتة له. 

ونحن نسلم أن بين اَل والمثل فرق ماء ولكننا لا نسل بلزوم التنافي بين الآيتين» فإن قوله تعالى: إولَه لمَتلَ الْأعلّ| معناه كا قال ابن 
كثير في تفسيره: "الكيال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه"7. 7 

وأما قوله تعالى: |ليس كثله شيء| فعناه: ليس مثل صفته شيء من صفات الخلق كا تقدم. 

وببذا التفسير لا يكون بين آية الشورى وابقٍ النحل والروم تاف من أي وجه. 

هذاء وقد فرّق الإمام نفر الدين الرازي -من جهة أخرى- بين المثل -بالكسر, والمثل -بالفتح, فقال: "المثل -بالكسر: هو الذي يكون 
مساويًا للشيء في تمام الماهية» والمثل -بالفتح: هو الذي يكون مساويًا له في بعض الصفات الحارجة عن الماهية"*. 

"وقيل: اللكبون يعن شيه» والمفتوح بمعنى الوصف"4. 

وابن منظور في لسان العرب لا يفرق بين المثل بالكسرء والمثل بالفتح» بل 


0 صوغ ط عيسبى الحبى. 
1 ص55غ". دار الشعب.٠‏ 


“ انظر البرهان للزركشى ج١‏ ص .451١‏ 


يجعلها بمعنى واحد فيقول: "مثل كلمة تسوية» يقال: هذا مثله» ومتله, كا يقال: شببه وسّيِبه بمعنى"1. 

قال الراغب في مفرداته*: "أصل المثول: الانتصاب» والمثل المصور على كال ارده يقال: مثل الشيء, أي: انتصب وتصور» ومنه 
قوله -صل الله عليه وسل: "من أحب أن يمثل له الرجال فليتبواً مقعده من النار" *. 

واتقثال4 الشيء المصور» وتمتّل كذا تصور» قال تعالى: [فَتَمثّلَ ا بشرَا سَوِيَا| 0. 


ال ل ل ا ل ونع جز 0:0 َه رع وملابر هم ووم لابرم 
للذين لا يومنون بالآحرة مثل السوء وللّه المثل الأعل. وهو 


-ه 
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والمثال مقابلة شيء بشيء هو نظيره» أو وضع شيء ما ليحتذى به فيما يفعل. 
والمثلة: نقمة تنزل بالإنسان, فيجعل مثالا يرتدع به غيره, وذلك كالتكال» وجمعه: مُثلات. قال تعالى في سورة الرعد: إوَقَدْ خَلَتْ من 
لهم 3 ت 5 
قال: وقد أمثل السلطان فلانًا إذا نكل به والأمكن يعرية عن الذقة بالأفضل» والأقرب للذير» وأماثل القوم كاية عن خيارهم. 
وعلى هذا قوله تعالى: إإذ يعُولَ أَمئلهم طَرِيمَة إن ليثم إلا يما .٠‏ 
وقال: إوَيدهبًا بطريقيكر المثل| . 


"' ص555. ٍ 

” الحديث اخرجه ابو داود والترمذي ولفظه عند ابي داود: "من احب أن يمثل له الناس قياما فليتبوا مقعده من النار". انظر جامع 
الاصول ج ص 5”"ه حديث رقم /474. 

قال صاحب بصائر ذوي القييز: المثال بالفتح: القثيل» والقثال بالكسر: الصورة. 


هذاء ويأتي لفظ المثل بمعنى الصفة» كقوله تعالى: 

مَل الجنة التي وعد المتقُون| .١‏ 

ويأتي بمعنى الحال» كقوله تعالى: |مثلهم كت الذي استوقد ارا .٠‏ 

والفرق بين الحال والصفة: أن الأول متغير والثانني ثابت» أو شبه ثابت, ويأتي لفظ المثل بمعنى القصة والحكاية. 
هذاء ويطلق المثال في اللغة على معان أَخر غير التي ذكرناهاء ققد يسم الفراش مثالاء والقصاص مثالاء والحة مثالاء كا جاء في بعض 
المعاجم كلسان العرب ومشاييس اللغة. 

ويأتي المثال بمعنى المقدار» ويكون بمعنى العبرة. 

قله مع دعل ا نوماي" 

ويكون المثل بمعنى الاية. 

قلعن وجل فى خيقة عبن خطظا .بوط :تلينا الصلاة وال اايه: وجَعلتاه ملا لبتي إِسْرَائيلَ| 4. 

اي: اية تدل على ثبوته. 

وجميع المعاني التي ذكناها للمثل بتصاريفه الختلفة ترد إلى معنى المشاببة على نحو ماء 


” البقرة: /ا١.‏ 

» الزخحرف: 5ه. 

الزخحرف: وه. 

”8٠.‏ تعريفه عند الادياء 

تعريفه عند الأدباء: 

أما تعريفه عند الأدباء فهو أخص من تعريفه عند اللغويين» فقد عرّفوه بأنه قول في شيء إشبه قولا في شيء آخر بينهما مشاببة» ليبين 
أحدهما الآخر» ويصوره» نحو قولهم: الصيف ضيعت اللبن» فإن هذا القول يشبه قولك: أهملت وقت الإمكان أمرك. 
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ل لسن |وتلك الأمئال تضر بها للناسٍ لعلهم يتفكر .١‏ 

0 قول محكي سائرء يقصد به تشبيه حال الذي حكى فيه بحال الذي مثل لأجله» بأن يشبه مضربه بمورده". 
"وضرب المثل في الكلام أن يذكر حال ما يناسيها, فيظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياء وهو مأخوذ من ضرب الدراهم» وهو 
إحداث أثر خاص فيها» كأن ضارب المثل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه» ولا يظهر التأثير في النفس يتحقير شىء وتقبيحه 
إلا بتشبيهه بما جرى العرف بتحقيره ونفور النفوس منه"6. 

ل ا 'ضرب في الأرض: 'أي: سار فيها. 

ف 'ضرب لمعل" ا بإشباره, لتستدل عليه خواطرهم, ”ا تستدل عيونهم على الأشياء المنصوية. 

واشتقاقه حينئذ من قولهم: "ضربت الحباء' إذا نصبته وأثبت طنبه, فثلا قوله تعالى: | كَذَلكَ يضرب الله الحق والباطل] 5. 

معناه: ينصب منارهما يوضم أعلامهما؛ ليعرف المكلفون الحق بعلاماته 


0 انظر التعبير الفني في ار ص 7717 متيام 

ك انظر مقدمة كاب ججمهره الأمثال. 

5 .١١/ الرعد:‎ 5 

فيقصدوه» ويعرفوا الباطل فيجتنبوه» ا قال الشريف الرضي ني كابه تلخيص البيان في مجازات القران): "وقد كرن ععق الغرب: 
إبقاء شيء على شيء» فكان المثل مطابق لحالة, اي: للصفة التي جاء لإيضاحها". 


6 تعريفه عند علماء البيان 

تعريفه عند علماء البيان: 

أما تعريفه عند علماء البيان فهو: استعارة تمثيلية شاع استعمالها مذكرا أو مؤنثا, من غير تغيير في العبارة الواردة١.‏ 

فإذا فشت الاستعارة القثيلية» وشاع استعساهاء:وظلت ياقية عل «هيبا, واستشاغها التقلاء ا فيا من ندقة التصور أطت معلا بضراب» 
كقولهم: "الصيف ضيعت اللبن" بكسر تاء الفاعل» فقد ورد في امرأة فرطت في أمر» ثم طلبته بعد فوات فرصته» ثم شاع استعماله 
وذاع» حتى صار مثلا يضرب لكل من طلب أمرًا بعد التفريط فيه وبعد فوات وقتد. 

وكقوهم: الأو اليا عار شعي امقر ؟ لزن كردن 1ن لا شين لعي وزيا د السقينة تزجهها الرياح إلى غير الوجهة التي 


بريدهاء رِ رِ 

وهكذا يقال في جميع الأمثال اليدا ثرار | وفطلنا: 

والاستعارة القثيلية: "هي اللفظ المركب المسعمن و عواها وضع له, لعلاقة المشامبة ا مانعة من إرادة المعنى الأصلي"*. 
وأشبيه القثيل: "هو ما كان وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من عدة أمور -اثنين فا فوق- حسيا كان ذلك الوجه أو غير حمبي"8. 
واذا أطلق لفظ اتمثيل انصرف إلى الاستعارة القثيلية» فإذا أريد التشبيه ذو الوجه المركب قيل: تشبيه اتمثيل» أو تشبيه تمثيل. 
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" المرجع السابق ص/81١.‏ 
" المرجع السابق أيضا ج١‏ ص55. 
قال الجرجاني: "التشبيه عام» والمثيل أخص منه» فكل تمثيل آشبيه» وليس كل آشبيه تمثيلا"1. 
وأكثر أمثال القرآن الكريم قد وج العيد ”قا متزعا عو فقة مريت هنا الصركه واللرن وادركة ويحتاج البليغ في إدرا كه إلى 
إعمال فكرء وإمعان نظر, فإذا استطاع أن يدرك وجه الشبه بين الطرفين نوع إدراك ملك عليه القثيل مشاعره» وببره ما فيه من جمال 
التعبير» ودقة التصوير» وروعة البيان. : 
والحق عندي أن المثل في اللغة أعم مما ذكره علماء البيان» فليس هو محصورا في الاستعارة القثيلية» والتشبيه القثيل» والكابة» وإنما هو 
قول محكي بليغ يصور المعنى المراد تصويرًا دقيقًا لا يتف في غيره من الأساليب. 
وما سمي المثل مثلًا إِلّا لأنه مائل في الذهن, منطبع في الحيال. 
قال الألوسي في تفسيره": "والأمثال تضرب للكشف والبيان» والمثل -بفتحتين- كالمثل -بكسر فسكونء والمثل في الأصل: النظير 
والقيهة ثم أطاف عن جلدم البليغ الشائع الحسن» المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه» أو استعارة رائعة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة 
نافعة» أو كاية بديعة» أو نظم من جوامع الكلم الموجزه ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلاها لمن وهمء بل لا ِشتَرَط أن 
برها را إل اعرعها فاك" ع 
١‏ أسرار البلاغة ج٠١‏ ص98 .١‏ 
" روح المعان ج١‏ ص11. 


تعريف المثل القراني 

تعريف المثل القراني: 

ونرى أن المثل القرآني لا يمخضع لتعريف اللغويين أو الأدباء أو البلاغيين» وإنما هو أعم في مفهومه منها جميعًا. 

فالأمثال القرانية هي تمثيل حال أمى بحال أمى آخر» سواء ورد هذا القثيل بطريق الاستعارة» أم بطريق التشبيه» أم بطريق الكاية» 
فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير» ولا يستقيم 

حلها على ما يد في كتب الأدب من آشبيه المضرب بالمورد» ولا إشترط أن يكون فيها غرابة أو طرافة» ولكنها صور عفتلفة لمعاني 
رد للعبرة والاتعاظ» وتقريب ما يستعصي على العقول فهمه من الأمور الغيبية» كصفة الجنة» وكيفية زوال الدنياء وغير ذلك» سواء 
صرح فيه بلفظ المثل أم لم يصرح به أن أرسل اق فاتخذه الناس مثلًا يحتتجون به» ويعتبيرون با فيه. 

فالأمثال القرانية مقاييس عقلية تخلو من التكلف والاعتساف» وقواعد كلية لمبادئٌ الخلقية الصالحة كل زمان ومكان. 

والمثل القرآني أسلوب بياني يمع في طياته مافج 21 من الواقع المشاهد دد, لتكون هذه الفاذج أقيسه امه للا ا و 
الأعمال المجربة» أو الأمور التى لا تقع تحت الح والإدراك في الدنياء والتي يترتب عليها أحكام شهولية؛ و يبي عليها صلاح أمى الناس 
في الدنيا والآخرة. 

وببذا الإطلاق العام لمعنى المثل في القرآن الكريم نفهم معنى قوله تعالمى في سورة الإسراء: وقد صَرفنا للناسٍ في هذا القرآن من كل 
مش َأ أكثر النّاس إِلّا كفورًا| .١‏ 
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0 أنواع المثل القراني 
أنواع المثل القراني: 
يرى بعض الباحثين أن الأمثال القرانية تتقسم من حيث هي إلى ثلاثة أقسام: 
الآول: الأآمثال المصرحة أو القياسية: 
وهي التي صرح فيبا بلفظ المثل أو ما يقوم مقامه. 
كقوله تعالى: |مثلهم كَتلٍ الذي استوقد نَارَا| ٠‏ [البقرة: 10] . 
إمثل الجنة التي وعد الو [الرعد: هم] . 
اك رو كك : فيا مصباح| [النور: 0] . 
ماين 0 امم كسرابٍ يقيعة]| [النور: و*] . 
أو كظلات في بر لي | ٠‏ [التور: ٠ ]6١‏ 
والثاني: ما يِسَمى بالأمثال المرسلة» وهي جمل قد أرسلت رسالا من غير تصري بلفظ التشبيه» وكثر التقثيل بها لما فيها من العظة والعبرة 
والإقناع. 
وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القرآن الكريم وشيوعها في المسلمين» ول تكن أمثالا في وقت نزوله» وه في جملتها مبادئ خلقية 
ود.بلية ل فكل و تعالى: 
أنْ تَاُوا الِْرَ حي تُنفقُوا ما تُوَ]| [آل عمران: 48] . 
لس ا مِْ دون ال كائِقة| | | [التجم: 08] . 


ا 

ا 
|الْآنَ محص اق [يوسف: اه]. 
ِوصَربٌ لَنا ملا وني حَلَمّه| [س: 08] . 
إذَلكَ با قدَمَتْ يداك [الحج: ]٠١‏ 

|قضي الْأَمُ الذي فيه تستفْيَان| [يوسف: ]4١‏ . 
لمن ا قريب [ [هود: ٠ ]8١‏ 

حل ممم وين ما تود اا ]| 
الكل مستَفر] [الأنعام: /510] . 

إلا يحيق لمك السومٌ | ِلَّا بأَهْلِه| [فاطر: "ع] . 
اقل َب عل ماك [الإسراء: 84] ٠‏ ' 

اوعس أن هوا سينا وهو خير لكر وعمى أن تحبوا شيا وهو شر لكر | [البقرة: 915] . 
| كل نفس بها كَسَيْتْ رهينة| [اللدئية "] . 

اما على الرسول ِل ابلاغ [المائدة: 99] . 

ما عل المحسنِينَ من سبيل| [التوبة: ]51١‏ . 

هَل جِرَاء الإحسان إِلّا الإحسان] [الرحن: ]1١‏ . 

ا 


كأ مِنْ ذه َل عبَتْ هه حثرة| |[البقرة: 5 . 
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الآن وقد عصيت قبل إيونس: 41] ٠‏ 
تسبنم ابيا وتوم الساد 


ٍْ 

ٍْ 

| 

0 فرحوذ| 7 ؟]. 
وعم اله فم خَيرا لأععهم| [الأنفال: #«م] . 
وَل مِنْ عبادي الشّكُور] [سبأ: ]1٠‏ . 

إلا يكلف الل لَه فسا إل وسعها| [البقرة: 585] ٠‏ 
اقل لا يستوي حي وَالطوب| اقيق ]+ 
ان 0 0 

3 
المثر 
| وقلي 
ٍْ 


روا ا أي دصار [الحشر: «] . 

الثالث: ما يِسَمَى بالأمثال الكامنة» وهي أمثال لم تضرب لبيان حال خاصة» ولا لصفة معينة» ولا لتلخيص حادثة وقعت في زمنٍ من 
اومان ول يصرح فيه بالقثيل من قريب ولا من بعيد» ولكن يدل ف مضموتها عل عق إشبه مثلا مك أمثال العرنب المعزوقة» أي: 
أنها أمثال بمعانيها لا بألفاظهاء فالثيل فيها كامن غير ظاهرء لهذا أسعوها بالأمثال الكامنة. 

قال الماوردي: سمعت أبا إحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: سمعت أي يقول: سألت الحسين بن الفضل فقلت: إنك تخرج 
أمثال العرب والعجم من القرآن, فهل تجد في كاب الله: "خير الأمور أوساطها"؟ 

قال: نعم في أربعة مواضع: 

ره تعالى: إلا. رض ل عون ين ذك] [البقرة: 58] . 

واينَ | ”0 سرف ول 5 وكان : بن ذلك قَوَاما| [الفرقان: 510] . 

إولا 0 57 مَْلوَة ِل عنقكَ 0 تسطيا 1 البسط] [الإسراء: 99] . 

إولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها وابتغ بين ذلك سَِيلا] [الإسراء: ]1٠١‏ . 

قلت: فهل تجد في كاب الله: "من جهل شِيثًا عاداه"؟ 

قال: نعم في موضعين: قوله تعالى: إبل كذبوا يما لم يحيطوا بعليه| [يونس: 9"م] . 

وقوله: إوَِذْ ل يدوا به فَسيَقُوُونَ هذَا فك قديم] [الأحقاف: ]١١‏ . 

لدف قد كاي اله لسار دن أحينت إن 

قال: نعم» قوله -عل وجل: 

وما تَقَموا إِلّا أنْ أغْنَاهم اللَهُ ورسوله منْ فَضْلِه| [التوبة: 04] . 

قلت: فهل تجد في كاب الله: "ليس احبر كالعيان"؟ 

قال: في قوله تعالى: إقالَ أوَل تؤْمِنْ قَالَ بل ولّكنْ لِيَطْمئنَ قلي | [البقرة: 50] . 

قلت: فهل تجد: "في الحركات البركات"؟ 


511216120 ١5ا/‎ 


4 المبحث السابع والعشرون: أمثال القرآن 
قال: في قوله تعالى: إومن يباجر في سبيل الله يحد في الأرضٍ ماما كثيرا وسعة] [النساء: ]٠٠١‏ . 
قلت: فهل تجد: "م تدين تدان"؟ 
قال: في قوله تعالى: إمن يعمل سوءًا ير به| [النساء: ]١8«‏ . 
قلت: فهل تجد فيه قوطهم: "حين تقلين تدرين"؟ .١‏ 
قال: إوسوفٌ يَعلمونَ حين يرون الْعَذَابَ من أَصَلُ سييلا] [الفرقان: ؟4] . 
١‏ أصل هذا المثل أن رجلا زنى بامرأة وأعطاها دراهم؛ فقالت له: أنا أحوج منك إلى المتع, وفك كل منك الدارهم -وكان قد 
سرق منها مقلاة تقلى فيها السمك ونحوه -فقال لها: حين تقلين تدرين. أي: حين تريدين القلي تعرفين انفي الذي سرقت مقلاتك. انظر 
سياق هذا المثل في جمع الأمثال. ج١1‏ ص 018 
قلت: فهل تجد فيه: "لا يلدغ المؤمن من جر مرتين"؟ 
قال: إهل امنكر عليه إلا 5 أمنتكر على أخيه من قبل] [يوسف: 54] . 
قلت: فهل تجد فيه: "من أعان ظالًا سلّط عليه"؟ 
| كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ومبديه ِل عَذَاب السعير) [الحج: 4] . 
قلت: "فهل تجد فيه: "لا تلد الحية إلا حية"؟ 
قال: في قوله تعالى: إولا يلدوا إلا فاجرا كفارا] [نوح: 90] . 
قلت: فهل تجد فيه: "لحيطان آذان"؟ 
قال: في قوله تعالى: | وفيكر ساعونَ تهم] [التوبة: 40] . 
إلى غير ذلك مما نقله السيوطى في الإتقان١.‏ 
وأرى أن النوع الثالث ليس داخلا في الأمثال على أي صورة من الصورء نخلوه من وجه المشاببة بين المثل والممثل له. 
وهو مخالف في حقيقته المثل ومفهومه في اللغة» وما ذكره السيوطي وغيره عن الحسين بن الفضل ضرب من تدريب القريحة على 
استخراج النظائر القرانية لبعض ما تمثل به الرعب في عصورهم المختلفة من الأقوال الحكيمة التي أوجزت حادئة من الحوادث» أو 
دلت على معنى من المعاني المعقولة. 
وأما النوع الثاني فهو من قبيل التشبيبات الضمنية التي تؤكد المعاني» وتبرزها إبرارًا يجعلها متميزة في النفس أكل تمييز أو هي من قبيل 
الكايات الت تأتي بالمعنى مصحوبا بدليله» فتجري مجرى الهك. 
وهو كثير في القران الكريم لا يكاد بنحصر. 


1 ص8 ”2 وما بعدها ط. الحيئة المصرية العامة للككٌاب. 


07 خصائص المثل القرانى وسماته البلاغية 

خصائص المثل القرانى ومماته البلاغية: 

المثل في كلام الناس: قول بليغ يرسله حكيم» أو يجري على لسان واحد من الناس بقصدء أو بغير قصدء فيقع منهم موقع الغرابة 
والاستحسانء لمطابقته للقضية التي قيل فيهاء أو للشأن الذي أريد تصويره بإيجاز بليغ. 

فيحفر له في أذهانهم مكاناء يظل مائلا فيه يذكر كلما وقع ما يشبه مورده. 

وتقيز المثل عن الأساليب البيانية بخصائص فنية, وسمات بلاغية كثيرة» جمعها القرآن الكريم في أمثاله, فكانت في الذروة العليا من 
البلاغة والتأثير في القاوب والعقول. 
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أما خصائص المثل وسماته بوجه عامء فإنها ترد في جملتها إلى أربعة أمور: 

الأول: الإيجاز البليغ: وهو تأدية المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة محكمة. 

الثاني: إصابة المعنى: بأن يكون المثل مؤٌديًا للغرض الذي صرب له أو قيل فيه بحيث إذا ألقّى على المخاطب وقع من نفسه موقعه» 
وأصاني ع مأه» وس به يم لا يقبل التردد. 

وهذا يقتضي أن يكون المثل مطابمًا للواقع» جربا عند السامع» لا يتكره عقل ولا دين. 

الثالث: جسن اللشيه: وذلك:أن: كوك وجنة الشبه بين المشيه ولك تي 1 ره الذهن من غير تكلف في التأويل» وأن يكون 
في التشبيه د ودرامة وابتكار» حتى يكون العأ ثير به أقوى وأقدر على إبراز المعاني المعقولة في صور محسة. 

فإن لم يكن وجه الشبه بين المشبه قدي قرا أو لم يكن في أساوب التشبيه جدة وطرافة وابتكار كان فاترًا مبتذلا غير مؤثر» 
وبالتاللي يكون فاقد 

القدرة على تأدية الغرض المراد منه» وهو إبراز الفكرة وتقوية المعنى» وإقناع السامع وامتاعه» وتدريب ذهنه على التأمل والتفكير» 
واطلاق خياله في المعاني المرسلة لفهمها واستيعاببا, وربط بعضها ببعض» وغير ذلك من الأغراض التي لا يؤديها غير هذا الأسلوب 
البياني. 

الرابع: جودة الكحابة: وذلك إذا كان المثل من باب اللككايات» أن عدر عن حكمة دلت على صدقها التجربة» وشهد لا الواقع بالسلامة 
والصحة. 

فالكما كإية أن بالمعئى 0 بدليله» وتبرز ما استقبح 5 42 صوره ة مقبولة له يأباها اسن المرهف, ولا ع الذوق السليم» فهي 

أسلو مفنغ "وأمتع ومؤثر. 

0 القرآن الكريم مستوفية لهذه االخصائص إلى حد الإعجاز -ولا شك- فالإيجاز فيه من الدقة بحيث يسع اللفظ الواحد من المعاني 
اللزاذة ما لا تبعة ا الضخام. 

ولكننا نجد الأمثال السائدة في كلام الناس تعوزها الدقة أو الطلاوة» أو البراعة في التعبير» أو حسن الحبكة في كثير من الأحيان. 
وكثير منبا يخلو من صفة الثبات واتخلود» تل فتلبعثر كىن د الحصون: 

أما أمثال القرآن الكريم فهي قواعد كلية تجتمع تحتبا كل القوانين الأخلاقية قية والقَيم الإنسانية» لذا كانت خالدة على ميّ الزمان» صالحة 
لكل عصر ومكان» مقبولة عند الخاصة والعامة» 010 أدى الطباع المستقيمة» والعمّول السليمة» لما جلال تشعر بوقعه القَاوب 
المؤمنة» وجمال تستشفه الأذواق المعتدلة, ويجد فيبا أصحاب الس المرهف كلا في رسم صور المعاني المرادة» لا يجدونه في غيرها. 
فأين قولهم مثلا: "القتل أنفى للقتل" من قول الله تعالى في سورة البقرة: لكر في القصاص حياة]| .١‏ 


ااية: ولاله. 
فقد تفوق قول الله تعالى على ما قاله أولئك العرب في كثير من الوجوه البيانية» ذكر بعضها الألوسى والرازي وصاحب المثار» وغيرهم 


فكان ما عدوه من وجوه البيان بالعًا ما بلغ, لا يساوي فيما لم يذكروه قطرة من بحرء خْلَ كلام الله تعالى عن أن يعقّد يينه وبين كلام 
اناس مغادلة أو مفاضلة أو هوارتة: 

وكان ما ذكر المفسرون من الوجوه: 

أولها: أن حروف المثل في الآية أقل» وكلما قلت الحروف وكثرت المعاني كان أبلغ في الإعجاز. 

وثانيها: أن قولهم: "القتل أنفى لقتل" ظاهره يقتضي كون اللثبىء شه لانتفاء نفسه») وهو محال» بخلااف الاية, فإن الضد فيها متصمن 
لضده» وهو الحياة 2 الإماتة التي هي القصاص. 

وعكّف القصاص اا للإشعار بأن في هذا الجنس من الحم لوعا امرك انقياة عقيما ل ندر قدرة 250 
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وثالثها: أن قولهم فيه تكرير للفظ القتل» وليس في الآية تكرير. 

ورابعها: أن قوهم لا يفيد إلا الردع عن لفل والابة تفيد الردع القتل» وعن اجرح » وغيرهما» فهي أجمع للفوائد. 

وخامسبا: أن نفي القتل في قوم مطلوب تبعاء من حيث إنه يتضمن حصول الحياة» وأما الآية فإنها دالة على حصول الحياة» وهو 
مقموة أل يفكان هذا اول 

وسادسها: أن القتل ظلنًا قتل» مع أنه لا يكون نافيا للقتل» بل هو سبب ازيادة القتل» وإنما النافي وقوع القتل الخصوصء وهو 
القصاصء فظاهر قوطم باطل» وأما الآية فيهي صعيحة ظاهراً وتقديرَاء فظهر التفاوت بين الآآية وبين كلام العرب. 

سابعها: ما في الآية من عذوبة اللفظ وسلاسته, ما يدعو إلى قبول ما فيه من آشريع ببشاشة واستبشار, بخلاف قوطهم: "القتل أنفى 
ببشاعة الوسيلة التي تحفظ عليهم الحياة» فلا يجعلهم بميلون إلى ما يحتويه المثل من دعوة إلى حقن الدماء بسفك الدماء قصاصا. 

"وني الآية من براعة العبارة» وبلاغة القول, ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة» ويوطن النفوس على قبول حك المساواة؛ إذ 
5 العقوبة قلا أو إعداماء بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة للهم"٠.‏ 

هذا والمثل القرآني فوق ما ذكرناء يقيز عن غيره بتصوير الحقائق الجردة تصويرا لا يبعد عن الواقع الس 'معق أن ما فيه من تقريه أو 
استعارة» أو كاية» أو مجاز, إنما هو من مقومات الوصول إلى الحق واللحقيقة» بعيدًا كل البعد عن الحيال المقصود إذاته بغية الإمتاع 
الذهني أو العاطفي. 

ومع ذلك نجد هذا الأسلوب الحكيم لا يجيء في عزله عن الآيات السابقة له واللاحقة» وإنما يأتي مفسرًا لما قبله» ممهدًا لما بعده» 
مصحوبا بامحم على من أطاع ومن عصى. 

اقرأ قوله تعالى: |مثلهم كُثْلِ الذي استوقد نَارَا| .٠‏ 

ثم اقراً الآيات قبلهاء واقراً ما بعدهاء فاذا تجد؟ 

إنك لتجد أربعة أمور متلازمة تسير جنب إلى جنب, لا تكاد تفارق أي مثل من أمثال القرآن الكريم: 

الأول: يفسر ما قبله من الآيات» فقّد ذكر الله أوصاف المنافقين» ثم ساق المثل بيانا م وأخيوه 

لثاني: تمهيد المثل لما بعده؛ وهو تكليف الاق بتوحيد الله وعبادته: إيا ما اناس اغبدوا ربكر الي حَلَفُك والينَ من بلك ملك 
َقُونَ | م 

الثالث: الحم على من ضْرِبٌ فيهم المثل فإن كنوا من الأخيار فلهم الحسنى, وإن كانوا من الأشرار فلهم سوء العقبى. 

الرابع: مل المثل في طياته من الحبج البالغة على صدق الرسل فيما 

.1٠١0 انظر تفسير المنار ج< ص‎ ١ 


* البقرة: /ا1. 
” البقرة: ا". 


ييلغون عن ربهم» وذلك من خلال أسلوبه العام الذي يقيز بالمصائص التي ذكناها انًاء 

يضاف إليها براعته في تصريف القول» وثروته في أفانين الكلام. 

وق هذا أنه يورت ل الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة بمقدرة خارقة» تتقطع في حابتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء. 
اقرأ قوله تعالى: ! متهم ل الذي استوقد ارا . 

مع قوله: أو كصيِبٍ 7 ل ء]. 

وكراه عن شاه إوالنِينَ ا أَحَاهُم كسراب| ٌ 
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مع قوله: |أو كظلّات في بحر لي | . 
ثم حاول أن توازن بين المثلين. 
إنك لن تستطيع الموازنة ولا المفاضلة بين الصورتين أو الأسلوبين» فكلما قلت في نفسك هذه الصورة أجمل من أختهاء أو هذا الأسلوب 
أدق من الذي قبله أو الذي بعده» راجعتك نفسك في الحال؛ فعادوت النظر مرة بعد مرة» وفي كل مرة تفضل أحد الأساوبين على 
الآخره ثم ترججع في ذلك على التر» و تال امراك الس للدي وهم تيص كو 


عاب أحككت آنه ثم فضَتْ مِنْ دن حكم حَيير| .١‏ 


و 


أله 


الله مدل َحسَنَ الحديث يعَبَا ايها معني فشر عرينة جلود ان حون زيم © تين جلود هم وقلوسيم إلى 95 الله ذلك هل اللد 
بهد به منْ يشَاءُ ومن يضَلِلٍ اله قا لَه منْ هاد] . 


يي 2 


هذا. وقد تبعت خصائص المثل ومعاته البلاغية في كَابي "الأمثال القرانية" بشيء مق التقتصيل الاجم إذا فتك :دويات ترفيتك: 


4 مقاصد الأمثال القرانية ومواطن العبرة فيها 

مقاصد الأمثال القرانية ومواطن العيرة فيها 

مقامل :الأمفال القرانية هراظن العيرة افيا 1 

قد عرفت فيما سبق أن أمثال القرآن الكريم في الذروة العليا من الإمجاز البياني؛ لأنها تبرز المعاني في صور محسة, وتظهرها بإيجاز بليغ 
أُخذ بتواصي العقول» وبملك شغاف القاوب» ويبعث في النفوس مشاعى الإعجاب والانبهار» وتدل بعمق على مواطن العظة والاعتبار. 
ونريد أن نتكلى هنا عن أهم الأغراض والفوائد التي يحصل عليها كل متأمّل في كاب الله -عن وجل. 

ومن المعلوم أن كل وراء مقصد عام مقاصد أخرى نتصل به او ثتفرع عنه. 

ومن هذه ل و 0 كوامن العظة والعبرة, ولتفجر ينابيع العم والحكمة. 

والأصل في البيان أن يتضمن التعريف بما يراد التعريف به بأسلوب مباشر» واللخروج عن هذا الأصل لا يكون عند البلغاء والعقلاء 

إلا لغرض يقتضى ذلك. 

وما كانت الأمثال مو الكنايت الناية فى للناشرة لفدويت ها اذ التعريف بهء وكانت من أساليب الكلام البليغ التي يلجأ إليها 
كار البلغاء» ولما كانت تصاريف الرب الحكيم مازهة ع3 العيق كان اللاره إل طترنن الأمقال 2 القرآن لا يخلو عن غرض يدعو 
إليه"1. 

وأغر امن قبن الأمتال :اق القران لا لشصزة لكا د تن بعتي إل قات وانعدةد وشو راق انلق از عا تارمل انة 
الخلق» ودعوتهم إلى عبادة الله وحده, والانقياد لطاعته -عن وجل» وذلك بوضع منبج متكامل روعيت فيه مصالح العباد في العاجل 
الال 

واذا كانت هذه الأغراض لا تنحصر, فإنه بإمكاننا أن نذكر أصولا بوجه عام» وهي ستة يندرج تحتها فروع بحسب من صرب له أو 
ضرب فيه المثل. 

الغرض الأول: تقريب صورة الممثل له إلى ذهن الخاطبء وذلك بأن يكون المخاطب جاهلًا بحقيقة الشيء الممثل له جهلا مطبقًاء 
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١‏ الأمثال القرانية, عبد الرحمن حسن حبذكة ص وم ط. ٠‏ دار القم, دمشق, بيروت. 

انها عليه مع علمه به على وجه الإجمال, فيأتي المثل القرآني لرفع هذه الجهالة وإزالة هذا الغموضء والفصل في القضية 
فصلا يقره العقل السليم, ولا يبه الطبع المستقي» فلا يقع اللخاطب بعد فهمه لهذا المثل تحت الشك أو الحيال المفرط» فلا يسعه إلا 
الإيمان به والتسليم بنتائجه. 

وس ذلك ما حكاه الله تعالى عن امور العين والولدان المخلدين في مثل قوله -جل شأنه: اوحور طن ؛ كَأَمعَال | لوو المكنون| 5 
وَيَطُوفٌ عَلهِمْ غلمان لهم 13 ألو مكنون] ,. 

فالحور العين ذوات 0 تدرك باحس الظاهر, ولكنبن مجهولات ننا, بعيدات الآن عن إدراك الحسبى وعن تصوراتتا الحيالية» 
فيرب الله لنا طرفًا من صورة لون يشرتبن ونعومتهاء وغير ذلك من نعوتين. 

ويكشف لنا عن طبيعة الولدان وصورهم المحسة في صوره ةذات مبجة وجمال ساحر, تجعل الخاطب كأنه قل أ ومع وأا ينيطنا 
2 وأولئك من خصائص وسعات. 

وهذه الأمثال وأشباهها أمثال تقريبية تقرّب فهم | لحقيقة, ولا تعبر عن ذاتها؛ إذ هي أعظم من ذلك بكثير. 

الغرض الثاني: الإقناع بأمى من الأمور» وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى إقامة الجة البرهانية» وقد يقتصر على مستوى إقامة الجة 
الحطابية» وقد يقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشاببة. 

والحجة البرهانية هي ال الملزمة التى تفيد اليقين» أما الحجة اللخطابية فهى حجة إقناعية ظنية تفيد الظن الراح. 

ولفت النظر يكفى فيه إيراد المثل المشابه ولو لم يشتمل على آية حجة. 

فن البراهين العقلية المقنعة ما ورد من الأمثال في بدء الحلق وإعادته» فقد استدلَ الحالق -جل شأنه- على إعادة اتحلق ببدثهم» وهو 
من أقوى البراهين على الإطلاق؛ لأن القادر على البدء والإيجاد من العدم قادر على الإعادة لا محالة. 

١‏ الواقعة: 797 -بمم, 

؟ الطور: ٠1714‏ 

قال تعالى: | كا بدأ فر تعودون] .١‏ 

!ما بَدَأنا ول حَاقٍ نعيده| 0 

وهو الي يَأ للق م يعيده وهو أَهُوَنْ عَلَيِه| . 


تر عن لاطي أبنت حي حيو با تير تف بد يوني 7 أو نيبا مو تاخز غيل اع 


وَل بر اا أن لقنا من نطقة ذا حر حصيم مبن» وَطربَ لا ملا وني له ل من يبي العام وي ويع» فل يني 
الذي أَنْشَأها أُول 177 ة وهو بل حَلْقٍ علي | 5 
العرضق الفالتقة التوظن و الرهيين بذكر محاسن ما يرغب فيه ومساوئ ما بتر منه» كا في قوله تعالى: 2 كيت حيرت ال كلد 


سل داص ع سد سه لس سيت ع لا 


كلمة طيبة كشجرة يلها تيت وها في السّمَءء تي ألا كن جين يذ ويب وضرب اله امال لاس لهم يون 


عي ف غير ٠‏ ا متي 


مَل كلمة حبيئة كشجرة حَبيئة اجتَثْتْ من فَوْقٍ الأرض ما ا مِنْ قرار| ه0. 

فالمثل الثاني ينفر من الكلمة الحبيثة ويحرض على الكف عتباء 

الغرض الرابع: إثارة حور الطمع عه أو محور موف والحذر لدى المخاطب. 

ففي إثارة محور الطمع بتجه الإنسان يحض ذاتي إلى ما يراد توجيهه له. 

وفي إثارة محور اللحوف والحذر ييتعد الإفسان يحض ذاتي عا يراد إبعاده عنه. 

وهذا من الأغراض التربوية المهمة» ونلاحظه بكثرة في البيانات القرآنية "أي: في الأساليب التي تجسم المعاق فصوو سة ومقاهدة 
في الواقع اللخارجي» ومن خلال الظواهر الطبيعية والمشاهد الكونية". 
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ات 45 
١‏ الأنبياء: غ١٠١‏ 
* الروم: /1”. 
بس: /الا-ولاء 
ه إبراهم: لا 


ماك اا |أمثل الْذنَ يفون أمواهم في سول اله كل حبة أت .- سبع سابل في كل سلبلة ممه حبة الله يضَاعف لَنْ 


شَاءٌ والنّهُ ل م .١‏ 

وقوله تعالى: 8 الينَ فقون أمواُم ابتغاة مْضاة الله و من أنفسهم م جنة بربوة مانا 1 عت كلها ضعفَينٍ إن 
ليصا وال مطل واه ب َو بصير]| ٠ش‏ 

ففي المثل الأول إثارة محور الطمع في الإنسان, وذلك بقثيل بذل المال في سبيل الله ببذر الحب في الأرض الخصبة الطيبة. 

والناس بطبعهم يعرفون قيمة العطاء الزراعي إذا أقبل» فإذا كان هذا الإقبال في العطاء الزراعي قد يصل بعملية حسابية غير معقّدة 
إلى سبعمائة ضعف» كانت إثارته لطمع الإنسان الزارع والتاجر بطبعه أعظم ا 

فأي إنسان لا يحب الرع؟ وأي إنسان لا يطمع في فيوض الثروة؟ 

فالغرض من النثيل في هذا الني مع بيان حقيقة مضاعفة ثواب المنفقين في سبيل الله إلى أضعاف كثيرة جد -إثارة محور الطمع في 
فضل الله في نفس المخاطبين» ليكون هذا الطمع محرضًا ذاتيا 2 الأنفس عل بذل الأموال في سبيل الله. 

والمثل الثاني يدعم المثل الأول ويؤكده, ويفصح عن الجوانب الكامنة فيه» وذلك بتشبيهه البذل في سبيل الله بإخللاص وطيب نفس, 
بجنة بربوة قد أثمرت وأينعت وآنت أكلها ضعفين في جميع الأحوال لمناخية والظروف الطبيعية» بحيث لا يضرها الوابل الغزير فيغرقهاء 
ولا فافض سر و و تأخر نزوله فهي جنة مباركة تن تنبت بإذن رما ناذا ع فى كل برسكين رقت أي مؤثر خارجي. 


وفي هذا المثل فوق إثارة الطمع في ثواب الله تحريض على الإخلاص له والثقة بفضله» وقصر المهمة على طلب 0 
أما إثارة ار والحذر» فيظهر في مثل قوله تعالى: 0 5 لذن امنوا لا تبطلوا صَدَقَائكْ امن فى كي ب ينفق 00 رتاء 


- 
0 لي 3 را 


اناس ل ومن الله واليوم الآخر فَكله 7 صفوان عليه ام اساه 1 ا عُدرونَ ع شي مما كسبوا واللّهه 


اهمد ورم 


ل الوم كفي .١‏ 
وقوله تعالى: إِأْيود أَحَد ف أَنْ تَكُونَ له جه من يل وأعنَابٍ خَحرِي مِن تتا الأخهار لَه فييا من كل الثّرات وأصابه الكبر وله دري 
َعَفَاكُ فَأْصَابًِا إِعْصَار فيه نَار َاحََرَقَتُ كَذَلكَ يبن الله ل الآبات للك ممترون] 1 
فى المثل الأول يشبه الله أعمال المرائين والذين .يتبعون صدقاتهم بالمَنّ والأذى بحجر أملس عليه تراب نزل عليه الماء» خرف التراب» 
وترك اير صلدًا يبا لا يسك ماء» ولا ينبت كلا. 
وفي المثل الثاني يشبه الله -عن وجل- الكافر أو المرائي وعمله بحال رجل له جنة؛ بذل وسعه في إصلاحها وتشجيرها وتنقيتها من الآفات 
الضارة لتكون هذه الخنة 07 له 2 حياته » ا لعياله بعد موته» وذريته صغار ضعاف» وي كل ثروته ومنتوى أمله 2 الحياة» لا 
يلك سواها» فأصابه الكبر والوهن» فأ إعصار مدمى فيه نار» فأحرق جنته وأحرق معها آماله كلهاء وبدّله بعد الأمن خوقًا على 
نفسه وعلى ذريته من بعده. 
وفي هذين المثلين كا هو واضم إثارة محور اللحوف والحذر بأبلغ أسلوب» وأعذب بيان. 
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0 صرب الله أمثلة حية من قصص الأوليك أَبَانَ فيها سنته 2 معاملة عباده, ومجازاتهم بالثواب أو بالعقاب؟ ليبعث 2 نفوس 
المؤمنين كوامن الرغبية والطمع 2 ثوابه و رحمته» ويبعث دوافع اتموف 2 نفوس د عن سبيله» والمعرضين عن ذُكره. 

والفرق بين هذا الغرض والذي قبله: أن هذا الغرض لا يقتصر على ذكر محاسن الشيء وتقبيحه, وإثما يذكر ما فيه من ربح جم) أو 
خسارة فادحة؛ ليبعث في النفوس تلك الغرائز الكامنة التي أشرنا إلههاء بحيث تكون هي الدوافع الأساسية للتحلي بالفضائل والتخلي عن 
الرذائل. 

5 الحامس: مدح من إستحق المدح» وذم من يستحق الذمء بقصد القييز بين المصلح والمفسدء وامحسن والمسبيء؛ ليزداد المحسن 
إحساناء ويرعوي المبىء عن إساءته. 

والأمثلة في ذلك كثيرة» منها ما ضربه الله في شأن النبي -صلى الله عليه وسل- وأضابه في سورة الفضح من قوله جل شأنه: إتمد 
رسول الله والِينَ معه أَشداءٌ عل الْكمَار رحماء ييتهم] .١‏ 

إلى اخر السورة. ظ 

ومن ذلك ما ورد في ذم اليود من سورة اجمعة: 

إمثل الذينَ حملوا التوراة ثم ل مملوهًا كْملٍ امار تمل أَسْمَارًا| +. 

افرط السادس» قيل ذه اكنال ررك طاقاهة النك رق أى حصان تكن وني عدا موسق امل وبشكة تل إن 
إذزاك المراد عن ظريق التفر. 

وهذا النوع من الأمثال يخاطبٌ به الأذكاء وأهل التأمل ا ومعلوم أن استخدام الأساليب الذكية التي يحتاج إدراك وميا 


إل ذكاءء ما يرضي الأذكاء ويحرك طاقا* تهم الفكرية» ويلفغت أنظارهم بقوة» ويدفعهم إلى توجيه عنايتهم لإدراك المراد بالتأمُل وامعان 


ومن الأمثال القرانية التي تصلح شاهدًا هذا قول العالى ف:سسورة اشر 

إل اننا هذا الراك عل جبلٍ أنه حَاشًامَصَدعًا من حَشية لل ول امال تضربما ناس لهم يتمكرون| .١‏ 

إن إنزال القران على جبل من الجبال ليس من خبرات الناس حتى صرب الثل به للإقناع أو للتقريب أو لغير ذلك من الأغراض 
التي سبق شرحهاء لكنه 39 بحرك في الأذكاء طاقاتهم الفكرية, ويوجه عنايتهم حو د ملز ورك نوا ويدميوا رعاش ]الصف وها 
أن يصاوا إلى معارف يحون بها لغز هذا المثل. 

وإشير إلى هذا قول الله تعالى عقب ضرب المثل: 

ويلك الْأَمتال تضرببًا للنّاس هم م يَفكرون] . 

فا جاء في المكل بيحتاج 5-0 وأشار إلى بعد مدرك هذا النوع من الأمثال بقوله: اتلك إذ من المعلوم أن هذه الإشارة تستعمل 
نلعيس حا رهض ابعر 

وبعد. فهذه أهم المقاصد التي اشقلت عليها الأمثال القرانية. 

وهي مقاصد عامة يندرج تحتبا كثير من الأهداف الجزئية التي ينمّب عنها الباحث المحمّق المدقق» المتعمق في أصول الشريعة واللغة. 
فالأمثال القرانية يا ذكرنا فيما سبق قواعد عامة» أو أصول كلية يندرج تحتها من المسائل الفرعية والأمور الحزئية ما لا بتحصر. 
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والقران الكريم -ما نعلم- كاب واف بمطالب البشر على اختلااف أجناسهم وعصورهم وبيئاتهم» فا من صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج 
الناس إليه إِلّا وسعها تشريعهء وشملها بيانه» فهو اب هداية» ومنبج حياة. 


9 البحث الثامن والعشرون: أسلوب القس في القرآن الكريم 
١‏ المقسم به 


المبحث الثامن والعشرون: أسلوب القس في القرآن الكريم 

المقسم به 

المت الثامن والعشرون: أسلوب القسم في القرآن الكريم 

الوق القسم في اللغة: طريق من طرق توكيد الكلام وإبراز معانيه ومقاصده على النحو الذي يريده المتكلم» إذ يوت به لدفع إنكار 
المنكرين أو إزالة شك الشاكين. 

فالأطابين الحبرية تختلف باختلاف غرض المتكلم وحال المخاطب. 

فإذا كان الخاطب خالي الذهن» جاءه اللحبر من المتكم من غير توكيد بالقسم ولا بغيره. 

وإذا كان المتكلم قد رأى أن اللخاطب يشك في كلامه أ كد له القول بنوع من أنواع التوكيد» وأهمها: القسم. 
واذا كان قد رأى المخاطب يتك قوله, كان التوكيد أولى وألزم. 

ومن هنا قسم علماء البلاغة أسلوب اللحبر إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ابعدائي» ويلتّى مالي الذهن من غير توكيد. 

ب- طلبي: ويلقى لمن داخله الشك موؤكدًا بأداة من أدوات التوكيد. 

ج- إنكاري» ويلقى لمن أثكر القول موكدًا بأكثر من توكيد. 

وللقسم في القرآن الكريم مقاصد كثيرة فوق التي ذكناهاء وفي طيّاته مواطن للعظة والعبرة» ومجالات رحبة للتأمل والنظرء ولطائف 
خفية يكتشفها المؤمن بنور بصيرته» فيزداد بها يقيئا يسمو به إلى مراتب العارفين بربهم -جل جلاله وعن شأنه. 
المقسم به: 

بتأّف أسلوب القسم من: مقسم به» ومقم عليه» وأداة قسم. 

ونتكلم أولا عن المقسم به» فنقول: 

المقسم به لا ينبغي أن يكون إِلّا باسم معظم في ذاته أو لمنفعة فيه» أو للتنبيه على كوامن العبرة فيه. 

وقد أقسم الله -تبارك وتعالى- بذاته» وأمى نبيه أن يقسم به) وأقسم بنبيه» وببعض مخلوقاته. 

3 أقسم بذاته في ستة مواضع: 

الأول: في سورة النساء آية ">" 

قال تعللى: إفلا وريِكَ لا يؤمنونَ حتى يِحَكُوكَ فيما تر بيهم| . 

الثاني: قٍ سورة الخير "7 و" 

قال -جل شأنه: إفوريك لتسألهم أبمعين| . 
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الثالك: 2 سورة عم "+" 


قال سبحانه: فريك لحترا وَالشُياطينَ ثم التحضرتهم حول هه جنا . 
الرابع: 2 سوره الذاريات "م 

فورب سما رضي نه ٍَ ن غثل مَا أن تتَطفُون] . 

اتلحامس: 42 سوره ة المعارج " 0 
إقلا أقسم بر بوب المشَارِقَ والمغارب 
السادس: 2 سوره ة الشمس: 
والسك وما بتَاهاء وَالأَرَضٍ وا طحاهاء ونفُسٍ وه اها 

على أن "ما" 2 الآيات بمعنى " 1 من" أي: والسماء وبانيها» والأرضن وطاحيهاء» ونفس ومسويبا» وهو قول جاهد 3 يذك ابن كثيرا. 
ارقن ترف "عل ورد" 00 الوصفية» أي: القادر الذي أبدع خلقها"”. 

ويحتمل أن تكون "ما" مصدرية بمعنى: والسماء وبنائها» والأرض وطحائهاء ونفس وتسويتهاء وهو قول قتادة» وغيره. 


جم صغع"48. 
" انظر القاسبي ج/1١‏ ص515/8. 

ب- وأم نبيه أن يقسم في ثلاثة مواضع: 

الأول: في سورة يوأس 6" 

قال تعالى: تبتك أحق هو قل إي وري انه كق وما أم جين | . 

الثاني: في سورة التغابن: 

َمل ها أذ آن يها ل مك يلق مق َك عل ليا . 

جِ وأقسم بنبيه مد -عليه الصلاة والسلام- في موضع واحد من كابه العزيز فقال -جل شأنه- في سورة اجر "777 إلعَمرك نهم 
لقي سكاتيم ا 

قال السيوطي في الإتقان١‏ : "أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نفسًا أكرم عليه من مد -صلى الله 
3 عليه وسلم) وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال تعالى: إلعمرك إنهم لني سكتهم يحمهون] : 

وأخرج ابن جرير الطبري عن أب الجوزاء, عن ابن عباس أيضًا في تفسير هذه الآية قال: "ما حلف الله تعالى بحياة أحد إِلّا حياة مد 
عل اعدو قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك في الدنيا: هم لي سكهم يعمهون| . 

د- وأقسم -جل شأنه- بملائكته» فقال: | والصافات ا َالرَاجرَات رَجرَاء قالتاليات ذَها| . 


اجغ صهه. 
؟ جامع البيان ج4١‏ ص 44. 


وأقسم بالرياح» فقال: إوَالدَارِيَات ذَرْواء فَاخَامَِات وقْراء َاجارِيَات يسا َلمْقَسّمَات أَمرًا| . 

واقسم بالنجم والشمس والقمر» والليل والنهار» والسماء والأرضء واللحيل» والتين والزيتون» وطور سنين» والبلد الأمين» وغير ذلك 
ضّ مخلوقاته» لما فيبا من دلائل القدرة» وايات العظمة» ومواطن العبرة. 

لله أن يقسم بما شاء على ما شاءء وليس لنا أن نقسم إلا بذاته أو صفة من صفاته. 

لا رواه البخاري ومسل في صحيحهما, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي دضل الله عليه وسل- قال: "إن الله ينبا أن تمحلفوا 
باباكم, فن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت". 
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١‏ المقسم عليه 
المقسم عليه: 


والمقسم عليه هو الذي يراد توكيده» أو تعظيمه» أو التنبيه على ما فيه من عظات وعبر» ونفع وضرر. 
وقد اقسم الله -جل شانه- في كابه العزييز على امور كثيرة ترجع في جملتها إلى امين: 

الأول: أصول الإيمان. 

والثانى: حال الإنسان. 


قال ابن القَيِ -رحمه الله تعالى- في كاب "التبيان في أقسام القرآن": 

البوسهاة يم على أصول الإيمان التي يجب على اللحاق معرفتهاء تارة يقسم على التوحيد» وتارة يقسم على أن القرآن حق» وتارة على 
أن الرسول حق» وتارة على الجزاء والوعد والوعيد) وتارة على حال الإنسان. 

فالأول كقوله تعالى: أوالصافات 0-78 َالرَاجرات زجنا بيات ذا إن كك أواجد| ' 

والثاني كقوله تعالى: إقلا أقسم بوأة قع التجوم» وله لم لو ود عَظيم؛ | إن كن ع 

والثالث كقوله تعالى: إس» وَالقرآن الحكيم» نك 0 المرسلين؛ ع صراط مستت | : 

وقوله: |والنجم | إِذًا مرى» ما ضْل صاحبكر وما غوى» وما ينطق عن الوى| إلى آخر القصة. 

وقوله: إفلا أقيم : 5 تبصرون) 0 عر ونة نه ول رسول يع ب هو يعَول شاع تيلا 3 ون ]ا ١‏ 

وقوله تعالى: إلا قم بالنينة وار الْكُفّسِء اليل | اذا اعمعينة ل إِذا تَفْسَء ! إنه لعَولَ رَسول مذ ذي قوة عند ذي 
اعرش مكين| . 

وما القسم عل الجزاء والوعد والوعيد, ففي مثل قوله: والذّاريات ذَرواء فالحاملات وقراء فَالْجَارِيات را َالمْقَسَمَات أمراء عا 


قزر ابير كرا احيرا بيد 


توعدون صَادِقَ» إن الي 56 
ثم ذكر تفصيل الجزاء» وذكر الجنة والنار» وذكر أن في السماء رزقهم وما يوعدون» ثم قال: إفورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما 


.عا١-"م الحاقة:‎ ١ 
.89* الذاريات:‎ * 


وَالمرْسَلات عزْقاء فَالْعَاصِمَات عَصَفَاء والتاشرات دشرا مَالْمَارقَات فرقاء فالملقيات ذواء عذرا أو ندرا إِمَا توعدون لواقع| . 
ومثل: | والطورء وكاب مسطور» في رق منشور» والبيت المعمور» والسقفٍ المرفوع» والبحر المسجورء إن عذّاب ربك أواقع» ما له 
من دافج| ٠‏ 

وأما اسم على أحوال الإنسان, فكقوله تعالى: 

|والليل إِذَا يغتّى» والبار ذا نجل وما حَاقَ الذَكرّ الذنى» إن سعيكر شت | الآية. 

وأقسم على صفة الإنسان بقوله: إوالعاديات صما فالوريات تدحا قالمخيرات ا رن به نشعاغ: فو سطن يذ بمعاة إن الانسان 


طش 
رس مرلريير 5 


لربه لكنود| . 


220 
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5 ممق 8 م وسده 3 وام م عه سَّ َس لسر عي 3 َه سم ماه 200 
وأقسم على عاقبته» وهو قم على الجزاء في قوله: |والعصرء إن الإِنْسَانَ لني خسرء إلا الذِينَ آمنوا وعملوا الصاحات وتواصوا باحق 
0ك في 5 2 26 م 220 ع رة 2 داهع> > َه سه مه ل ا ا ل 8 سَ سم 
وف قوله: إوالتين والزيتون» وطور سينين» وهذا البلد الآمين» لقد خلقنا الإسان فى احسن تقويم» ثم رددناه اسفل سافلين» إلا النين 
د لام و ل ا 0 ا 1 5 20 

امنوا وعاوا الصالحات + 

: ها. 


.8-« بتصرف من كاب "التبيان في أقسام القرآن" ص‎ ١ 


وم اواك القسم 

أدوا ات القسم: 

أدوات القسم هي: الباء» والواو» والتاء» أما الباء فهو أصلهاء ولهذا خص بأحكام منها: 

-١‏ ذكر الفعل معهء مثل: "أقسم بالله لتفعلن". 

؟- دخوله على الضمير مثل: "بك لأفعان'. 

*- القسم الاستعطافي مثل: "بالله هل قام زيد؟ ". 

أى: أسألك بالله مستحلفاء. 

5 الواو فإنه يجر الاسم الظاهرء ولا علق إلا تحذوف يدر بخخو: "أقدم ل 

وأما التاء فإنه يختتص باسم الله تعالى» فلا يقال تالرب» ولا تالكعبة. 

وورد قليلا قولهم: تربىء وترب الكعبة» وتالرحمن» ولا يقاس عليه. والقسم بالواو في القرآن أكثر من القسم بالباء والتاء. 
"وقد نبه ابن هشام في المغني على قاعدة يجب وضعها في الاعتبار عند الإعراب إذا ورد القسم بشيء عطفٌ عليه مثله فقال: إن تلتها 
واو أخرى نحو قوله تعللى: إوالتينِ والزيتون] . 

فاقالية واو التطت وله لاخناج كل من الالعيق إلى حاب أ عه 


١‏ انظر ج؟ ص8531. 


.”> مقاصد القسم ومواطن العبرة فيه 

مقاصد القسم ومواطن العبرة فيه: 

اعنم أن الله حير وجل - لا يقيم بشي ء إلا وفيه موضع للعبرة » وموطن للعظة والذوى» ويجال رحب للتأملى والنظر» وكان من ورائه 
مقصد يطلبه المؤّمن المتدبر والعاقل المستبصر. 

وكثيرا ما يمل المقسم عليه خصائص المقسم به ومعاته, فتكون المناسبة بينهما جد قوية» على ما سيأتي بيانه. 

فقد يقسم الله بالشيء لتعظيمه, أو للتبويل من شأنه, والتحذير من شرهء أو للتذكير بنعمهء أو لدعوة العقلاء إلى التأمل فيه؛ والتعرف 
على أسراره» وقد 

تجتمع هذه الأغراض كلها في القسم» وقد يجتمع بعضها دون البعض الآخرء ولكن المقصد الأصيل من القسم هو توكيد المقسم عليه 


2 


وتقريره وثثبيته في قلوب العباد ليستيقنوه حق الاستيقان» على أن توكيد المقسم عليه بالمقسم به يعد ضربًا من الإيجاز» فهو دائمًا يأتي 
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بالدعوة مصحوبة بدليلها, فيوفر للقارئ منطلقًا رحباء ويفتح له أبواب واسعة اللتامك وآلنظن 

فلو وقف القارئْ أمام آية من آيات القسم, وأخذ في تدبرها وتفهم معانيها, لاستطاع أن يستخرج منبا عشرات» بل مئات الأدلة على 
صحة الدعوى وصدق المقسم عليه» فإن للقسم به دائًا ما يمل السامع على الإيمان بالمقسم عليه قبل أن يرد على مسامعه ذكره. 

فإذا قرأ المتأمل مثلا قو تعالى: والذَاريّات دروا 

إلى ف عم لقان إفَالمَْسْمَاتَ ا 

أشن أن تمق بيده تصرك هذه الاباك الكونية فادرا غلم كل شين ده 

فالمشركون ما أتكروا الرسالة والوحدانية» الع اتات والستعدى "ف كر نا قات بالط ري عا اوور جا دوه 
ا أنواع التوكيد» ولا تكد أن القسم من أقوى هذه الأنواع» وقد جرت عادة العرب توكيد عظاكم امون به» لخاء القران اليم 
على وفق ما جرت به عادتهم من جهة, وللأغراض التي ذكرنا بعضها من جهة أخرى. 

ففي الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات, عظات بالغة» وآيات ناطقّة بوحدانية الله تعالى وعظم قدرته 0 تصريفهاء وارساها 
نعمة على قوم» ونقمة على آخرين» وجعل فيبا الحياة للإنسان وأظيوان:والقاك وصنيها وق سكن أمنانا فى وضعل لكل حنك 
وا وليه عكري شام 

فنها ما يذرو النبات ويحركه لينمو ويزدهر, متا ما تمل السحب المثملة بالماءه 

ومنبا ما يحري ببذه السحب في يسر وخفة إلى حر حيث شاء الله -جل جلداله. 

ومنها ما ينزل المطر من هذه السحب 00 أماكن محدودة. 

ومنها ... ومنها.. / لس 

والمؤمن العاقل الحصيف يتلمس مواطن العبرة في كل آية من آيات القرآن الكريم» وينظر في هذا العالم نظرة الواعي البصير. 

وما هذه الأقسام التي أقسم الله بها إِلّا دعوة للتأمل والنظر. 

و ار عر سس 00 0 


020 


وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه 

وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه 

وجه المنسابة بين المقسم به امقس عليه: 

التناسب بن الآيات والسور ضرب من الإعجاز البياني للقرآن الكريم» فهو كاب عتم اللّسْحء لا تجد فيه خللًا بين كلماته» ولا تنافر 
بين حروفه» ولا تناقض في معانيه ولا في مراميه. 

مع أنه نزل منجمًا في نحو ثلاث وعشرين سنة» فانظر كيف رتب الله ترتيبًا فريدًا غاية في الحسن وابجمال؛ والجلال والكال» بهر العقول 
ببراعة نظمه» 'وسلاسة أساوبه» ودقة تصوبره, وروعة تعبيره) وعذوبة بيأنهه 

فإذاتأملنا مثلا في آيات القسم وجدنا الصلة جد قوية بين المقسم به والمقسم عليه ودوك أنتوينا عام وقناءشيف وني مكان 
أحدهما بشبيء آخر لاختل النظام, وذهبت مواطن اججمال والجلال. 

فقد أقسم اله مثلا بطوائف من الملا5ة على وحدانيته وربوبيته, لنفى ما زعمه المشركون من وجود صلة أسبية بينه وبينهم» فقال: 
وَالصَافَات صَمَاء فَالرَاجرَات رَجْرَاء فالثاليّات ذَكَا] . 
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فتقد زعموا أن الملاتكة بئات الله» وجعلوا بينه وبين الجئة فسباء فأقسم بهم لبيان وظائفهم» وتحديد مكانتهم» وإثبات كاله في ذاته» 
وبيان أنه الواحد لحك رب السماوات والأرض وما بينهماء 
فلو جيء بمقسم به آخر غير الملاتكة؛ فقيل مثلا: "والذاريات ذرو" أو قيل: "والنجم إذا هوى" لاختل نظم الكلام ونسق المعاني» 
ولذهب وجه فريد من وجوه الإغاز البياني» وعلى ذلك فقس. وبالله توفيقك. 


5 الفرق بين القسم والحلف 

الفرق بين القسم والحلف: 

ونختم هذا المبحث ,بيان الفرق الدقيق بين القَسمْ والحلف» تمة للفائدة. 

قال أبو هلال العسكري: "الفرق بين القسم والحلف أن القسم أبلغ من الحلف؛ لأن معنى قولنا: أقسم بالله: أنه صار ذا قسم بالله. 
والقسم: النصيب» والمراد أن الذي أقسم عليه من المال وغيره قد أحرزه» ودفع عنه الخصم بالله. 

والحلف من قولك: سيف حليف» أي: قاطع ماض. 

فإذا قلت: حلف بالله؛ فكأنك قلت: قطع امخاصة باللهء فالأول أبلغ, يتضمن معنى الآخر مع دفع الخصم, ففيه معنيان» وقولنا: حلف» 
شدي وعدا وهو قطع المخاصمة فقط» وذلك أن من أحرز الشيء باستحقاق في الظاهر فلا خصومة بينه وبين أحد فيه» وليس 
كل من دفع اللحصومة في الشيء فقّد أحرزه. / 

والمين اسم للقسم مستعار» وذلك أنهم كانوا إذا تقاسموا على شيء تصافوا بأيمانهم, ثم كثر ذلك حتى سبي القسم بينا"1. 


١‏ "الفروق اللغوية" ص؟غ:. 


"٠‏ المبحث التاسع والعقترون خفاتض: سلوب القران 


أ..م مدخل 

المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب القرآن 

مدخل 

المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب القرآن 

انفرد القرآن الكريم بطريقة سوية في تأديه المعاني وإبرازها في قوالب لغوية لا تعافر بين ألفاظها ولا بين حروفها. 

إنها طريقة مستقيمة لا عوج فيهاء ولا تباقض ولا اختلاف» تآسلك بالناس مسالك الحدى من غير تكلف ولا اعتسافء وتأخذ بتلابيب 
عمولهم إلى التأمل والنظر في الحبج الساطعة الت يِأتي بها الواقع المشاهد» بحيث لا يسع أحد إنكاره أو المراء فيه إِلّا من سفه نفسهء 
والغى عمّله» وتخى عن فطرته التي فطره الله علبها. 

فأسلوب القران 2 الإقناع متع» يملك عل المؤمنين أفعل > م2 فتلين و تشع من خشية للم واستنير بنور الإ يمان الذي يزداد يات 
آياته عدر وتبصره 

قال تعالى: |قَلٌ و إل أنه اسمّع تقر من ان قَقَالوا نا معنا قرآنًا حب يبدي إِلَ الرشّد قَامنا به ون شرك برَينا أَحَدَا| .١‏ 
ولهذا الاسليف القرآني خصائصه الفنية» ومعاته البلاغية» ولطائقه اللغوية» وسوانحه العمّلية» وتأثر يره انناض 2 النفوس السوية» وف 
الفوطي الا ما 
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_المبحث التاسم والكقرون» مسائمن اسلونية القران 
وله جمال يعرف ولا يوصف» فهما قيل فيه فهو أسمى وأرفع من أن تحيط بكنبه العقول» أو تعبر عنه ألسنة المتكلمين أو أقلام الكاية: 
ولكن لا بد أن ندلي بدلونا المتواضع مع أوائك الذين سبقونا إلى الحديث المستفيض عن هذه اللخصائص والسماتء واللطائف والسوانخ» 
فنتكل عنها من خلال كلاءبمء ونشبد معهم بما شبدوا به على طلاوة أسلوب القرآن وجلاله, بعد أن ذقنا شيثًا من حلاوة ألفاظه, 
وعر فنا شيئًا عن سلامة منطقة» وبراعة تعبيره» ودقة تصويره» وروعة بيانه. 
وينبغي أن نقرِرَ بادئ ذي بدء أن خصائص القرآن التي تميرٌ بها عن غيره من الكتب السماوية بوجه خاصء وعن كلام الناس بوجه 
عام؛ لفعلته معجرًا في بيانه وتشريعه. قد أفاض في ذكرها الأدباء والبلغاء من أصعاب الملكات الفريدة» والمواهب الفذة» فكانوا بين 
مقلٍ في سردها ومكثر» ولكن لم يقل واحد منهم إنه قد أحاط بما اديه خبراء بل إنهم جميعا لم يقدموا لنا من هذه اللحصائص إلا قطرة 
ا قم يزيدوا على أن قربوا لنا البعيد ِصَربٍ من القثيل بغية الإيضاح والتبيين. 
ويبقى القران أبدا هو الاب الذي لا تنتبى حائبه, ولا تتقضي غرائيه» ولا تيل جدته؛ ولا بمله قارئوه ولا سامعوه. 


ا لايم الخصائص القرانية, فإنما نذر على وجه القثيل والتقريب ع وما لا يدرك كله لا 
يترك جله. 


«..سم الخاصة الأولى: جمال التعبير 

اللخاصة الأولى: جمال التعبير 000 

اصطفى الله من ألفاظ اللغة العربية أفصحها وأيسرها على اللسان» وأسبلها على الأفهام, وأمتعها للآذان» وأقواها تأثيرا على القاوب, 
وأوفاها تأدية للمعاني» ثم 20-0 محكم البنيان» لا يدانيه في نسجه كلام البشر من قريب ولا من بعيد» وذلك لما يكمن في ألفاظه 
من الإيحاءات التي تعبر إلى خلجات النفس» وتقتّحم شغاف القلوب. 

وما يكون في تركيبه من ألفة مجيبة» والسجام وثيق بين هذه الألفاظ, ممما تقاربت مخارج حروفها أو تباعدت. 

فقد جاء رصف الباني وفق رصف المعاني» فالتقى البحران على أمى قد قد فاستساغته جميع القبائل على اختلاف لحجاتها قراءة 
وسماعا. 7 

واستسلمت لهذا النسق الفريد» والترتيب العجيب أساطين البلاغة في كل زمان ومكان» واسقدت منه النفوس المؤمنة روحها وريحاتهاء 
فلم إشبع من دراسته العلماء» ول يمل تلاوته أحد من الأتقياء. 

"ومن عيب أمى هذا اجمال اللغوي, وذاك النظام الصوتي, أنهما يا كانا دليل إعجاز من ناحية, كانا سورًا منيعًا لحفظ القرآن من ناحية 
أخرى» وذلك أنْ من شأن اجمال اللغوي والنظام الصوتي أن يسترعي الأسماع» ويغير الانتباه» ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان إلى 
هذا القرآن الكريم» وبذلك يبقى أبد الدهر سائدًا على ألسنة اللحاق وفي آذائهم» ررك بذاته ومزاياه بينهم» فلا يحروٌ أحد على تغييره 
وتبيدله مصداقًا لقوله سبحانه: إإنَا نحن رلا اذى وإنا له َافظونَ]| .١‏ 

وإن نظام القرآن الصو في قياف كله وناك ومداته وغئاته» واتصالاته وسكتّاته, أ يببر العقول» ويسترعي الأسماع ويستبوي 
النفوس» بصورة تختلف كل الاختلاف عَما يجده المتذوق لكلام الناس من سق وانسجام, فإنه مهما كان كلام البشر سبلا جزرًا 
عذبا, فإنه لا يخلو من قصور في المعنى, أو قل في النطق» أو َل في الترتيب. 

لياق ذلك أن ادق الى ميمه إلى ممرعة القرآن. الفيرية .وكات بعيدا لا يسمع إِلّا صدى الصوت من غير تمييز لحروف والكات, 
متميرًا بعضها عن بعض, يشعر من نفسه -ولو كان أَعميا لا يعرف العربية- بأنه أمام لحن غى يب, وتوقيع مجيب» يفوق في حسته وجماله 
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0_المبحث التاسم والكقروق» مساتعن اسلونيه القران 


كل ما عرف من توقيع الموسيقى وترنيم الشعر؛ لأن الموسيقى تتشابه أجراسها, وئتقارب أنغامبا, فلا يفتأ السمع أن بلّهاء والطبع أن 
يحيهاء ولأن الشعر ند فيه الأوزان, وثتشابه القواني في القصيدة الواحدة غالبا وان طالت على مط يورث سامعه السأم والملل» بينما 
سامع لحن القرآن لا يسأم ولا يمل لأنه ينتقل فيه دائمًا بين ألحان متنوعة» وأنغام متجددة» على أوضاع مختلفة, بز كطل وضع منها 
أوتار القلوتة واعضات الأهدة 

وهذا اجممال الصوتي أو النظام التوقيعي هو أول شيء أحسته الآذان العربية أيام نزول القرآن» ولم تكن عهدت مثله فيما عرفت من 
منثور الكلام» سواء 

.7١ مناهل العرفان ج؟ ص و‎ ١ 

أكان مرسلًا أم مسجوعاء حتى يل إلى هؤلاء العرب أن القرآن شعرء لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه إذة» وأخذتهم من إذة هذا 
الإيقاع والترجيع هزة» لم يعرفوا شيا قري مها إلا في الشعرء ولكن سرعان ما عادوا على أنفسهم بالتخطئة فيما ظنواء حتى قال قائلهم 
#وهزالوية : بن المغيرة: "وما هو بالشعر" معللا ذلك بأنه ليس على أعاريض الشعر في رجزه» ولا في قصيده. 

0 ظ أخْش من هذا الخطأء حين زعم في ظلام العناد والخحيرة أنه حر؟؛ لأنه أخل من النثر جلاله وروعته» ومن 
النظم جماله ومتعته» ووقف منبهما في نقطة وسط خارقة لحدود العادة البشرية» وبين إطلاق النثر وإرساله» وتقييد الشعر وأوزانه. 
ون اعت مكلا لعليوا آنه كلام منثور لكنه معجز ليس كثله كلام لأنه صادر من متك قادر ليس كثله شيء» وما هو بالشعن: 
ولا بالسحر؛ لآ الشعر معرودف لهم بتقفيته ووزنه» وقانونه ورمعه» والقران نع منه؛ ولأن السحر محاولاات خبيثة لا عدر إلا من 
نفس خبيثة» ولقد علمت قريش أكثر من غيرهم طهارة النفس المحمدية؛ وسموها ونلها" .١‏ 

وعامت كذلك أن هذا القرآن ليس من عند بشر» ولكنهم بحدوا ذلك حسدًا من عند أنفسهم» وتعاليا على الحق, واستكارًا في الأرض 
قال تعالى: إقَد تعلر إنه ليحرنك الذي يوون نهم م لا يكذبوتك ولكن الظالمينَ يآيات الله يجحدون] +. 

وقال سبحانه: | وححدوا بها وَاستيقتها الفميع 0 وعلوا فَانْظرَ كيس كنَ عاقبَةَ المفُسدِينَ| . 

ونخلص من هذا الذي ذكوناه آنمًا إلى أن اللفظ الذي انتقاه الله من أفصح لغات العرب يمتاز عن غيره من الألفاظ السائدة في كلامهم 
بغلاث سعات رئيسية: 

.701/ 2” ١5ص انظر "مناهل العرفان" جا‎ ١ 

١‏ الا نعام: رضة 

القل: 1ه 

الأولى: جمال وقعه في السمع. 

الثانية: انسجامه الكامل في المعنى. 

الثالثة: اتساع دلالته لما لا نتسع له عادة دلالات الألفاظ الأخرى. 

وقد نجد هذه السمات الثلاثة في بعض الأساليب الأدبية» ولكنها لا تجتمع كلها في أسلوب أديب. 

ولو اجتمعت لا تطرد في جميع كلامه» بل لا بد أن يِشدَّ لفظ عن دائرة الفصاحة» أو يتنافر مع غيره في التركيب, أو يقصر عن أداء 
المعنى المراد إبرازه» أو لا يكون له من اجمال ما يثير الإمجاب» أو يبعث في النفوس الرغبة الملحة في القراءة أو في السماع. 

أما القرآن الكريم فإنه في الذروة العليا فصاحة وبلاغة وبيانًاء لا قدرة لأحد مبما علا قدره في البلاغة والأدب أن باريه وكارك اد 
يقترح فيه إبدال كلمة بكلمة» أو حذف كمة أو زيادة كلمة» أو تقديم واد واعي رفرس أنه 7 يغاق دونهم أبزاي الغارضة 
بل فتحها هم على مصاريعهاء ودعاها إليها أفرادًا وجماعات» وتحداهم لسورة من سوره, 0 ا عن الإتيان بمثل 3 من آياته, 
فأدركوا من خلال عَزْهم أنه ليس من كلام البشر, بل هو من كلام خالق القوى والقدر» وسيأتي بيان هذا التحدي بصوره الختلفة 
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_المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب القرآن 
في.مبحث "إعاز القرآن" إن 'شاء الله تغالى: 
"فالجديد في لغة القرآن أنه من كل شأن ,تناوله من شئون القول يتخير له أشرف المواد» وأمسها رحما بالمعنى المرادء وأجمعها للشوارد» 
وأقبلها للامتزاج» ويضع كل مثقال ذرة في موضعها الذي هو أحق ببا, وهي أحق به؛ بحيث لا يجد المعنى في لفظه إِلّا مرآته الناصعة 
وصورته الكاملة» ولا يجد اللفظ في معناه إِلّا وطنه الأمين وقراره المكين» لا يومًا أو بعض يوم» بل على أن تذهب العصور وتجيء 
العصور» فلا المكان يريد بساكنه بدلاء ولا الساكن يبغي عن منزله حولاء وعلى اجملة يجيئك من هذا الأسلوب بما هو المثل الأعلى في 
مقاغة الييان» أسلون عي زنيج من الوك اهبك 06 مااهواة 
مه أوضاع 0 منقول» وكأنه ينها عل حل قول بعض الأدباء ' اوضع م تجل" لا ترى ضانا جاء بمثاله» ولا اننا طِع عل 
غراره» فلو أن آية منه جاءتك في جمهرة من أقوال البلغاء على مكانهاء واسقّازت من بينهاء كا يستميز المن المساس بين ضروب 
الألحان» أو الفاكهة الجديدة بين ألوان الطعام"٠.‏ 
وهذا مطلب له دليله» واجمال له تفصيله» ومحل ذلك مبحث الإحجاز. 


./17-88 أ. ه بتصرف يسير من كاب "النبأ العظيه" للشيخ محمد عبد الله دراز ص‎ ١ 


م..ال” الحاصة الثانية: دقة التصوير 

الخاصة الثانية: دقة التصوير 

ومع جمال التعبير تكون دقة التصوير» وهي 0 ار أنواع الال الفني 0 ثنيه فيه عقول البلغاء في كل زمان ومكان. 
فالقرآن الكريم يبرز المعاني المعقولة في صور محسة منتزعة من الواقع المشاهدء مؤتلفة امعلاقا عِيبًا في قوالب كلية متحركة» أشعر فيها 
بالأصوا ات والألوان والتركات: ما يجعلك تعيش مع الواقع الذي صورة لك هذه النشيرات والأمعارت والكرات, المسركايياا 
فريدًا ِأَخْذ تجامع القلوب» ويلك على الإنسان حسه ومشاعره» فلا يحتاج إلى مزيد تصوير لحقائق التي يذكرها القرآن في ثنايا هذه 
اللوحات البارعة البديعة في عناصرهاء واتتلافها وانسجامها مع معانيها ومراميها. 

إنها اك واشقا رات كت طون اق ا عن ع في أسمى مظاهرها وأببج مناظرهاء فكانت خالدة على ميّ الزمان» 
لا يمسها وهَنْ» لاقي دعس ولا يطويها أسيان» تمثل في الذهن» فلا تفارقه» وتكن في القلب فلا تغادره» وذلك لا تقيز به من 
السمات البلاغية التى يقب عنها الأدباء والبلغاء» فلا يجدون منتبى يقفون عنده حتى يكون هذا المنتبى هو المبتدى» فيعودون في 
التتقيب على بدءه وهكذا إلى أن يكاء الله: 

ومن مماته التي اكتشفوها بالاستقراء والتتبع لهذه الصور البيانية أنها تصور الغائب حتى يصبح حاضراء وتقرب البعيد الناقي حت يصير 
قريبا دانيا. 

ومن سماتها إنها نتخلغل في النفس البشرية حتى تصير جزءًا من انها الروحي. 

فإذا ما تدبر المؤمن البصير هذه الصور المنتزعة من الواقع المشاهد كا قلناء وتفاعل معها وانفعل بباء وهضم معانيها, جرت هذه المعاني 
في عروق روحه مجرى الدم في عروق بدنه» فنمت وسمت إلى آفاق رحبة من العلم والمعرفة واليقين. 

ومن سعاتها أيضًا التلوين في التشبيهات» فكثيرًا ما يكون المشبه واحدًا والمشبه به شيئان فأكثر» ثثبيًا للمعاني المرادة» وتعميمًا لآثارها في 
اللشين؛ 3 ١‏ 5 رلطواه رعسم ه له لم ل سج سيلا موسر 
ل سار إملهم كثل الي | ستوقد نارا فلما امالنها سر دعن 
الله رهم ا ف ظلمات لا يبصرون) ص 1 عي هم لا رجعون» أو كصَيْبٍ م السماء فيه طُلمَات ور ويرق يلون 


00 0 


أَصَابعهُم 5 آذَائهم 9 الصواعتي حدر الموت واللّهُ حيط يالكافرين» ارق عط أَبصَارَهم كا أحناك 9 مشوا فيه ذا أَظل 
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_المبحث التاسم والعقرون» اسن سلوب القران 


عم اموا وأو شَاء ال لدَهْبَ يسمعهم وأبصارهم إن اله عل لي ليه قير . 

والتشبيه الأول ناري والثاني ماني والمشبه فيهما المنافقون» والمشيد يه أمور كته ود تلفة لا ينفك بعضها عن بعض» والصور فيبما كلية 
متزاحمة في ذسق فريد» لإبراز أحوال هؤلاء المنافقين إبرارًا لا تخفى معه حقيقة من حقائقهم؛ ولا خفية من خفاياهم» فقد أخرجت 
لنا ما كان يدور في خلجات نفوسهم من شر أرادوا به المسلمين» وما كانت تنطوي عليه ضائرهم من خبث ومكر ودهاء» وكشف لنا 
بجلاء عن عاقبة أمرهم في اليا والتعرة 

فهي في إدعائهم الإيمان من أوقد لنفسه نارًا ينتفع بباء وفي إخفاء هم الكفر يكون مثلهم كثل من لم ينتفع بالنار التي أوقدهاء أو 
أوقدت له, فالمنافقون قد أظهروا الإيان حماية لأنفسهم وأموالهم» ال اللادم العامة في الغنيمة» والزكاة» 


اابة: لالعا ل 

لكنهم بكفرهم الذي أَخمّوه فأظهره الله في حك آاته فقدوا الانتفاع والمتع بهذه الحقوق الدنيوية» وفقدوا أيضًا ثواب الآخرة» وحرموا 
نور الله الذي أوقدته في قلوبهم فطرة الله التي فطرهم عليهاء وأوقده لهم نبيهم بما كان يتلوه عليهم من قران. 

وهم في تخوفهم من أن يفتضح أمرهم» واحتيالهم في إخفاء كفرهم» وإستاتهم في الأرض» ومداهتتهم المؤمنين تارة» وطاعتهم 
لشياطينهم من الجن والإس تارة أخرى؛ كثل أهل الصيب الذين يكونون في أمس الحاجة إليه, فيتزل عليهم 55 برعد وبرق» 
وظلمات بعضها فوق بعضء فهم يطمعون في الغيث» ولكاهم يخشون ما يصحبه من رعد وبرق وظلمة» يحاولون أن بتجاهلوه بوضع 
أناملهم في آذانهم توقيًا من الموت فَزْعًا وهلعاء ولكن دون جدوى, فالله محيط بهم وبأمثالهم. 

ومثلهم فِ ترددهم 2 كن الإيمان» وحيرتهم بين إرضاء إخوانهم من اليهود والمشركين» 9 ما في أيدي كليهيما من المنافع العاجلة» 
مثلهم في ذلك أكثل من يمشي في ظلمة حالكة» لا ييصر تحت قدميه شيئء يرق البرق, فيمشي على ضوثه هنيهة» فإذا ذهب البرق 
-وسرعان ما يذهب- وقف "ا هو, لا ِقَدَم رجلا ولا يؤر أخرى» فقد بلغ به الأمى أقصى درجات الحطرء فأفقده القدرة على مجرد 
التفكير في الذهاب والإياب. 

وفي هذين المثلين وجوه من التشبيه لا تكاد تخصرء فهي تختلف بحسب حال الممثل له في جميع مواطنه وشت عصوره؛ بحيث لو أجرى 
كل مثل من هذين المثلين على قوم من المنافقين في أي عصر» وأي مكان, لطابق المشبه المشبه به» وطابق الاسم المسمى. 

ومن عيب أعى الأمثال في القرآن الكريم أنها تخلو من المبالغات التي تخرج الكلام عن المعاني المرادة إلى جو من الحيال المفرط» الذي 
يؤدي إلى شتت الأذهان» وذهاب ال حقائق وخاو الأسلوب عن الإقناع العقل» وإن صحبه شيء من الإمتاع العاطفي. 

لهذا كانت تشبيبات القرآن» وأمثاله صورًا حية تعبر عن الواقع» لا تعدوه إلى غيره» ومع ذلك تجدها لا تخلو من د العاطفي» 
والتأثير الوجداني, بما اشمّلت عليه من ألوان المعالني والبيان والبديع» الذي يخلو تمامًا من التكلف والاعتساف» مع رقة في النظم 


والحواشي والفواصل» كانت ولا تزال واد للبلغاء والأدباء» ومتعة عظيمة لكل قراف لفنون الكلام البليغ 2 أسعى صوره» ا 
معانيه ٠‏ 

وإذا كان للأمثال القرانية هذا اجمال الفني الرائع؛ كان للككايات القرانية لون آخخر من هذا امال المتجدد على مي العصور» فإنها تأتي 
بالمعئى 0 بدليله المقنع» ويتلاثى 2 اا ما أستقبح ذكره من الأقوال» وعم بم بيقوم به التشبيه والاستعارة "وهي لون من 
التشبيه كا هو معروف" من إبراز المعاني والأهداف في فوت مفردة وا ع موجبة أو سالبة» فيها تأديب وتبذيب» وترغيب 
وترهيب» وكنويه وتعربيض, وتلمبح وله وغين ذلك" من المقاصد والغايات. 

يجد فيها السامع من الإقناع العقلى» والإمتاع العاطفي, ما لم يجده في غيرها من الكليات المنتشرة في كلام الناسء هذا مع الإيجاز 
البليغ» والتخبيز الأحاذ: 


لا 511216120 


*_المبحث التاسم والكقرون» معاتسن ساون القران 
وكناك القران ستزعة أينا من الواقع المشاهد, وأكثرها أمثال مرسّلة مسلية المقدمات والنتائٌ عند جميع العقلاء في كل زمان ومكان» 
ناض جميع الظروف والملابسات الزمنية والإنسانية, لا تيل جدتهاء ولا تبدل بغيرهاء ولا يغني غناءها سواها. 
وهذا أمى أسمى من أن ننبه عليه ونشير إليه. 
ومن كايات القرآن الكريم قوله تعالى في سورة المائدة: إما المسيح ابن مزيم إلا رسول قد خَلْتْ من قبله الرسل وأمه صديقّة كنا 


فالمقصود من قوله تعالى: | كنا يَأْكلان الطَمَام| : هو ما يلزم عنه من إخراج الفضلات» وهو أ بمج الطبع السليم ذكره» وتستبجن 
الآذان سماعه» فعدل عنه إلى ملزومه» وهو أكل الطعام. 

والككاية هي لفظ له معنيان» أحدهما قريب غير مراد, والآخر بعيد هو المراد» لعلاقة المشاببة بين المعنيين. 

فأكل الطعام يحتاج إليه لإقامة بنيتهء ويحتاج أيضًا إلى إخراج فضلاته» فاكتفى سبحانه بذكر الملزوم» وأراد اللازمء أو أرادهما معاء 
فاكتفى 1 الطعام ما يازم عنه؛ لأنه دال عليه بالضرورة. 

ومن كاياته: قوله تعالى في سورة الإسراء : إولا تمل يد مغلولة إل عتقكَ ولا تبسطها كل البسط تمعد ملومًا ححسُورًا| ١‏ 

فالمراد في هذه الآية نبي النبي -صل الله عليه وسل- وأمته عن البخل والإسراف. 

فقد عب سبحانه عن البخل بجعل اليد مغلولة إلى العتق» وهي صورة عحسّة منفرة بفيضة» فهذه اليد التي عل إلى المت لا تستطيع أن 
فتك ابل إلى فقير» ولا إلى صاحب أو صديق أو ذي رحم. 

وعبر ببسطها عن كثرة البذل إلى حد يوجب الذنب» وهو تصوير حال هذا المبذّر الذي لا بتي من ماله على شيء لنفسه وعياله» فاليد 
المنسوطة من شأنا آلا ببق ا 

وما كان إسط اليد من الأمور المحمودة قيدَها بقوله: | كل البسط] . 


ليبقى البسط المعمّول على حاله ا ن الوجوب المستيحق للمحمدة. 
والعنىخ ولا تبسطها البسط كله 


فقد 00 الظالمين .+ يوم القيامة رن ا ندمه» 00 وحسرته. 

ومنها قوله تعالى في سورة الكهف: همح يقب كيه عل ما نمق فيا وي حَاوية عل روش 3 

فتقليب الكمّين كلية عن الأسف والندم أيضَاء ِلّا أن هذا قد وقع في الدنياء وذاك يقع في الآخرة. 

هذا عبر عنه بصورة أبغ في الدلالة على شدة التحسرء وهو الفض عل :الأيلدي: 

ومنبا قوله تعالى: اي أما اين موا يوا حا من القن إن بض الظن .ولا تجسسوا ولا يقي بعضاد بعطا حب أحد و 
أن يأل َم أخيه مين كهتموه| ٠ش‏ 

فانظر كيف صور الله -عن وجل- الجية كل نكم الينحه ولي مركا إنيا لدم سي الاي نيش ةوقال فيه ا ركزه: 


فتك ةا من يكن أعزاض الناس» بمن ينبش حوم الأموات؛ تتفيرًا منها» وتبشيعًا لعواقيبا. 
"وقال ابن الأثير في "المثل السائر" في بحث الكفاية: 


هما 51121120 


_المبحث التاسم والكقرون» مساتسن ساون القران 


ةم الإنسان لحم إنسان آخخر مثله» ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميا ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولًا 
أي 


* أية: 419. 

م الجرات: .1١‏ 

فهذه اربع دلالالات واقعة على ما قصدت له» مطابقة للمعنى الذي وردت من اجله. 

َأمًا جعل الغيبة كأكل لحم الإنسان لحم إنسان آخحر مثله, فشديد المناسبة جداء لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس» وتمزيق أعراضهمء 
وتمزيق العرض ممائل لأكل الإنسان لحم من يغتابه؛ لأن أكل الحم تمزيق على الحقيقة. 

آم جعله كلحم الأخ فلا في الغيبة من الكراهة؛ لأن العمل والشرع مجتمان على استكراههاء آمران بتكرها والبعد عنهاء ولا كانت 
كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ في كراهته. 

ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخم, إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه» فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة. 
وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا بامحبة, فلا جيت عليه النفوس من الميْلٍ إلى الغيبة» وبشبوة لحاء مع العلم بقبحها. 
فانظر أيها التأمّل إلى هذه الكثاية تجدها من أشد الكثايات شبهاء لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا 
لهام وعلقيا شادية نلا فود كه ]دك ادى 1 

وهكذا نجد العلماء في كل زمان ومكان يحلقون في معاء القرآن لاستنباط معانيه من خلال مبانيه» ويحثون في جد عن لطائفه البلاغية» 
ودقائقه اللغوية» ليقفوا من و ذلك كله عل معانيه وهر اميه بقدر م البشرية. 

لكنهم لا يحصلون منه إِلّا غرفة من بحر» أو رشفة من غيث» فهو كاب الله القوبم» وحبله المتين ونوره المبين. 


١‏ انظر "محاسن التأويل" للقاسمى ج١١‏ ص 55:ه. 


”٠.‏ الخاصة الثالثة: قوة التأثير 

الخاصة الثالثة: قوة التأثير 

وتنشأ من جمال التعبير ودقة التصوير خاصة أخرى, وه قوة التأثير في العقول والقلوب معاء فالقرآن الكريم يخاطب العقل والعاطفة 
ف ولا يخاطب 50 00 

العقل 5-6 لأنه ليس كاب فلسفة يقف عند حدود سرد المقدمات» واستنتاج النتانج» في أسلوب متقعر أو جاف متحجر. 

ولا يخاطب القلب وحدهء لأنه ليس كاب أدب يعذب فيه الكذب» ويروق فيه اللحيال المفرط» وإنما هو - كا قلنا أكثر من مرة- 
كاب هداية ومنيج حياة» يبدي الناس إلى ما فيه صلاح أمرهم في الدنيا والآخرة» ويقودهم إلى ساحات احير والفضل الإلمي؛ 
فيد عوهم إلى الإيمان بخالقهم عل ا في سلاسة أساوية وعذوبة منطق» وقوة حجة لا تدع هم يال للشك والارتياب. 
والإيمان بالله يتطلب استجابة العقل والقلب معاء فالعقل والقلب من الإيمان كناحي طائر لا يطير بأحدهما دون الأعرة 

يضاف إلى ذلك أنه 1 بأصلويه العامة والخاصة» وهو عي لا يتور لشيء ء من 0 الناس» حت ما 0 غند الأدباء بالسبل 
الممتنع» إذ إن أسلوب القرآن ليس سهلًا ممتنمًا -خسبء ولكنه معجزء له جلال يقتحم أعماق القاوب من غير حاجز أو مر خارجي. 
ومعنى ذلك أنه إذا تنيت آياته على العامة والخاصة وجدوا جميعًا في سماعه حلاوة ثتذوقها القلوب قبل أن تصل إلى الأسماع . 

ولا تعجب من هذا القول» فإنك لو تهيأت لتلاوته أو سماعه بقلب مفتوح مجرد عن الشهوات والشبهات لسبق قلبك إلى تلاوته لسانك» 
وسبق إلى معاعه اذنيك, ومن ذاق عرف. 


5112111612. ١/85 


_المبحث التاسم والعقرون» ماعن اسلون القران 


والعامة واللخاصة من الناس ليسوا سواء -بالطبع- في تذوق حلاوة القرآن» بل إن الخاصة متفاوتون أيضًا في التذوق بحسب استعدادهم 
الوهبي والكسبي, وبحسب تفاوتهم في درجات الإيمان والإخلاص والصفاء الروحي والذهني. 

ومن هنا كانت لدعوة القرآن الكريم إلى التدير في آياته صدى في نفوس العلماء حملتهم على اتخاذ كل الوسائل التي تعينهم على ذلك» 
فأفتوا في طلب العم أعمارهم» وأفرغوا في تفهم آيات القرآن جهدهم؛ فكانوا ين تقرف يات أحكامة ومولع ببيان اجمال الفني في 
تعبيره وتصوبره» و 

ببيان وجوه إعرابه» ومشتقات ألفاظه» وغير ذلك هما يسترعي انتباههم» ويستميل أنظارهم. 

وصار لكل مفسر طريقته ومنبجه؛ واتجاهه في التفسير والتأويل. ١‏ 

وسيظل هذا الاب المعجز بحرا زخارًا لمن يجيد السباحة فيه, والاغتراف من ساسبيله» حت يرث الله الأرض ومَنْ عليهاء 


الخاصة الرابعة: براعته في تصريف القول, 5000 0 
فهو يورد المعنى الواحد بألفاظ مختلفة» وطرق متعددة» بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في حلبتها أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغاء. 
فهو ينتقل بك بين الأساليب الإنشائية والحبرية في المعنى المراد إبرازه» ويسلك مسالك شت في التعبير والتصوير والترغيب والترهيب» 
من غير أن تشعر بفجوة بين أسلوب وأسلوبء أو تافر بين كلمة وأخرى» ومن غير أن تشعر بتغيير يذكر بين او العام للنص٠‏ 
دارب فريد في الإعاز البياني» جد في طلبه رجال لم يلههم عنه تجارة ولا بيع» فتقّبوا عن لطائفه» ودقائقه ونفحاته وإشراقاته» 
نفرجوا بعد التحري وطول التأمل والنظر بزاد غير قليل؛ زاد في إيمائهم بعظمة هذا الاب وقدرته على التحديء وتأبيه على المعارضة 
والمطاولة» في أي وجه من وجوه امال الذي مح به في كل جزثية من جزئياته. 
ولا نريد أن نتوسع هنا في ذكر مثال لكل أساوب من أساليبه» فهذا يحتاج إلى مجادات؛ ولكن نكتفي بذكر أسلوبين من هذه الأساليب» 
هما: 
0 الأمى والنبي: ومن خلالهما تستطيع أن تتطلق باحثًا بين دفتي المصحف عن غيرهما من الأساليب. 
ل ل ل ا 

فقد يرد الأمى صريحا بمادته المستعملة فيه, وهو لفظ "افعل' ' مثل قوله تعالى: 
ً بتي آدم خذوا يتك عند 3 مسجد وكيا وأ ذأ [الأعراف: ]. 


- وقد يرد بلفظ فيه حروف الأمس نفسباء مثل قوله تعالى: إن الله يأمدك أَنْ ددا الأمائات إِلَ أَهلهًا| [النساء: 8ه] . 
[إِنَ الله يم بِالَْدْل والإحسان وايّاء ذي الْقَرّى! [التحل: ]4١‏ , 
*- وأحيانا يدل على الأمس بصيغة "كتب"؛ مثل قوله تعالى: 


-ه 22 


! لين ن آمنوا كتب عَليكر القصاص و في الَْتلّ [البقرة: 1178] . 
0 لين امنوا كتب عَليكر الصيام] [البقرة: «18] . 

3 - والإخبار كونه على الناس» 0 -جل شأنه: 

اوش على الثّاس 50 البيت ص استطاع إل بيه سبيلا! [آل عمران: /91] . 
ه- والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه نحو قوله تعالى: 


هي سا سا بير سسا 


وَالْمطلقَات ترصن بأنفسين ثلاثة قروو] [البقرة: 784] . 


كم 6 
الوص 


511216120 ١ما/‎ 


_المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب القرآن 
أي: مطلوب منهن أن يتربصن. 
وقد جاء هذا الأمى بصيغة احبر مبالغة في طلب الحرص على فعله, حت لكأنه واقع منبن بمقتضى حياتين ن الذي فطَرَنَ عليه» فإن المطلقة 
من شأنها أن تستحي من تعريض نفسها للأزواج بعد الطلاق» حتى تظل مدة كافية نأ كد فيها من براءة رحمهاء وتكون لزوجها فرصة 
ووبزانتم! إن اول للها ظلدة رضي 
وكذلك الحال في قوله -جل شأنه: وات يرضِعنَ أولاد هن | [البقرة: #مم] . 
فهو أس طن بإرضاع أولادهن بوصفهن والدات, فلا ينبغي أن حملهن طلاقهن على ترك إرضاع أولادهن نكاية في أزواجهن. 
“- والإخبار عن الفعل بأنه خير» نحو قوله تعالى: 
| وسألوتك عَنِ الينَاَى قل عا خَيرَا [البقرة: ٠«م]‏ . 
- ووصف الفعل بالفرضية» نحو قوله تعالى: 
ا علمنا ما فرضنا علييم في أزواجهم| [الأحزاب: ه]. 
| 


قَ 

5 من يذل المهور والنفقة» والمعاشرة بالمعروف. 
وترتيب الوعد والثواب على الفعل» نحو قوله فجاند: 

2 الذي برض[ الله فرصا حسنا فيضاعفه له و4 أب | [القديدة ]+ 
- وترتيب الفعل على شرط قبله» نحو قوله تعالى: 

9 أخصرم قا سر ِنَ الَذي| [البقرة: ]١195‏ . 

-٠‏ وإيقاع القن ملفا معطوقا عقب استفهام» نحو قوله -جل شأنه: 

قن يلق كن لا يخلق أَفلَا مَدَكُونَ]| [النحل: ]1٠‏ . 

أى: و 

-١١‏ وإيقاع الفعل عقب تج نحو قوله تعالى: العك و 

7 وترتيب وصف شنيع على ترك الفعل» نحو قوله تعالى: 

إومن ل يحكر با أَنرَلَ الل ولك هم الْكافرُون| [المائدة: غغ] . 

هذه هي أهم صيغ يغ الأمرء ويقابله النبي, ل حي كت 

١‏ - الصيغة ا الصريحة بأداة المى المعروفة» مثل قوله تعالى: 

إيا.أما اللين آمنوا لا قا كوا أموالكر بكر بالباطل إِلّا أن تكونَ جار عَنْ راض مشكر ولا تقتاوا ألفسكا إِنَ اه كن بكر رحيمًا 

|النساء: 9؟] . 

1 الصيغة الصريحة التي تفيد التحريم بلفظه» مثل قوله تعالىة , 

ا حرم وبي الماش ش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ب بير الحت ون تُشركوا باللّهِ ما لر يرل به سلْطاًا وأَنْ تمُولُوا عل | الله ما 

لا تعلمود| [الأعراف: | . 

إحرْمَتْ عليك أمباكا واد [النساء: م18 . 

حرمت عليكر المية والدم م الْحنزير| [المائدة: م] . 

ار 

1 لبن ال ثوا النسَاءً 00 00 3 
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ه- وذكر الفعل مقرونًا بالوعيد» نحو قوله سبحانه: 

وَالِينَ يَكُنرُونَ الدَهُب والفضة ولا ينفقُوتها في سبيلٍ الله فشْرَهمْ بعَدَابٍ أل | [التوبة: ؛م] . 

- وذ الفعل منسويًا إليه الإثم» نحو قوله -جل شأنه: 1 

قن يله بعدَمًا ممعه وَإِنما مه على لين لوه | [البقرة: 181] . 

هذه نماذج من الأواص والنواهمي جاءت ا رأيت على أساليب متعددة» وفق المقام الذي سيقت له والجو الذي سيقت فيه. 

"وهكذا تجد القرآن يفتن في أداء المعنى الواحد بألفاظ وطرق متعددة» بين إنشاء وإخبار» وإظهار وإضمارء وتككلم وغيبة» وخطاب 
ومضي» وحضور واستقبال» واسمية وفعلية» واستفهام وامتنان ووصف» ووعد ووعيد إلى غير ذلك. 

ومن عب أنه في تحويله الكلام من نط إلى نمط, كثيرًا ما تجده سريعًا لا يجارى في سرعته ثم هو على هذه السرعة الحارقة لا يمي 
مكًا على وجههء مضطريًا أو متعثراء بل هو محتفظ دائًا بمكانته العليا من البلاغة "بمشي سويًا على صراط مستقه". 

... واعلم أن تصريف القول في القرآن على هذا النحو كان فنا من فنون إجازه الأسلوبي كا ترىء وكان في الوقت نفسه منّة ينها الله 
عل اأقاس» اميد عن ظرينها 1ه لفان القراكذباو لقال عليه 08 توقنانا ريدي بوساهي أنه لاع ودمنها ل أل عه 
النعمة وسفه نفسه. 

ارأ ]إن شكت قر اا نانفا ف سنزرة الأميرات 

وقد صرَفنًا للنّاسٍ في هذَا القرآن من كل سشَِ فَأََى أكثر النّاس 
وقوله سبحانه في سورة الكهف: ' 

ولد م ف هذا القرآن للنّاس مْ 3 مث كن لْإنسَانَ كور شي 4 
وقوله سبحانه في سورة الرعد: 

| كلك يَصْرِب الله اْأمَُال| “«أ. ه.ع. 


3 لا 


اية: /ااه. 
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المبحث الثلاثوق: إعاز القران 

مدخل 

المبحث الثلاثون: إِعاز القرآن 

ها من تى أرسله الله إلى أمة من الأمم إلا أيده بمعجزة تكون برهانا قاطعاء وحجة ساطعة على صدقه فيما يبلغ عن ربه -عن وجل. 
وغالبًا ما تكون معجزته من جنذس ما نبغ فيه قومه, مبالغة في التحدي, وإمعانًا في التعجيز. 

ولا كان العرب من ارق الامم 2 الإفصاح والبيان» جاءت معجزة اللبي -صل الله عليه وسلم- عملية لغوية» ليكون التحدي مها قاعًا 
على العدل والإنصافء فلا يقول قائل منبم: تحدانا الله بما لا نجيده ولا نعرفه ولا تألفه. 

قال رسول الله -صل ل عليه وسل: ل 
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وكل معجزة ذهبت بذهاب صاحبهاء إِلّا معجزة القرآن الكريم» فإنها باقية ما بهي الدهرء والتحدي بها قائم» لكل من أنكر رسالة الني 
عد دجيل الله عليه وسلء وذلك لأن رسالته عامة» ورسالة الأنبياء من قبله كانت خاصة محدودة بأمة معينة -ك! هو معلوم. 

كام شين عفيل أنه عليه وسل- بيجانب هذه المعجزة الكبرى معجزات أخرى, نبعت من روحه وحسه وخلقه» أهلته لهذه الرسالة 
الخالدة, وجعلت كل من رآها فيه أو رأى شيا منها يسلْر بصدقه في دعوته من أعماق قلبه» مع معجزات أخرى حسية رأتها الأعين» 
وسمعتها الآذان» ولكن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى التي فاقت جميع المعجزات على الإطلاق. 

فاتسع مجال البحث فيهاء واسقرٌ الدارسون في كشف وجوه الإمجاز ومناحيه حتى هذا العصرء ولم يصلوا إلى منتبى يقفون عنده» ولن 
يصلوا؛ 

لأن القرآن الكريم كُوْنْ لا تنتبي عائيه» ولا تنقضي غرائبه, ولا تيل جدته» وسيظل في جماله وجلاله وكاله» يا نزل به الرووح الأمين 
على قلب النبي الكريم -صل الله عليه وسلم. 

وسنتككم في هذا المبحث عن وجوه الإجاز التي كشف عنبها العلماء» وعن القدر الذي وقع به التحدي والإمجاز, وغير ذلك مما يتعلق 
ك٠‏ 


”٠‏ تعريفه 
تعردرفة: 
إعاز القرآن معناه في اللغة: إثبات القرآن عز اللحلق عن الإتيان بما تحداهم به فهو من إضافة المصدر لفاعله. 


والمعجزة: هي الأعى الحارق للعادة» المقرون بالتحديء يوقعه الله على يد نبي ليكون حبة له في دعوته» وبرهانًا على صدقه فيما يبلغ عن 
ربه -عل وجل٠‏ 

والتجين لين مقضودا اانه ابل اللتضوه لازي تومو قات أن دا عض الله عليه وسل- 1 
"وكذلك الشأن في كل معجزات الأنبياء» ليس المقصود بها تعجيز الحلق إذات التعجيز» ولكن للازمه وهو دلالتها على أمهم صادقون 
فيما يبلغون عن الله فينتقل الناس من الشعور بعجزهم إزاء المعجزات» إلى شعورهم وإيمائهم بأنبا صادرة عن الإله القادر» لحكة 
عالية» وهي إرشادهم إلى تصديق من جاء بها ليسعدوا باتباعه في الدنيا والآخرة"١.‏ 


.7 "مناهل العرفان" ج؟ ص71‎ ١ 

.لام عناية العلماء به 

عناية العلماء به _ 

لم يكن الإعمجاز القراني في عصر الصحابة والتابعين قضية تحتاج منهم إلى نظر واستدلال. 

فقد استيقنتها قلوبهم» وشبدت بها قرانحهم العربية الصافية النفية» وعلموا بالسليقة والفطرة أن القرآن كلام لا يدانيه كلام» وحديث 
بس كثله حديث. ْ 

وكان لهم من واقعهم ما يملا بذلك قلوبهم إيانا لا يخالجه شك في أي وجه من وجوه إعجازه التي عرفوها بملكاتهم العقلية» ولم يفصحوا 
عنها بألسنتهم, لعدم وجود ما يستدعي ذلك الإفصاحء لأن الميع كانوا في أمى الإعجاز على قلب رجل واحد. 

دا مضى عصر الصحابة والتابعين» وجاء القرن الثالث الحجري» واختلط العرب بالأعاجم» وفسدت أذواق بعض الناس في أمى 
المعاني التي حملها نظم الكلام العربي بوجه عام» والنظم القرآني بوجه خاصء وظهر في الناس من يفير الشببات» ويختلق الأقاويل على 
القراة: واليية) :وققاط يف الذين والقلشيقة نا كان ذلك كذلك اصط العلناء الأحيار أت يدافهرا جد واخلاص عن كاب ربهم 
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ا وسنة بهم -صل اله عليه وسح فعقدت جالس العم في كل واد وناد» للرد على ما يقار من شببات» وما يرد من قبل 
أعداء الإسلام من اعتراضات تمس جوهر العقيدة» وأصول الشريعة, ومن ينها قضية 'إعجاز القرآن". 

فقد خاض فيا كثير من المعتزلة واحوارج, وقالوا فيها ما لا ينبغي أن يقال» فانبرى أهل التفسير والحديث والفقه يفيّدون مزاعمهم» 
تهون اراءهدة واتتنعك .علبة الثزال. في :هذا الميدان: 

وألقت فى هذه القفنية كس كهزة يعدت فيا مصتفوها عن وجوه الإعان القرآق» ومناحيه :ومسائله التعلقة'به: 

وفيما بلي بيان أهم المؤلئفات فيه» ثم بيان هذه الوجوه والمناحي والمسائل» بأسلوب بعيد جمد الله تعالى عن التكلف والاعتساف. 


4 أهم المؤلفات فيه 


أهم المؤلفات فيه: 

لما كثر الكلام في قضية الإعاز القرآني في مجالس العلم, نبض جمع من العلماء بتدوين ما كان يقال في كتب ورسائل خاصة , بين أهل 
العلم» » فكان بعضها على سنن الحدى» وبعضها على غير ذلك. 

دفعهم إلى تصنيف هذه الكتب والرسائل - يذكر الرافعي- "انتشار مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة» وخوفهم من 
أن يلتبس ذلك عل العامة بالتقليد أو العادة» وعلى الحشوة من أهل الكلام الذزين لا رسوخ لمم في اللغة» ولا سليقة لهم في الفصاحة» 
اقرف ١‏ في الب البيان» مست الحاجة إلى بسط القول في فنون من فصاحته ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه. 

قال -رحمه الله: ففنت أذيكا لاط المتوق سنة سنة "وه ؟" كابه "نظم القران", وهو فيما ارتقى إليه بحثنا أو كاب فد لبعض القول 
2 الإمجاز, افيه يبئ القول به. 

وقد خض منه الباقلاني بقوله: إنه ل يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله» ول يكشف عما ياتبس في أكثر هذا المعنى "أي: الإبانة عن 
00 

وذهب الباقلاني -رحمه الله- أن ما دعا الجاحظ إلى وضع كابه في أوائل القرن الثالث غير الذي دعاه هو إلى التصنيف في أواخر القرن 
الرابع» فل يحاول الجاحظ أكثر من توكيد القول في الفصاحة, والكشف عنها على ما بقي بالابتداء في هذا المعنى» إذ كان هو الذي 
ابتدأ التأليف فيه, ولم تكن علوم البلاغة قد وضعت بعد. 

بيك أن ادك وضع لشرح الإمجازن وبسط القول فيه على طريقتهم في التأليف» إنما هو فيما نعل كاب "إعاز القرآن" لأبي عبد الله مد 
بن يزيد الواسطي, المتوق سنة "0" وهو اب شرحه عبد القاهر الجرجاني شرحا كبيرًا سماه: المعتضدء وشرحا آخر أصغر منه. 
ولا نظن الواسطي بنى إِلّا على ما ابتدأه الجاحظ» كا بنى عبد القاهر في "دلائل الإعجاز" على الواسطي. 

ثم وضع أبو عيسى الرماني, المتوق سنة سنة "8"", كابه في الإعجاز فرفع بذلك درجة ثالثة. 

وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوقق سنة سنة ٠"‏ 4", فوضع كابه المشبور "إعجاز القرآن", الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في 
الإمجاز على 

حدة» والغريب أنه لم يذكر فيه اب الواسطي» ولا كاب الرماني» ولا كاب اللحطابي الذي كان يعاصره» وأوماً إلى كاب الجاحظ 
بكامتين لا خير فبهماء فكأنه هو ابتداء بالتأليف في الإغاز بما بسط في كابه واتسع» وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا التأليف لا يرد 
في نشأته إلى غير الجاحظ. 

على أن كاب الباقلاني وان كان فيه الجيد الكثير» وكان ابعل نهدن وصفاه» وتصنع لهء إلا أنه لم يملك فيه بادرة عابها هو من 
5 ولم بتحاش وجها من التأليف لم يرضه مَنْ سواه» وخرج كابه كا قال في كاب الجاحظ: 'لم يكشف عَم ياتبس في أكثر هذا 
المعو 
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فإن مرجع الإعاز فيه إلى الكلام» وإلى شيء من المعارضة البيانية بين جنس وجذس من القول» ونوع وآخر من فنونه» وقد حشد 
ليه أمثلة من كل قبيل من النظم والنشرء ذهبت بأكثره وغمرت جملته» وعدّها في محاسنه وهي من عيوبه. 

وكان الباقلانٍ -رحمه الله وأثابه- واسع الحيلة قي العبارة» مبسوط اللسان إلى مدى بعيد» يذهب في ذلك مذهب الجاحظ» ومذهب 
مقلده ابن العميد على بصر 7-00 وحسن تصرّف» لخاء كابه ك2 2 غير ما وضع له» لما فيه من الإغراق 2 الحشد» والمبالغة 
في الاستعانة» والاستراحة إلى النقل» إذ كان كير غرضه في هذا الكّاب أن بذبه على الطريقة» ويدل على الوجه, ويبدي إلى الحة» 
وهذه ثلاثة لو إسط لما كل علوم البلاغة» وفنون الأدب لوسعتباء وهي مع ذلك حشو ووصل. 

على أن كابه قد استبدٌ بهذا الفرع من التصنيف في الإعازء واحتمل المونة فيه يجملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد» ووفى بكثير 
مما قصد إليه من أمبات المسائل والأصول التي أوقع الكلام عليياء حتى عَدُوه الككاب وحدهء لا يشرك العلماء معه ابا آخر في خطره 
ومنزلته وبعد غوره» واحكام ترتيبه, وقوة جته» وبسط عبارته» وتوثيق سرده, فأنظر ما عسى أن يكون غيره مما سبقه أو تلاه. 

وما زاد الباقلاني -رحمه الله على أن ضمن كابه روح عصره؛ وعلى أن جعله في هذا الباب» كالمستيحث للخواطر الوانية» والحمم المتثاقلة 
في أهل التحصيل والاستيعاب الذين لم يذهبوا عن معرفة الأدب» ول يغفلوا عن وجه اللسان» ولم ينقطعوا دون محاسن الكلام وعيوبه, 
وم يضلوا في مذاهبه وفنونه؛ حت قال: إن الناقص في هذه الصنعة اتخارج عنباء والشادي فها كالبائن مناء وقد كانت عاوم البلاغة 
م تبذّب لعهده, ولم يبلغ منها الاستنباط العلبي» وم تجرد ها الأممات والأصول» ككتب عبد القاهر ومن جاء بعده» فبسط الرجل 
من ذلك شيئًاء مل نواه وهد ب قير وها فى الأسقاف منص "الدنه سقرة من العلناء: بالقسن وأمن المرارةتبية الشعزاء» وكاننت 
تلك العصور بهم حفيلة 

بع م كوك فر ع لق وذ القران كاب كل عصرء وله في كل دهر دليل من الدهر 
على الإعاز. 

0 ألّنوا في الإعجاز أيضًا على وجوه مختلفة من البلاغة» والكلام» وما إليها: الإمام المحطابي المتوفي سنة "084" ونفر الدين الرازي 
المتوق ةتس" بالاديك البليغ ابن أبي الإإصبع المتوقٌ سنة سنة "4 66"» والزملكاني المتوق سنة "717/", وهي كتب بعضها من بعض" 


ا.ء ها 
ونتابع الغيث من بعد هؤلاء» فَألَمَت في الإغاز البياني والتشريعي والعلمي كتب كثيرة» ورسائل جامعية, جاء فيها مؤلفوها بيجديد في 
هذه المناجى الغلاثة. 


وسيظل كاب الله منبلا عذبا يرتوي منه كل باحث متدبر. 


تبلل 


.١64 »١ه١ بتصرف سير من كاب "إعاز القرآن والبلاغة النبوية" ص‎ ١ 
وجرده الإمجاز‎ "٠6 


”(٠.6.1١‏ الوجه الأول: لغته وأسلوبه 
وجوه الإمجاز 
الوه الاوك: اسه واسلوية 


٠٠١ 


وجوه ال ان 

لا بسع أي باحث في كتاب الله تعالى أن يحيط بوجوه إتجازه كلهاء ولا بأكثرهاء ولا يسعى أحدهم إلى ذلك» لعلمه أنه لا يحيط بكلام 
اله إلا الله ولكن ما لا يدرك كله لا ترك جله. 

من هنا نقّب الباحثون كل على قدر طاقته وعلمه على هذه الوجوه في بيانه وتشربعه وعلومه ومعارفه, ارا فل الوجوه در 
ا 
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وذكر كل مجتهد ما رآه أولى بالذكر من غيره. ٍ ٍ 
وسنحاول تلخيص أهم هذه الوجوه؛ ونين ما نراه راجحا على غيره, مستأنسين في ذلك بأقوال من سبقناء بعد شيء من التدبر والتأمل 
في الوجوه جتمعة. 

الوجه الاول: لغته واسلوبه / 

فقد ببر بلغته السبلة الجزلة» الخالية تماما من التنافر والتعقيد أساطين البلاغة والبيان» وملك بأسلوبه في تأدية المعاني عقول الحكاء ودعاة 
امير والإصلاحء فَأيقَنوا بأنه وحي منزل يستحيل أن يتقوله أحدء لما رأوه فيه من جمال التعبير ودقة التصوير وروعة البيان. 

فقد اشمّل على خصائص لغوية في تأدية المعاني لم ئتوفر لكلام سواه» واتصف منْطقّه بسمات بلاغية كأنَّ العرب لم يقعوا عليها في غير 
هذا القرآن» مع أنه نزل بلغتهم» وهذا منتبى التحدي» وقة الإعجاز. 

"وها قد متت على اللغة العربية من عهد نزول القرآن إلى عصرنا هذا أدوار مختلفة» بين علو ونزول وانّساع وانقباض» وحركة وجمود» 
وحضارة بداوة» والقران 2 كل هذه الأدوار واقف 2 عليائه» يطل على اجمبيع من معائه» 07 نور وهداية» ويفيض عذوبة 
وجادلة» وسيل رقة وج الت ويزات ذاه وطاهزة ولا يكال 6 كان عضا طريا يمل راية الإمجازء ويتحدى أمم العالم في مين وثقة» 
ائلا في صراحة الحق وقرته, وسلطان الإعجاز وصولته: 

إقُلْ ل احَمَعَتَ الإنس والين عَلّ أَنْ يأئوا بمثل هذا القران لا يَأَتونَ عذْله ْله ولو كان بعضهم لبَعضٍ طَهِيرا| 01 7. 


؟ متاهل العرفان ج7٠‏ ص 0". 


الوجه الثاني: طريقة د 

الوجه الثاني: طريقة تأليفه 

وبيان ذلك أنه قد ريت آياته وسوره ترتييا غاية في الاثعلاف والتناسقء مع أنه نزل منيجمًا في نحو ثلاث وعشرين سئة على حسب 
الوقالع: والحوادث» ومقتضيات الأحوال» 

حت إن الناظر فيه دون أن يعلم ب بلسجيم تنجيم نزوله لا يخطر على باله أنه نزل منجماء وحتى إنك مبما أمعنت النظر وبحثت لا تستطيع أن 
تجد فرقا بين السور التي نزلت جملة» والسور التي نزلت منجمّة؛ من حيث إحكام الربط في كل منهماء ومن حيث نظام المبنى ودقة 
المعنى» وتمام الوحدة الفنية. 


#.ه.ل” الوجه الثالث: بلاغته 

الوجه الثالث: بلاغته 

ونعنى ببلاغته: ما اشقّل عليه أسلوبه من أنواع المعاني والبيان والبديع, مما يحَدثُ في النفس من اللأثير الذي لا يحدثه غيره من الكلام. 
قال الزركشي في البرهان: قال اللحطابي في كابه -يعفي "بيان إعاز القران": "إن وجه الإعاز فيه من جهة البلاغة, وإليه ذهب لوق 
فق غلاة النعان: لكن: .اصعب علهم تفصيلها صغوا فيه إلى حك الذوق والقبول عند النفسء قال: والتحقيق أن أجناس الكلام 
مختلفة» ومراتبها في درجة البيان متفاوتة» ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية» فنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب 
السبل» ومنها الجائز الطلق الرسل» وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود» دون النوع الحجين المذموم الذي لا يوجد في القرآن شيء منه 
البتة. 

فالقسم الأول أعلاه» والثاني أوسطه؛ والثالث أدناه وأقر به» لازت بلاغات القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة» وأخذت 


من كل نوع شعبة» انتظم لما بامتزاج هذه الدوضاق غط من الكلام 6 صفق الفخامة والعذوبة» وهما على الانفراد 2 نعوتبا 


51102112 ١517 


١‏ المبحث الثلاثون: إعاز القران 


كالمتضادين؛ لأن العذوبة نتاج السهولة» والحزالة» والمتانة 42 الكلام ببعا لجان نوع من الوعورة» فكان اجتماع ري 2 نظمه مع 
نبو كل منبما عن الآخر فضيلة خص بها القرآن» يسرها الله بلطيف قدرته» ليكون آبة بينة لنبيه» ودلالة على صحة ما دعا إليه من أمس 


.٠١” 2٠١١ بتصرف من ج” ص‎ ١ 


4 الوجه الرابع: تأثيره في القاوب 
الوجه الرابع: تأثيره في القلوب 


الوجه الرابع: 2000 

فهو يقتحم بمبانيه ومعانيه أعماق القلوب» قبل أن يتجاوز الآذان ويغوص في بواطن النفوس وخلجات المشاعى» حتى يبيمن إسلطانه 
على ملكات العقل 50 فينشر فيها السرور ميل وعده» ولشيع فيها الحزن واتموف إشدة وعيده» وفع بين هذا وذاك في ان واحد 
من خلال استلوت ترغيبه وترهيبه؛؟ 

فتنقاب القاوب بين اتموف من عذابه» والطيخ 2 رحمته. 

وتتجلجل الجوارح 2 خشية الله بين التصدّع والطمأنينة» وفي هذا وذاك يكون الدواء» والشفاء : من أمراض القاوب» وعللهاء» فتسم 
بتلاوته وسماعه من كل ما يعكر صفوهاء ويكدر عاو ويطمسن شيا من نورها. 

قال تعالى: إلو اننا هذا القراك علّ جَبلٍ َيه حَاسْعًا متَصَدَعًا منْ حَشْية الإ .١‏ 

وقال تعالى: !الله نز 


0 ا ال ا اليا ايه ر وو 


أحمن للدي كان متشابها مثالي > 2 فشر منه جلود ان يفون وبيم م كين جاودهم وقاوييم إل 23 اما 


3 

ا 

الزم: #م, 

8 1 0 -ه ا -ه مه 1 7 م وده مره -ه 
وقال جل في علاه: | وننزك من القران ما هو شُفاءً ورحمة للمؤمنين | .١‏ 
١‏ الإسراء: ميمه 


ه.ه.٠”‏ الوجه اتلحامس: علومه ومعارفه 

الوجه اتلحامس: علومه ومعارفه 

ويا ذلك الوجه أن هذا القرآن قد نزل من عند الله عن وجل- على نه أمي» لم يقرأ ولم يكتب ولم يجاس إلى معلي» فألفيناه نابا 
جانها شان الأول والاعرية )ناوه بالإشارات الدالة على ما في الكون من آيات وعبر» ومعلومات كانت مستترة عن سائر البشرء 
ومغيبات ما كان لأحد أن يعرفها إلا عن طريق هذا الككاب المبين. ٍ 

ووجدنا فيه جميع أسباب الداية» ووسائلها الحكيمة» وعرفنا منه ما يكون فيه صلاح الناس جميعا في دنياهم واخرتهم. 

فقد اشقّل هذا الاب العزيز على كثير من العلوم والمعارف الكونية» والإنسانية» والمشتملة على أصول الإصلاح العقديء والنفسي» 
وانخلتقي» والاجتماعي» والسياسي» والاقتصاديء والفكري» فكان بذلك كاب هداية» ومنيج حياة. 

اتقرؤه فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطم زاخر» وإذا روح الإصلاح فيه 7 قاهر» ثم إذا هو مع الكال من أطرافه» فبينما تراه 
عل ما أفسده الفلاسفة يفلسفتهم؛ إذ تراه يعدم ما 52-0 فيه الوثئيون بشركهم» وبينما تراه يصحح ما حرفه أهل الأديان في 
دياناتهم» إذ تراه يقدم للامنانية عر يا صاناً من عقيدة راشدة ترفع همة العبد» وعبادة قومية تطهر نفس الإنسان» وأخلاق عالية 


511216120 ١50غ‎ 


١‏ المبحث الثلاثون: إعاز القران 


فل المزء لآن يكون خليفة الله ف الأرض» وأحكام شخصية ومدنية واجتماعية تكفل حماية المجتمع من الفوضى والفسادء وتضمن 
له حياة الطمأنينة والنظام والسلام والسعادة.. ديئا قيما يساوق الفطرة ويواتم الطبيعة» ويشبع حاجات القلب والعقل, ويوفق بين 
مطالب الروح والجسد» ويؤلف بين 
مصالح الدين والدنياء وجمع بين ع لكر الأو كل ذلك 2 قصد واعتدال» وببراهين واصحة مقنعة تببر العقل» وتملك اللب» 
والكلام على هذه التفاصيل إستنفد مجلدًا بل مجلدات" أ. ه١.‏ 


.8 89 »7 انظر "مناهل العرفان" ج١٠ ص‎ ١ 


65" الوجه السادس: إنه شيء لا يمكن التعبير عنه 

الوجة السنادس: إنه شىء لا يمكن التعيير عنْه 

"وهو اختيار السكاكي ا قال في "المفنتاح": واعلم أن شأن الإعجاز عيبء يدرك ولا يمكن وصفه, كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن 
وصفهاء وكالملاحة» وما يدرك طيب النغم العارض لذا الصوتء ولا طريق إلى تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة» إلا بإتقان علبي 
المعاني وَاليَانواقر ة قينا 

وقال أبو حيان التوحيدي ف "البصائر: لم أسمع كلاما ألصق بالقلب» وأعلق بالنفس من فصل تكلم به بندار بن الحسين الفارسي 
02 في العلم, وقد سثل عن موضع الإعاز من القرآن فقال: هذه مسألة فيها حيف على المفتي» وذلك أنه شبيه بقولك: ما 
موضع الإنسان من الإنسان؟ فليس للإفسان موضع من الإنسان» بل متى أشرت إلى جملته فقد حققته» ودللت على ذاته» كذلك 
القرآن شرفه لا يشار إلى شيء منه إِلّا وكان ذلك المعنى آية في نفسهء ومعجزة لمحاوله» وهدى لقائله» وليس في طاقة البشر الإحاطة 
راع الله في كلامه, وأسرازة في كابه» فلذلك حارت العقول, وتاهت البصائر عنده"١.‏ 


.٠١٠١ "البرهان في علوم القرآن" ج١٠ ص‎ ١ 


/ا.ه.٠"”‏ الوجه السابع: أنه مد اانه معجز 

الوجه السابع: أنه معجز لأنه معجز 

وبيان ذلك كا ككر الرافعي :١‏ "إنه معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعاز على إطلاقه, فهو أمى لا تبلغ منه الفطرة الإأسانية مبلعًاء 
وليس إلى ذلك ١‏ 


.١ه انظر "إعاز القران" ص5‎ ١ 
مأنى ولا جهة» وانما هو أثر كغيره من الآثار الإلهية» يشاركها في إعاز الصنعة» وهيئة الوضع» وينفرد عنها بآن له مادة من الالفاظ‎ 


كأنبا مفرغة إفراعًا من ذوب تلك المواد كلها. 
وما نظنه إلا الصورة الروحية للإنسان» إذا كان الإسان 2 تركيبه هو الصورة الروحية للعالم كله 


فالقران عدر انارخة دوك سائر الكتب» ومعجز في أثره الإنساني» ا وهذه وجوه عامّة لا تخالف الفطرة 
الإنسانية في شىء» فهى باقية ما بقيت' ا 

6" الخلاصة والتحقيق 

”٠١‏ مدخل 

الخلاصة والتحقية 


هوا 511216120 


١‏ المبحث الثلاثون: إعاز القران 


مدخل 

الخلاصة والتحقيق: 

والخلاصة أن القرآن الكريم معجز بكل ما ذكرناه وما لم نذكره من الوجوه البيانية» ليس لوجه منها فضل على الآخرء لكنها جميعا في 
الذروة العليا, متشاببة في الحلاوة والطلاوة. 

واختلااف العلماء 2 تفضيل بعص الوجوه على بعص إغا هو ناشء عن اختلافهم 2 التذوق ا مالي لمفرداته وترا كيبه» ونظمه» 
وتوف وغير ذلك. 

واعتبار هذا الحلاف القائم بين العلماء في الوجه المعجدز من القرآن نخلافا 0001 جوهر العقيدة» أو يغض من شأن الختلفين» 
4 لذرهان لماولة دين ملك 

ووجوه الإمجاز القرانٍ في الحقيقة- لا تتخصر؟ فهو معجز في بيانه » وصور البيان لا تحصى » ولكل صورة منبا جمال بخصباء» وفيها الحسن 
والاحسن» والفصيح والافصح» وا ميل وال جمل. 

والقرآن في جميع ذلك نمط فريد لا يدانى من بعيد ولا من قريب. 

فهما بذل العلماء من جهد في تخريج لطائف أسلوبه» ودقائق تعبيره» ورقة تصويره وعذوبة منطقه» فلن يبلغوا من ذلك كله إلا ما يبلغ 
العصفور من البحره 5 5 

وهو معجز في تشريعه» وللتشريع كا هو معلوم أحكام وافية بمطالب البشر في كل زمان ومكان» وفي كل حم من أحكامه ضرب 
من الإعاز التشريعي, ويكفي أن نعم أن هذا التشريع على كثرة قوانينه وفروعه ومسائله يخلو تماما من التناقض والاختلاف» والزيغ 


إولو كان من عند غير الل أوجدوا فيه اختلافا كثيرا] .١‏ 
١‏ الساط لام 

.5 القول بالصرفة 

القول بالصرفة: 


ومن الباحثين من طوعت له نفسه أن يذهب إلى القول بأن وجه إعجاز القرآن هو الصرفة» منهم أبو إتحاق الإسفرا.ييني من أهل السنة» 
والنظام من المعتزلة» والمرتضى من الشيعة. 

ولق الغررفة؟ أن الل هذ مله فد مرق البرش عن معار كه وكان في إمكانهم لولا ذلك أن يأتوا بمثله. 

وقد ال د لعي فنهم من يرى 5 بواعث هذه المعارضة ودواعيها لم لتوافر لديهم٠‏ 

ومنهم من يرى أن صارقا هيا زهدهم في المعارضة, فلم تتعلق بها إرادة تهم» ول تنبعث إليه عزاتمهم» فمّعدوا عنها على رغم توافر البواعث 
والدواعي. 

ومنهم من يرى أن عارضًا مفاجمًا عطل مواهبهم البيانية, وعاق ملكاتهم البلاغية» وسلبهم أسبابهم العادية إلى المعارضة, على رغم تعلق 
إرادتهم بباء وتوجه همتهم إليها. 

'وأنت إذا تأملت هذه الفروض الثلاثة التي القسوها أو القَسّت لهم» علمت أن عدم معارضة العرب للقرآن لم تجيء من ناحية إِعَازه 
البلاغي في زعمهم بل جاءت على الفرضين الأولين من ناحية عدم اكتراث العرب ببذه المعارضة» ولو أنبم حالولوها لتالوهاء وجاءت 
على الفرض الأخير من ناحية 

مهم عنباء لكن إسبب خارجي عن القرآن» وهو وجود مانع منها قهراء ذلك المانع هو حماية الله لهذا التّاب, وحفظه إياه من معارضة 
المعارضين وابطال المبطلين» ولو أن هذا المانع ال خاء النان كاده لأنه لأ يعلو عل مستواهم في بلاغته ونظمه"٠.‏ 

وهذا الول بفروضه الت افترضوهاء أو بشيهاته التي تخيلوهاء لا ثبت أمام البحثء ولا يتفق والواقع. 


511216120 ١05 


١‏ المبحث الثلاثون: إعاز القران 


أما الفرض الأول: وهو أن بواعث المعارضة ودواعهها ل تكن متوفرة لدمبم» فإن القرآن ينقضهء فقد تحداهم الله بأن يأتوا بسورة من 
مثلهء فلو كانت البواعث والدواعي غير متوفرة لدمبم» ما جاز أن يتحداهم؛ فإن التحدي حينئذ يكون عبثاء والعبث على الله محال. 
كباله إن الدواعي والبواعث لم تكن متوقرة لديبم وهم أساطين البلاغة» وملوك الفصاحة والبيان» وصناعتهم الكلام؛ وهم 
أهل حمية ونعرة جاهلية» لا يصبرون على التحدي والاستفزاز. 

وقد كان من عادتهم أن يتحدى بعضهم 7 في المساجلة والمقارضة بالقصيد والخطبء ثقة منهم بقوة الطبع» ولأن ذلك مذهب 
من مفاخرهم يستعلون به» ويذيع لحم حسن الذكرء وعاو الكامة» وهم مجبولون عليه فطرة» ولمم فيه المواقف والمقامات في أسواقهم 
ومجامعهم, فتحداهم القرآن في آيات كثيرة أن يأتوا بمثله أو بعضه, وسلك إلى ذلك طريمًا كأنها قضية من قضايا المنطق التاريخي» فإن 
حكمة هذا التحدي وذكره في القرآن إنما هي أن يشبد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وهم الخطباء اللد» والفصحاء اللسن» وهم 
كانوا في العهد الذي ل يكن للغتهم خير منهء ولا خير منهم في الطبع والقوة» فكانوا مظنة المعارضة والقدرة عليه, حتى لا يجيء بعد 
ذلك فيما يجيء من الزمن مولّد أو أَعمي أو كاذب أو منافق» أو ذو غفلة» فيزعم أن العرب كانوا قادرين على مثله» وأنه غير معجزء 
وان عسى ان لا يعجز عنه إلا 

."1١ "٠١ انظر مناهل العرفان جا ص‎ ١ 

الضعيف» ويا لله من سمو هذه الحكة» وبراعة هذه السياسة التاريخية لأهل الدهر"٠.‏ 

وأما الفرض الثاني: وهو أن صارفًا ليا زهدهم في المعارضة» فلو نتعلق بها إرادتهم» ول تنبعث بها عزائمهم» فينقضه الواقع التاريخي» 
إنه قد ثبت من غير طريق أن بواعث العرب إلى المعارضة قد وجدت سبيلها فعلًا إلى نفوسهم» 0 

'فالتاريخ -كا يقول الرافعي: لا يخلو من أسماء قوم قد زعموا أنهم عارضوا القرآن» فنهم من ادعى النبوة, وجعل ما يلقيه من ذلك 
قرآناء »لا تكون صنعته بلا أداة» كسيلة بن حبيب ا وغبيلة بن كعب» الذي يقال له الأسود العنسى» 5 057 
الأسديء وتهات يبثت الشارث بن سويد القيدية: | 00 

أما مسيلة فقد زعم أن له قرآنًا نزل عليه من السماء, ويأتيه به ملك يِسَمى "رحمن". بيد أن قرآنه إنما كان فصولا وجملاء بعضها مما 
يرسله» وبعضها مما يترسل به في أمى إن عرض له وحادثة إن اتفقت» ورأي إذا سكل فيه» وكلها ضروب من الحاقة يعارض بها 
اوذاك القرآن في ترا كيبه» ويجنح في أكثرها إي الكها لأنه كان يشت البوة ضربًا من الكهانة» فيسجع كا إسجعون. 
وم كرانه الذي زعمه قوله -أخعزاه الله: والمبذرات روعاء والخاصدات حصداء والذاريات قحاء والطاحنات طحتاء والعاجنات عناء 
والخابزات خَبراء والثاردات ثردّاء واللاقات لقَماء إهالة وسماء 

لقد فضلتم على أهل الوبر» وما سبقجم أهل اده ريفكم فامنعوه» والمعتر فآووه» والباغي فناوئوه. 

وقوله: والشاء وألوانباء وأعِبها السود وألبائهاء والشاة السوداء» واللبن الأبيض» إنه لعجب محض وقد حرم المذق, فا لك لا تجعون. 
١‏ "عار القرآن الكريم' للراففي ص 159. 

وقوله: الفيل ما الفيل» وما أدراك ما الفيل, له ذنب وبيل» وخرطوم طويل. 

وقال الجاحظ في الحيوان عند القول في الضفدع: ولا أدري ما هيج مسيلمة على ذكرهاء ولم ساء رأيه فيها حتى جعل بزعمه فيها فيما 
نزل عليه من قرانه: يا ضفدع بنت ضفدعين» نقى ما تنقين» نصفك في الماء ونصفك في الطين, لا الماء تكدرين» ولا الشارب تمنعين. 
وكل كلامه على هذا الفط واه عضيف لا ينبض ولا يقاسك» بل هو مضطرب النسج, مبتذل المعنى» مستبلك من جهتيه. 

وأما أبو الأسود العنبي» فقد كان يدعي أنه يوحى إليه» ولم يزعم أن له قرآنًا. 

وأما طليحة الأسدي فقد ادّعى النبوة» وزعم أن جبريل يأتيه بالوحي» ول يكن يزعم أنه يعارض القرآن لأن قومه كانوا فصحاء ل 
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١‏ المبحث الثلاثون: إعاز القران 


يتابعوه إِلّا حمية وعصبية, وائما كانت كلمات يزعم أنها نزلت عليه» منها ما جاء في معجم البلدان لياقوت الجوي» وهي قوله: إن الله 

لا يصنع بتعفير وجوهك وقبح أدبارم شيئَاء فاذكروا الله قيامّاء فإن الرغوة فوق الصريح. 

ولكن الرجل أسل فيما بعل» وحسن إسلامه» وكان له 2 واقعة القادسية بلاء حسن ٠‏ 

وأما جاح القيمية فقد ادعت النبوة» وزعمت أنه يوحى إليها بما تأم» وتسجع في ذلك عا كترقا بين أرادنة مسيلمة: علي بالجامة» 

ودفوا دفيف المامة» فإنها غزوة صرامة, لا بلحقهم بعدها ملامة. 

شٍِ 0 صاحب الأغاني: أيه كان قيما ادفنت أنه أنزل علهاة تا أب هوف التقوةز لنا بصت الأرطن ولقرش نصفهاء ولكن 

ع قاف 

وقد املك هذه الآراة قم يله وبق سنسياه 

هذا خلاصة ما ذكره الرافعي في الإعجاز عن هؤلاء الذين ادعوا النبوة» وعارض بعضهم القرآن بكلام لا يقوله الأطفال. 

وقد ذكر الرافجي قوما عارضوا القرآن» ول يدعوا النبوة ضربنا عن ذكرهم صفحاء لأن أكثر ما قيل فيهم لا يصح, وهو نفسه شك في 

صحته -راجعه إن شنّت"١.‏ 

أما الفرض الثالث من الصرفة: وهو أن عارضا مفاجئا عطل مواهبهم البيانية» فينقضه بما هو معروف من أن العرب حين خوطبوا 

بالقران قعدوا قي م عن معارضته اقتناعا بإعازه وتجزهم الفطري عن مساجلته» وو أ جرهم هذا كان لطارئٌ مباغت عطل 
اهم اياي أيهم أ نهم حاولوا المعارضة بمقتضى تلك الدوافع القوية التي سبق ذهاء ففوجثوا بما ليس في حسبائهم » ولكان ذلك 

مثار يحب 

ولأعلنوا ذلك في الناس ليلتمسوا العذر لأنفسهم, وليقالوا من شأن القرآن في ذاه عه وا اك م القديم فعقدوا مقارنة بينه وبين 

القران, يغضون مها من مقام القران واحجازه, ولكانوا بعل نزول القران قل فصاحة وبلاغة منهم قبل قبل نزوله» وكل هذه اللوازم باطلة» 

فبطل ما استلزمها وهو القول بالصرفة بناء على هذه الشيبة المازلة. 


.> م8 القدر المعجز منه 
القدر المعجز منه: ١‏ 1 
وبقي انا من هذا البحث بيان القدر المعجز الذي وقع به التحدي» وتجز العرب عن الإتيان بمثله» فنقول: لقد تحدى الله العرب أولا 
بحديث مثلهء فقال في سورة الطور: َم يعُوُونَ تقول بل لا يوْمنونَ» فليأتوا يحَديث مله إن كانوا صَادقِينَ] .١‏ 

والحديث كلام يطلق على القليل والكثير. 

١‏ الأبتين ماس وس 

نم تحدّاهم بعشر سور مفتريات» وذلك لما قالوا: إن مدا يفتري القرآن» فقال -جل شأنه- في سورة هود: إأَمِ يعُولُونَ افتاه قل فوا 
بسورة مله واذعوا مَِ اسمَطم من دون اللونْ كتم صَادقِينَ| .١‏ 

أي: فأتوا بعشر سور من مفترياتكم» لا تلتزمون فيها الحكمة ولا الحقيقة» وليس إلا النظم والأسلوب. 

ثم تحداهم إسورة مثله, فقال في سورة يونس: إأم يعُوُونَ افتراه قل توا يعشر سور مله مفترَيّات وَادعوا 7 استَطْعم من دون الله 
إن كتم صَادِقنَ]| ؟. 

وبلغ التحدّي أشده في سورة البقرةء حيث طلب منهم أن يأتوا بسورة من مثله» وأن يستعينوا في ذلك بشهدائهم» وجل عزهم عن 
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07 المراجع 
الإتيان بها على وجه التأكيد والتأبيد» مع الإنذار والتهديد والوعيد» فقال -جل شأنه- في سورة البقرة: إوان اه في ريب 5 
على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شُبَدَاءَ ف من دون اللّهِ إن كنم صادقين» فإِنْ ل تفعلوا ون تفعلوا قاتقوا النار التى وقودها 
الثاس وَاخارَةَ عدت للكافرينَ | . 
ثم جل الله على الحلق جميعا مهم عن معارضته ليكون ذلك التحدي باقيا ما بقى القرآن. 
فقال في سورة الإسراء: |قل ليْنِ اجتَمَعت الإنس والجن عل أنْ يأتوا بثْلٍ هذَا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض طَهِيرا| 
ع - - 4 
ومن هذه الآيات نعلم أن التحدي وقع بالقران كله» وبعشر سور منه» 


؟ آية: 8 

م الايعين «*اء غ”. 

اية: لله 

ولسورة ولد قزل ذلك على أن الإمجاز يقع إسورة مثل سورة الكوثر, أو بآية تساويها في طوها. 

"قال القاضى أبو بكر: ذهب عامة أصحابنا -وهو قول أبي الحسن الأشعري في كتبه- إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة 
كانت أوطريإت أوينا كان بقارها: 

قال: فإذا كانت الاية بقدر حروف سورة, وان كانت كسورة الكوثر فذلك معجز. 

وأما قوله تعالى: إفلَأتُوا حديث مذْله| ٠‏ 

فلا يخالف هذاء لأن الحديث التام لا تحصل حكايته في أقل من كلمات سورة قصيرة"٠.‏ 

وفي نظري أن الآية من القران معجزة بذاتباء وإن لم تبلغ في الطول سورة الكوثر» فإنك لو عرض على سمعك ثبيء من كلام الناس» 
وشيء من كلام الله؛ استطعت أن تيز بين الكلامين من غير كلفة» ولا إنعام نظره فالآية القرانية مبما كانت قصيرة فإن لما من الجلال 
واجخمال ما للاية الكبيرة» فهو معجز كله, وإعجازه في كل آية من آياته» يعرف ذلك بالبصائر والضمائر. 

والله علي بالسرائير» وهو من وراء القصد, وله امد في الأولى والآخرة, وهو الحكيم الخبير. 

وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسل. 

تم اكاب مد الله تعالى في يوم ٠"‏ من شبر رجب عام 41١‏ ١ه‏ الموافق 19 من يناير 1991م. 


.٠١ انظر "البرهان في علوم القرآن" ج؟ ص8‎ ١ 


رفن المراجع 

المراجع: 

٠ىطويسلل الإتقان ون‎ -١ 

؟- إرشاد العمل السليم - للإمام أب السعود. 
«- أسباب النزول - للواحدي. 

4- أسرار التغزيل - للنسفي. 

ه- إعاز القران - للباقلاني. 

ل انان البلاغة - الزخشري٠‏ 

- إعاز القران - للخطابي. 


عم المراجع 


8- أسباب النزول - للنيسابوري. 

- إعاز القرآن - للرماني. 

1 الابية هد بن المبارك. 

-١١‏ إمجاز القران - للرافعي 

-١‏ إرث 3 الفحول عن للشوكاني. 

-١‏ إرشاد ريه - لياقوت ا موي. 

-١‏ اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر - للدكتور خمد إبراهيم شريف. 

-١‏ أحكام القرآن - لابن العربي. 

5- أحكام القرآن - لليصاص. 

-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة - لابن ججر. 

إبراز المعاني - لأبي شامة. 

19- الحم - للآمدي. 
أصول الفقه - لمحمد الحضري. 

١م‏ 0 الفقه - محمد البردسى. 

"*- البرهان - للزركثى. 

00 البحر المحبيط - لأبي حيان التوحيدي. 

4 ؟- البداية والنهاية - لابن كثير. 

ه*- البغوي الفراء وتفسيره للقرآن الكريم - للدكتور مد إبراهيم شريف. 

7- بصائر ذوي القييز للفيروز أبادي. 

/؟- تأويل مشكل القرآن - لابن قتيبة. 

8- التبيان في أقسام القران - لابن القَم. 

التفسير الكبير - للرازي. 

٠‏ تفسير المنار - رشيد رضاء 

-“١‏ التفسير القراني للقرآن - للشيخ عبد الكريم اللحطيب. 

؟م- التعبير الفني في القرآن الكريم - للشيخ أمين بكري. 

"- التفسير ورجاله - لابن عاشور. 

ع #- تفسير القران العظيم - لابن كثير. 

هم تاريخ بغداد - للقطيب 1 البغدادي. 

""- تفسير التحرير والتنوير - لابن عاشورة 

م- تحفة الأحوذي - المباركفوري. 

8ع- الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي. 

9م- جامع البيان عن تأويل آي القرآن - لابن جرير الطبري. 
- جامع الأصول - لابن الأثير الجزري. 

-١‏ حاشية امل على الجلالين - للشيخ سليمان ابممل. 

7 4- الحيوان - للحاحظ. 

م 4- دلائل الإعجاز - لعبد القاهر. 

4 4- روح المعانٍ - للألوبي. 

هء - رسم المصحف - دراسة لغوية تاريخية - لغانم قدوري احمد. 
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5غ- سير أعلام النبلاء ب للذهى٠‏ 

1غ- السبعة فى القراءات - لابن مجاهد. 

/غ- باق ان داود. 

٠‏ 6- سئن النسالى. 

١ه-‏ سنن ابن ماجه. 

7ه- سنن الدارمي. 

#ه- شرح مس - للنووي. 

مه- صعيح مسل. 

- صحبح ابن خزعة. 

لاه طبقات المفسرين - للداودي. 

8- عون المعبود - لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. 
4- الفهرست - لابن النديم. 

6+- في ظلال القران - لسيد قطب. 

-١‏ الفروق اللغوية - لأبي هلال العكسري. 

«>- القاموس المحيط - للفيروزأبادي. 

4- الكشاف - الزخشري. 

ه؟- كشف الظنون 3 لحاجي خليفة. 

- الكشف عن وجوه القراءات السبع - لمكي بن أبي طالب. 
- اللالئ الحسان في علوم القران - للدكتور موسى لاشين. 
4" لطائف الإشارات لفنون القراءات - للقسطلاني. 

٠‏ لباب التأويل في معاني التنزيل - للخازن. 

-١‏ لباب النقول في أسباب النزول - للسيوطى. 

/ا- مختار الصحاح للرازي. 

/ا- المصباح المنير - للفيوي٠‏ 

4- مفتاح العلوم - للسكا كي. 

ه/١-‏ المغنئى - لابن هشام. 

5 الموافقات - للشاطبى. 

وه المفرذانك - للراضب. 

المحصول - للرازي. 

4 المقدمة - لابن خلدون. 

/- المقدمة - لابن الصلاح. 

-١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن - مد عبد العظيم الزرقاني. 
- ججمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيثمي. 

37م - معام التنزيل - للبغوي. 

6م- مقاييس اللغة - لابن فارس. 


المراجع 
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5- منجد المقرئين ومرشد الطالبين - لابن الجزري. 

المستنير في تخريجح القراءات المتواترة - محمد سالم محيسن. 

8 جمع البيان - للطبرسي. 

9 مسند الإمام احمد. 

9- موطأ الإمام مالك. 

-١‏ معجم البلدان - لياقوت اخموي. 

7- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع - لصفي الدين البغدادي. 
«؟- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع - لعبد الله بن عبد العزيز الأندلبي. 
4 النبأ العظيم شين هيه | ورا 

ه- النشر في القراءات العشر - للحزري. 

5- النسخ - للدكتور مصطفى زيد. 

- واقعية المنيج القراني - لتوفيق محمد سبع ٠‏ 


يفن الفهرس 


الفهرس: 

الصفحة ال موضوع 

ه مقدمة ال _ 

9 المبحث الأول: معنى علوم القرآن 

٠١‏ المبحث الثاني: نشأة علوم القران وتطورها 

9 المبحث الثالث: أسماء القرآن 

١‏ المبحث الرابع: الفرق بين القرآن والحديث القدسي والنبوي 
9 المبحث السادس: نيم القرآن 

“١‏ الحكمة من تتجيم القران 

4" المبحث السابع: أول امازل هن ارات واعر ماتول 
ه” أول ما نزل بإطلاق 

/1” اخحر ما نزل 0 

4١‏ المبحث الثامن: جهات نزول القران 

8 المبحث التاسع: المح والمدنيٍ 

5 ضوابط كلية لقييز الم من المدني 

مقاصد المكى والمدني 

٠‏ فائدة العلم باللكثي والمدني 

؟ه المبحث العاشر: ايات القرآان وترتيبها 


إرفن الفهرس 
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7__الفهرس 


5ه المبحث الحادي عشر: سور القران وترتيبها 

5 تعريف السورة 

5 حكة سوير القران 

الصفحة ال موضوع 

تقسيم السور بحسب الطول والقصر 

مه أسماء السور 

4 ترتيب السور 00 

المبحث الثاني عشر: عدد سور القران واياته وكلماته وحروفه 
المبحث الثالث عشر: نزول القرآن على سبعة أحرف 
9 بعض ما ورد في ذلك 

؟/ الأصول المستفادة من هذه الأحاديث 

0 بعض الأقوال في معنى الأحرف 

8 مناقشة الأقوال السابقة وبيان الراح منها 

/ شيبات م دودة 

0 المبحث الرابع عشر: القراءات والقراء 

4 تعريق القراءات 

الحكمة من تعدد القراءات 

9 نشأة علم القراءات 

4 أقسام القراءات باعتبار السند 

9 ضوابط قبول القراءات 

هه هل التواتر شرط في صعة القراءة 

0 المبحث اللخامس عشر: جمع القرآن في الصدور والسطور 
جمعه في عصر النبي -صل الله عليه وسل 

٠.0‏ جمعه في عهد الصديق -رضي الله عنه 

لاذا اختار الصديق زيدًا مع القرآن؟ 

8 ججمعه فى عهد عثمان 

خطة عثمان في نسخ المصاحف 

غ١١‏ عدد ما نسح من المصاحف 

6 مصير مصحف حفصة 

ه١١‏ الفرق بين جمع الصديق وجمع عثمان 

الصفحة ال موضوع 

١١‏ حكم تحريق المصاحف 

8 اللمبحث السادس عشر: رسم الملصحف 

العلاقة بين انحط الإملائي والمصحفى 

عناية العلماء بالرسم العثماني, وأشبر المؤلفات فيه 
لمتحت القناق «الأغرف"السنة 

موقف السلف من كابة المصاحف بغير الرسم العثماني 
موقف السلف في تفسير ظواهر الرسم 

١ 89‏ تعليل بعض ظواهر الرسم بعلل لغوية ونحوية 
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9 +- حمل تلك الظواهر على خطأ الكاتب 

«- اختلاف الرسم لاختلاف المعنى 

ود شين الزيادة والدرفة باتياك القراءاف 
الا ه- الرسم بنى على حكة ذهبت بذهاب كتبته 


٠1/‏ اللخلاصة 

16 قواعد رسم الملصحثف 
قاعدة الحذف 
قاعدة الزيادة 

١‏ قاعدة الطهمز 

17 قاعدة البدل 


قاعدة الوصل والفصل 

م4 ١‏ قاعدة ما فيه قراءتان 

١4‏ مزايا الرسم العثماني وفوائده 

7 المبحث السابع عشر: نقط المصاحف وشكلها وتجزئتها وتحسينها 
دواعي النقط والشكل 

١:‏ حك نقط المصحف وشكله 

حم تجزئته وتحسين خطه 

١‏ المبحث الثامن عشر: أسباب التزول 
الصفحة ا موضع 

تعريف سبب التزول 

طريق معرفة أسباب النزول 

٠6‏ الصيغة التى يعرف بها سبب النزول 
هه١‏ تعدد الروايات في سبب النزول 


5 الخلاصة 
١" 1*7‏ تعدد النازل و لسبب واحد 


1٠‏ أقسام السبب 

العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 

١‏ الرد على السيوطي في هذه المسألد 

3 فوائد العلم بأات؟ الوك 

١‏ المبحث التاسع عشر: معرفة امحكم من المتشابه 

١‏ معنى الإحكام والتشابه في اللغة 

معنى الإحكام والتشابه في الاصطلاح 

هما الراحح 

يل أسبة المتشابه من المحكم في الشريعة 

١046‏ ما يقع فيه التشابه 

الحكمة من وجود المتشابه في القران بوجه عام 

المبحث العشرون: حكم الأيات المتشاببات الوادرة في الصفات 
8 آيات الصفات بين التفويض والتأويل 

التأويل المحمود والتأويل المذموم 

'٠‏ المبحث الحادي والعشرون: الحروف المقطّعة في فواتح السور 
+١4‏ المبحث الثاني والعشرون: العام واللخاص 
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"١+‏ تعريف العام واتخاص 

من صيغ العموم 

خرص دلالة العام 

١‏ 77 أنواع العام 

الموضوع الصفحة 

الفرق بين العام المطلق والعام الذي أريد به الخصوص 
77 أقسام التخصيص 

ب الميحة"الفالف والعشروق: المطلق والمقيد 
تعريف المطلق والمقيد 

ا حك حمل المطلق على المقيد 

"ل المبحث الرابع والعشرون: المجمل والمبين 
”5 تعريف المجمل والمبين 

ممم أسباب الإجمال 

4 أقسام المجمل 

ميض اقسام المبين 

80؟ حك المجمل 

المبحث اتلحامس والعشرون: المشترك اللفطي 
7 تعريفه 

8 أسباب وجوده في اللغة 

6 حكه ٍ 

المبحث السادس والعشرون: النْسمْ في القرآن والسنة 
7*4 مفهوم النسخ في اللغة 

4؟ مفهوم النسخ في الشرع 

أدلة جواز النسخ 

81" ما يقع فيه النسخ 

أنواع النسخ 

9 الأول: ما نحت تلاوته وبقى حكه 
"٠‏ الثاني: اسع حكه وبقيت تلاوته 
اه" الثالث: أسخ الحم والتلاوة 

0١‏ النسخ إلى بدل وإلى غير بدل 

الصفحة الموضوع 

روم حدم ا هللاف 

«ه؟ النسخ إلى الأخف والمساوي والأثقل 
هده" طرق معرفة الناخ والمنسوخ 

/ه” سور القرآن باعتبار النائخ والمنسوخ 
و١‏ السبيوطي وايات النسخ 

4 أسخ القرآن بالسنة 

88 أسخ السنة بالقرآن 
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417" أسخ السنة بالسنة 

حكة الله في النسخ 

١‏ المبحث السابع والعشرون: أمثال القران 
9 تعريف المثل في اللغة 

95> تعريفه عند الأدباء 

تعريفه عند علماء البيان 

8 تعريف المثل القرآني 

٠٠‏ أنواع المثل القرآني 

ه0٠‏ خصائص المثل القراني وسعاته البلاغية 

"٠‏ مقاصد الأمثال القرانية ومواطن العبرة فيها 
المبحث الثامن والعشرون: أسلوب القسم في القرآن الكريم 
0" المقسم به 

“٠‏ المقسم عليه 

سم أدوات الم 

8" مقاصد القسم ومواطن العبرة فيه 

ه”” وجه المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه 

5 الفرق بين القسم والحلف 

الام المبحث التاسع والعشرون: خصائص أسلوب القرآان 
م*" الخاصة الأولى: جمال التعبير 

الصفحة ال موضوع 

”عي اللحاصة الثانية: دقة التصوير 

ممم اللخاصة الثالثة: قوة التأثير 

"4٠‏ الخخاصة الرابعة: براعته في تصيريف القول وثروته في أفانين الكلام 
ه؛" المبحث الثلاثون: إعاز القران 

45" تعريفه 

5" عناية العلماء به 

41" أهم المؤلفات فيه 

” وجوه الإعار 

١ه"‏ الوجه الأول: لغته وأساوبه 

ول الوجه الثاني: طريقة تأليفه 

7ه" الوجه الثالث: بلاغته 

0ه" الوجه الرابع: تأثيره في القاوب 

ع ه” الوجه اتلحامس: علومه ومعارفه 

هه" الوجه السادس: أنه شىء لا يمكن التعبير عنه 
هوه" الوجه السابع: أنه بعد أنه معجز 

55 الخلاصة والتحقيق 

7ه" القول بالصرفة 

0١‏ القدر المعجز منه 

4 المراجع 

4 الفهرس 


82 _الفهرس 
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